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شروط النشر في مجلة الباحث الإعلامي

تتبــع الباحــث الإعلامــي الطــرق العلميــة فــي التعامــل مــع البحــوث والدراســات التــي تصلهــا لغــرض 
النشــر علــى وفــق الشــروط الآتيــة:

	1 يتضمن البحث، العنوان الوظيفي للباحث، والبريد الرسمي له، ورقم الموبايل..
	2  يلتزم الباحث بالمنهجية الأكاديمية في إعداد بحثه..
	3 تخضع البحوث والدراسات جميعها للتقويم إلكترونياً من قبل محكمين علميين متخصصين..
	4 ينبغــي أن لا يزيــد البحــث عــن ســتة آلاف كلمــة، أي مــا يناهــز 20 صفحــة A4، أمــا المســتل .

فــا يزيــد عــن )16( صفحــة، والالتــزام بالتصميــم الخــاص بقالــب المجلــة.
	5 .http://abaa.uobaghdad.edu.iq .يقدم الباحث بحثه إلكترونياً عن طريق رابط المجلة الرسمي
	6 يقدم الباحث مستخلصاً باللغتين العربية والإنكليزية..
	7 تكتب عناوين البحوث باللغتين العربية والإنكليزية..
	8 يتضمن مستخلص البحث )الكلمات المفتاحية( باللغتين العربية والإنكليزية..
	9 ..)APA( يلتزم الباحث بكتابة المصادر على وفق نظام الــ

يلتزم الباحث بتقديم استشهاد من قبل مصحح لغوي معتمد باللغتين العربية والإنكليزية.10	.
يبلــغ الباحــث بقبــول بحثــه أو عــدم قبولــه برســالة مــن هيئــة التحريــر خــال شــهرين مــن تســلم 11	.

البحــث أو الدراســة.
ترحــب المجلــة بالتقاريــر التــي تغطــي المؤتمــرات والنــدوات العلميــة شــريطة أن لا يزيــد التقريــر 12	.

الواحــد عــن 2500 كلمــة.
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Abstract
Objectives: This study aims to reveal the reality of media training for Palestinian female 
journalists in the Gaza governorates in light of developments in digital media, to identify the 
nature of professional training that meets their needs, and to evaluate the effectiveness of the 
training programs provided to them from their own perspective.
Methodology: The study relied on the descriptive method, using a survey approach. A 
questionnaire was applied to a random sample of (80) Palestinian female journalists working 
in media institutions in the Gaza governorates.
Results: The results showed that the most prominent obstacles facing media training were 
reliance on traditional methods (72.5%), similarity of training topics (63%), and weak 
funding (52.5%). Additionally, (45%) of respondents indicated the scarcity of specialized 
training departments within media institutions, (35%) stated that training lacks integration 
between theory and practice, and (33.75%) pointed to the failure to keep up with technological 
developments as one of the most significant challenges limiting the success of media training.
Conclusion: The study reveals a clear gap between the requirements of professional 
development for Palestinian female journalists and the reality of the training programs 
provided to them. This calls for updating methods, diversifying topics, and strengthening 
the practical and technological aspects of media training to ensure its effectiveness and 
responsiveness to field needs.
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كلية الإعلام ـ جامعة بغداد

واقع برامج التدريب الإعلامي للصحفيات الفلسطينيات في ظل الإعلام الرقمي
أحمد عرابي حسين الترك1

         

1 قسم الصحافة والإعلام، كلية الآداب، الجامعة الإسلامية بغزة، غزة، فلسطين.

مستخلص
الأهــداف: تهــدف هــذه الدراســة إلــى الكشــف عــن واقــع التدريــب الإعلامــي للصحفيــات الفلســطينيات فــي 
محافظــات غــزة فــي ظــل تطــورات الإعــام الرقمــي، والتعــرّف إلــى طبيعــة التدريبــات المهنيــة التــي تلبــي 

مــة لهــن مــن وجهــة نظرهــن.  احتياجاتهــن، فضــاً عــن تقييــم فاعليــة البرامــج التدريبيــة المقدَّ
المنهجيــة: اعتمــدت الدراســة علــى المنهــج الوصفــي، مســتخدمةً أســلوب المســح، إذ تــم تطبيــق اســتمارة 
الاســتبانة علــى عيّنــة عشــوائية مــن الصحفيــات الفلســطينيات العامــات فــي المؤسســات الإعلاميــة 

بمحافظــات غــزة، البالــغ عددهــن )80( صحفيــة.
النتائــج: أظهــرت النتائــج أن أبــرز المعوّقــات التــي تواجــه التدريــب الإعلامــي تتمثــل فــي اعتمــاد الأســاليب 
التقليديــة بنســبة )72.5%(، وتشــابه موضوعــات التدريــب بنســبة )63%(، وضعــف التمويــل بنســبة 
)52.5%(، كمــا أشــارت )45%( مــن المبحوثــات إلــى نــدرة الأقســام المتخصصــة بالتدريــب داخــل 
المؤسســات الإعلاميــة، فيمــا أوضحــت )35%( أن التدريــب يفتقــر إلــى الدمــج بيــن الجانــب النظــري 
والعملــي، وبيّنــت )33.75%( أن عــدم مواكبــة التطــورات التكنولوجيــة يُعَــدّ مــن أبــرز المشــكلات التــي 

تحــدّ مــن نجــاح التدريــب الإعلامــي. 
المهنــي للصحفيــات  التطويــر  بيــن متطلبــات  الدراســة عــن وجــود فجــوة واضحــة  الخلاصــة: تكشــف 
مة لهن، مما يستدعي تحديث الأساليب، وتنويع الموضوعات،  الفلسطينيات وواقع البرامج التدريبية المقدَّ
وتعزيــز الجانــب التطبيقــي والتكنولوجــي فــي التدريــب الإعلامــي، لضمــان فاعليتــه واســتجابته لاحتياجــات 

الميــدان.

الكلمات المفتاحية: التدريب الإعلامي، الصحفيات الفلسطينيات، الإعلام الرقمي.

مقدمة
تُعــدّ برامــج التدريــب الإعلامــي، ولا ســيما فــي مجــال الإعــام الرقمــي، مــن الركائــز الأساســية لتطويــر 
الكفــاءة المهنيــة وصقــل المهــارات الصحفيــة. وتكتســب هــذه البرامــج أهميــة خاصــة بالنســبة للصحفيــات 
الفلســطينيات فــي غــزة، فــي ظــل التحــولات التــي فرضتهــا أحــداث الســابع مــن أكتوبــر 2023، ومــا نتــج 
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عنهــا مــن تحديــات ميدانيــة مرتبطــة بتغطيــة الحــرب والأزمــات. وتســعى هــذه الدراســة إلــى اســتقصاء 
واقــع التدريــب الإعلامــي الرقمــي الموجــه للصحفيــات الفلســطينيات بمحافظــات غــزة، مــن خــال تقييــم 
مــدى فاعليتــه وأثــره فــي تطويــر الأداء المهنــي، فضــاً عــن الكشــف عــن أبــرز التحديــات والمعوقــات 
التــي تعتــرض الاســتفادة منــه، وذلــك بهــدف الاســهام فــي تحســين جــودة البرامــج التدريبيــة المســتقبلية بمــا 

يتناســب مــع احتياجاتهــن المهنيــة وطموحاتهــن.

الإطار المنهجي
أولًًا: مشكلة الدراسة

تتمثــل مشــكلة الدراســة فــي اســتقصاء واقــع التدريــب الإعلامــي للصحفيــات الفلســطينيات فــي غــزة، 
مــن خــال تقييــم فاعليــة البرامــج التدريبيــة المقدمــة لهــن، ورصــد المعوقــات التــي تحــدّ مــن نجاحهــا 
فــي ظــل التحــول الرقمــي، وصــولًًا إلــى مقترحــات تطويريــة تلبــي احتياجاتهــن المهنيــة وطموحاتهــن. 
ويســعى الباحــث إلــى تلخيــص مشــكلة الدراســة فــي التســاؤل الرئيــس الآتــي: مــا واقــع التدريــب الإعلامــي 

ــات الفلســطينيات فــي محافظــات غــزة فــي ظــل الإعــام الرقمــي؟ للصحفي
ويتفرع عن هذا التساؤل الرئيس مجموعة من التساؤلات الفرعية، وهي:

ما أبرز آليات وبرامج التدريب الإعلامي المقدمة للصحفيات الفلسطينيات؟.1	
ما العوامل المؤثرة في النهوض بالصحفيات الفلسطينيات من خلال التدريب الإعلامي؟.2	
مــا طبيعــة التدريــب الإعلامــي الــذي تلقتــه الصحفيــات الفلســطينيات، ومــدى تلبيتــه لاهتماماتهــن، .3	

ومــا تقييمهــن لبرامــج التدريــب فــي المؤسســات الإعلاميــة بمحافظــات غــزة؟
الإعلاميــة .4	 المؤسســات  فــي  الفلســطينيات  للصحفيــات  الإعلامــي  التدريــب  نجــاح  معاييــر  مــا 

غــزة؟ بمحافظــات 
فــي .5	 الفلســطينيات  للصحفيــات  الإعلامــي  التدريــب  تواجــه  التــي  والمعوقــات  المشــكلات  أهــم  مــا 

محافظــات غــزة؟ ومــا ســبل تحســينه؟

ثانيًا: أهمية الدراسة
الأهميــة العلميــة: تُعــد هــذه الدراســة جديــدة فــي مجالهــا، لكونهــا تتنــاول موضــوع التدريــب الإعلامــي .1	

للصحفيــات الفلســطينيات، إذ لــم تســبقها دراســة تناولــت هــذا الموضــوع قبــل ذلــك علــى حــد علــم 
الباحــث.

الأهميــة المجتمعيــة: تُســهم الدراســة فــي التعــرف علــى واقــع التدريــب الإعلامــي داخــل المؤسســات .2	
الإعلاميــة الفلســطينية، فــي ظــل التطــورات التكنولوجيــة، ورفــد المجتمــع بصحفيــات يفهمــن متطلباته، 

ويقدمــن لــه المناســب.
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الأهميــة المهنيــة: تتجلــى أهميــة الدراســة فــي إبــراز دور التدريــب الإعلامــي فــي تطويــر الصحفيــات .3	
الفلســطينيات مهنيًــا فــي محافظــات غــزة، والعمــل علــى تأهيلهــن بمــا يتناســب مــع التطــورات الحديثــة، 
ولا ســيما فــي عصــر الــذكاء الاصطناعــي، وكذلــك أهميــة التدريــب الإعلامــي فــي ظــل الحــرب علــى 
غــزة، لمواجهــة ظــروف الحــروب والصعوبــات التــي تواجههــا الصحفيــات أثنــاء تغطيتهــن بعــد 7 

أكتوبــر 2023م.

ثالثًا: أهداف الدراسة
معرفة أبرز آليات وبرامج التدريب الإعلامي للصحفيات الفلسطينيات..1	
تحديد العوامل المؤثرة على الصحفيات الفلسطينيات للنهوض بهن من خلال التدريب الإعلامي..2	
الوقــوف علــى طبيعــة التدريــب الإعلامــي الــذي تلقتــه الصحفيــات الفلســطينيات، ولبــى اهتمامهــن، .3	

ومــا تقيمهــن لبرامــج التدريــب فــي المؤسســات الإعلاميــة بمحافظــات غــزة؟
المؤسســات الإعلاميــة .4	 فــي  الفلســطينيات  التدريــب الإعلامــي للصحفيــات  معرفــة معاييــر نجــاح 

غــزة. بمحافظــات 
الكشــف عــن مشــكلات ومعوقــات التدريــب الإعلامــي أمــام الصحفيــات الفلســطينيات بمحافظــات .5	

غــزة، ومــا ســبل تحســينه؟ 

رابعًا: فرضيات الدراسة
توجد علاقة دالة بين الحاجة إلى التدريب الإعلامي، وسنوات الخبرة..1	
توجــد علاقــة دالــة بيــن حاجــة الصحفيــات إلــى التدريــب الإعلامــي، وعــدد الــدورات التدريبيــة فــي .2	

مجــال العمــل الإعلامــي.
فــي .3	 التدريبيــة، ومــدى تلبيتهــا للاحتياجــات المهنيــة، وإســهامها  الــدورات  بيــن  توجــد علاقــة دالــة 

الإعلامــي. بالعمــل  الارتقــاء 

خامساً: نوع الدراسة، ومنهجها، وأدواتها
تنتمــي هــذه الدراســة إلــى البحــوث الوصفيــة، التــي تقــوم علــى وصــف الظاهــرة مــن أجــل الوصــول إلــى 
أســبابها، )المشــهداني، 2017، صفحة 126(، ولتحقيق أهداف الدراســة تم الاســتعانة بالمنهج المســحي 
كونــه يمثــل الأشــكال الخاصــة بجمــع المعلومــات عــن حالــة الأفــراد، وســلوكهم، ومشــاعرهم، واتجاهاتهــم، 
وفــي إطــاره أســاليب الممارســة، وجمــع الباحــث البيانــات مــن خــال اســتبانة بهــدف توفيــر المعلومــات عــن 
مشــكلة الدراســة، للوقــوف علــى دلالاتهــا )العمرانــي، 2012، صفحــة 103(، وكذلــك المقابلــة المعمقــة 

مــع بعــض الصحفيــات الفلســطينيات.

سادسًا: مجالات الدراسة
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المجــال الموضوعــي: واقــع التدريــب الإعلامــي بمحافظــات غــزة فــي ظــل الإعــام الرقمــي، وتقييــم .1	
برامــج التدريــب.

المجــال المكانــي )المجــال البشــري(: تُجــرى الدراســة علــى الإعلاميــات الفلســطينيات المنتســبات .2	
لنقابــة الصحفييــن الفلســطينيين، ويعملــن فــي المؤسســات الإعلاميــة فــي محافظــات غــزة.

المجال الزماني: أجريت الدراسة خلال المدة الممتدة 2023/9/10م حتى 2023/9/30م..3	

سابعًا: مجتمع الدراسة وعينتها
حــدد المجتمــع المســتهدف لهــذه الدراســة بالإعلاميــات الفلســطينيات المســجلات فــي نقابــة الصحفييــن 
الفلســطينيين فــي محافظــات غــزة، إذ بلــغ عددهــن )160( صحفيــة فلســطينية)1( وتــم تحديــد عينــة الدراســة 
بنســبة )50%( مــن مجتمــع الدراســة، أي )80( صحفيــة تــم اختيارهــن بطريقــة عشــوائية بســيطة، وأمــا 
عينــة المقابلــة المعمقــة فهــي العينــة المتاحــة، إذ أجــرى الباحــث مقابلــة مــع )9( صحفيــات مســجلات فــي 
نقابــة الصحفييــن)2(؛ وذلــك لصعوبــة الوصــول إلــى عــدد أكبــر مــن ذلــك، وتعــذر التواصــل معهــن نتيجــة 

الظــروف المعقــدة فــي قطــاع غــزة، وذلــك بتاريــخ 2023/6/29م.

ثامنًا: إجراءات الصدق والثبات
الاســتبانة .1	 "شــمول  بــه  ويُقصــد  مناســبة،  أداة  أنهــا  مــن  التأكــد  يعنــي  الاســتبانة  الصــدق: صــدق 

للعناصــر التــي تدخــل فــي التحليــل، ووضــوح فقراتهــا، ومفرداتهــا" )عبيــدات، وآخــرون، 1984، 
صفحــة 179(، وقــد تأكــد الباحــث مــن صــدق أداة علــى النحــو الآتــي:

الصدق الظاهري )صدق المحكمين(
عــرض الباحــث الأداة علــى مجموعــة مــن المحكّميــن)3(، ويُعــد صــدق المحكّميــن خطــوة مهمــة فــي 
عمليــة البحــث، تســهم فــي تحســين جــودة أداة الدراســة، وزيــادة موثوقيتهــا وصدقهــا، كمــا أنــه يســاعد فــي 
تحديــد المشــكلات فــي صياغــة الأداة وتصحيحهــا قبــل البــدء فــي تطبيــق الدراســة علــى العينــة، عــاوة 
علــى ذلــك، فــإن استشــارة المحكّميــن تســاعد الباحــث علــى الاســتفادة مــن خبراتهــم وآرائهــم فــي المجــال، 

وتحديــد مــا هــو مهــم وضــروري فــي الأداة، مــع التركيــز علــى الأبعــاد الأساســية.
ــا عنــد إعــادة الاختبــار علــى المبحوثيــن .2	 ــات: يُعــد الثبــات مناســبًا إذا أعطــى نفــس النتائــج تقريبً الثب

أنفســهم فــي ظــروف مختلفــة )البســيوني، 2013، صفحــة 242(، وقــد عمــد الباحــث إلــى اســتخراج 
الثبــات باســتخدام معادلــة )ألفــا- كرونبــاخ(.

ولإيجــاد ثبــات الاســتبانة اســتخدم الباحــث معادلــة ألفا-كرونبــاخ، وهــذا النــوع مــن الثبــات يحســب 
معامــل اتســاق الأســئلة، وعنــد اســتخراج الثبــات كانــت قيمتــه )0.951(، وهــو معامــل ثبــات يمكــن اعتمــاد 

عليــه عــن طريــق اســتعمال المعادلــة الآتيــة:
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الثبات =
ك×مج ع2 ف×4

ك - 1ع2 م

• إِذْ تمثل: ك= عدد الفقرات للمقياس.	
• مج ع2 ف= مجموع تباينات الفقرات.	
• ع2 م= التباين الكلي للمقياس.	

تاسعًا: الأساليب الإحصائية
اســتخدم الباحــث العديــد مــن الأســاليب الإحصائيــة بالاعتمــاد علــى برنامــج )SPSS V26(، فــي 
تحليــل البيانــات، وحســاب التكــرارات والنســب المئويــة، للتعــرف علــى خصائــص مفــردات الدراســة، وتحديــد 
 )Mean( اســتجابات أفرادها تجاه الفقرات التي تتضمنها أداة الدراســة، وتم اســتخدام المتوســط الحســابي
لمعرفــة اســتجابات عينــة الدراســة عــن كل عبــارة مــن عبــارات متغيــرات الدراســة الأساســية، وهــذا يفيــد فــي 
ترتيــب العبــارات حســب أعلــى متوســط حســابي، بالإضافــة إلــى اختبــار كاي تربيــع لاختبــار العلاقــة بيــن 

متغيريــن وصفييــن.

عاشرًا: المفاهيم والتعريفات الإجرائية للبحث
التدريــب: هــو عمليــة أو منهــج مخطــط ومقصــود يهــدف علــى إحــداث تغييــر لــدى المتلقــي للتدريــب، .1	

العلمــي،  واقعهــم  علــى  إيجابيــة  أثــارًا  يعكــس  بمــا  اســتعداداته،  وتحســين  قدراتــه،  تطويــر  بهــدف 
والعملــي، ويحقــق أهدافًــا مشــتركة للفــرد وللمؤسســة )شــعبان، 2001، صفحــة 5(.

التدريــب الإعلامــي: هــو مجموعــة مــن التدريبــات التــي تقدّمهــا المؤسســات الإعلاميــة للعامليــن فيهــا، .2	
مــن أجــل تطويــر مهاراتهــم ورفــع مســتواهم فــي المجــال الإعلامــي. 

والمرئيــة، .3	 "المطبوعــة،  المؤسســات  فــي  العامــات  الصحفيــات  هــن  الفلســطينيات:  الإعلاميــات 
الفلســطينيين.  الصحفييــن  نقابــة  إلــى  وينتســبن  غــزة،  بمحافظــات  والإلكترونيــة"  والمســموعة، 

الإعــام الرقمــي: هــو مجــال حديــث ومتطــور يجمــع بيــن الإعــام والتكنولوجيــا، ويعمــل علــى تأهيــل .4	
الأفــراد للعمــل فــي بيئــة متطــورة تعتمــد علــى تقنيــات نشــر المعلومــات والمحتــوى الإعلامــي بطــرق 

تفاعليــة.

أحد عشر: نظرية الدراسة
تــم الاعتمــاد علــى نظريــة القائــم بالاتصــال، والتــي مــن خلالهــا تعــرف الباحــث علــى طبيعــة العلاقــة 
بين عينة الدراســة والتدريب الإعلامي، والعوامل المؤثرة على الصحفيات من خلال التدريب الإعلامي 

فــي ظــل الإعــام الرقمــي وتحدياتــه.

اثنا عشر: الدراسات السابقة
	1. “THE REALITY OF MEDIA TRAINING :)ALMASHAQBEH, 2025( دراســة
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 IN JORDANIAN SATELLITE CHANNELS IN LIGHT OF THE
 DEVELOPMENT OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE TECHNIQUES FROM
 ،THE POINT OF VIEW OF TECHNICAL PERSONNEL-A FIELD STUDY”
هدفــت الدراســة إلــى التعــرف علــى واقــع التدريــب الإعلامــي فــي القنــوات الفضائيــة الأردنيــة مــن وجهــة 
نظــر الكــوادر الفنيــة، وهــي دراســة وصفيــة، اســتخدمت نظريــة القائــم بالاتصــال، وأهــم نتائجهــا: أن 
)18%( مــن العينــة لــم يشــاركوا فــي أي دورة تدريبيــة، و)72%( حضــروا أقــل مــن ثــاث دورات 
تدريبيــة، و)7.5%( خضعــوا لعــدد كبيــر مــن الــدورات التدريبيــة، وكانــت أبــرز العوائــق أمــام الكــوادر 
الفنيــة هــي أن مواضيــع الــدورات التدريبيــة نمطيــة وتقليديــة ومتكــررة، ولا تتناســب مــع ظــروف العمــل 

وضغوطــه.
	2. “Egyptian Journalists’:)Fahmy & Abdulmajeed Attia, 2024( دراســة 

”Perceptions of Digital Journalism Training Effectiveness، هدفت الدراسة 
إلــى التعــرف علــى فاعليــة التدريــب المهنــي لــدى الصحفييــن المصرييــن فــي مجــال الصحافــة الرقميــة، 
Motivation–( )وهــي دراســة وصفيــة، مســتندة إلــى نظريــة التحفيــز والنظافــة )نظريــة العامليــن

العمــل،  ظــروف  مثــل:  النظافــة  عوامــل  أن  الدراســة:  نتائــج  أهــم  ومــن   ،)Hygiene Theory
والرواتــب، وسياســات المؤسســات، كان أكثــر تأثيــرا مــن عوامــل التحفيــز مثــل: التقديــر، والإنجــاز، 
النمــو المهنــي، وأن عوامــل النظافــة تؤثــر ســلبًا علــى فعاليــة التدريــب المهنــي، وتُضعــف أي تأثيــر 

إيجابــي محتمــل لعوامــل التحفيــز.
	3. “Professional Training of Employees :(Sokolović et al., 2023) دراســة

 in Media  ،Organizations in Serbia and Its Implications on Career
”Development، ســعت الدراســة إلــى معرفــة طبيعــة النمــو الوظيفــي لــدى الإعلامييــن فــي 
صربيــا، وعلاقتــه بالتدريــب المهنــي. وهــي دراســة ارتباطيــة اعتمــدت علــى نظريــة القائــم بالاتصــال. 
ومــن أهــم النتائــج: أن الموظفيــن يعتقــدون أن التدريــب الإضافــي لــه تأثيــر علــى تطورهــم المهنــي، 
وأن لــه أثــرًا إيجابيًــا فــي نموهــم الوظيفــي، وأن أكثــر مــن نصــف المشــاركين فــي البحــث )%63( 

حضــروا أكثــر مــن تدريــب واحــد خــال حياتهــم المهنيــة.
	4. “Future journalists’ fight against  :(Moreno-Gil et al., 2023) دراســة 

 disinformation: analysis of university training offers and challenges
”in the Spanish context، هدفــت الدراســة إلــى التعــرف علــى المبــادرات التــي يتــم اتخاذهــا 
فــي إســبانيا لتدريــب صحفيــي المســتقبل علــى مكافحــة المعلومــات المضللــة، وذلــك وفقًــا لخبــراء 
إعــام إســبانيين. وقــد تناولــت الدراســة نظريــة حــارس البوابــة. ومــن أهــم النتائــج: أن الجامعــات 
الإســبانية قدّمــت عــددًا قليــاً مــن المبــادرات التدريبيــة المتعلقــة بتدقيــق الحقائــق، ولا ســيما علــى 
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مســتوى درجــة البكالوريــوس، ويــرى معظــم مــن أُجريــت معهــم المقابــات أن التدريــب المتخصــص 
للجيــل القــادم مــن الصحفييــن يُعــد عامــاً رئيسًــا فــي مكافحــة المعلومــات المضللــة، كمــا يقدمــون 

مبــادئ توجيهيــة لتحقيــق ذلــك.
دراســة )مــراد و المشــاقبة، 2022(: "اقــع التدريــب الإعلامــي فــي المؤسســات الإعلاميــة الأردنية .5	

مــن وجهــة نظــر الصحفييــن- دراســة ميدانيــة"، هدفــت الدراســة إلــى التعــرف علــى واقــع التدريــب 
الإعلامي في مؤسسات الإعلام بالأردن، وهي دراسة وصفية طبّقت نظرية القائم بالاتصال. ومن 
أهم نتائجها: أن 43.9% من المؤسسات توجد فيها أقسام مخصصة للتدريب، بينما )56%( منها 
تفتقــر إلــى ذلــك، وأن 51% مــن هــذه المؤسســات تهتــم بعقــد الــدورات التدريبيــة بدرجــة متوســطة، فــي 
حيــن أن )33.3%( منهــم يولــون الأمــر أهميــة كبيــرة، بينمــا )15.2%( يُبــدون اهتمامًــا قليــاً بذلــك.

دراســة )البرصــان، 2021(: "واقــع التدريــب الصحفــي للصحفييــن الأردنييــن فــي ظــل الصحافــة .6	
الرقميــة"، هدفــت الدراســة إلــى معرفــة واقــع تدريــب الصحفييــن الأردنييــن فــي ظــل الصحافــة الرقميــة، 
ومعرفــة البرامــج التدريبيــة الصحفيــة المناســبة. وهــي دراســة وصفيــة ركــزت علــى نظريــة البنــاء 
الوظيفــي. ومــن أهــم نتائجهــا: أن المؤسســات الأجنبيــة، مثــل الاتحــاد الأوروبــي واليونســكو، تقــدم 
دعمًا ماليًا لعملية التدريب الرقمي في مؤسسات الإعلام الأردنية، بمتوسط حسابي بلغ )2.43(. 

وأن البرامــج التدريبيــة المتداولــة لا تحقــق الفائــدة للصحفييــن فــي إطــار الصحافــة الرقميــة.
دراســة )وافــي و زقــوت، 2021(: "التدريــب الإعلامــي للقائميــن بالاتصــال فــي المؤسســات .7	

ــة"، هدفــت الدراســة إلــى معرفــة طبيعــة  ــة "دراســة ميداني ــه بالمهني ــة الفلســطينية وعلاقت الإعلامي
التدريــب الإعلامــي فــي المؤسســات الإعلاميــة الفلســطينية وعلاقتــه بالمهنيــة. وهــي دراســة وصفيــة 
اســتخدمت المنهــج المســحي، ومــن نتائجهــا: أن التدريــب الإعلامــي يُعــد عنصــرًا مهمًــا فــي الارتقــاء 

المهنــي وتطويــر الإعلامييــن، إذ تلقــى )90%( مــن المبحوثيــن دورات تدريبيــة مناســبة.
دراســة )بــن حســين، 2019(: "البرامــج التدريبيــة وعلاقتهــا بتحســين أداء الإعلامييــن فــي .8	

التعامــل مــع الأزمــات: دراســة ميدانيــة"، ســعت الدراســة إلــى معرفــة الــدور التدريبــي للبرامــج لتحســين 
أداء الإعلامييــن للتعامــل مــع الأزمــات، وهــي دراســة وصفيــة تحليليــة، ومــن نتائجهــا: أن أفــراد 
العينــة غيــر موافقيــن بشــدة علــى واقــع البرامــج التدريبيــة الخاصــة بالإعلامييــن فــي هيئــة الإذاعــة 
والتلفزيون في مجال التعامل مع الأزمات بمتوســط حســابي )1.89(، وأن واقع أداء عينة الدراســة 

فــي التعامــل مــع الأزمــات جــاء بدرجــة "محايــدة" بمتوســط حســابي بلــغ )3.03(. 
ــى الأداء .9	 ــى محافظــات غــزة وانعكاســه عل ــى ف ــب الصحف ــع التدري ــوت، 2018(: "اق دراســة )زق

المهنــى للصحفييــن الفلســطينيين: دراســة ميدانيــة"، هدفــت الدراســة إلــى التعــرف علــى طبيعــة 
التدريــب الصحفــي فــي غــزة، وانعكاســه علــى الأداء المهنــي للصحفييــن الفلســطينيين. وهــي دراســة 
وصفيــة اســتخدمت المنهــج المســحي. ومــن نتائجهــا: أن )69.2%( مــن الصحفييــن الفلســطينيين 
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يــرون أن مــن معوقــات التدريــب عــدم قناعــة الصحفييــن بأهميتــه، وأن )82.7%( مــن الصحفييــن 
الفلســطينيين اقترحــوا ضــرورة وضــع خطــة تدريبيــة محــددة وواضحــة لتحســين البرامــج التدريبيــة فــي 

محافظــات غــزة.
ــة: دراســة 10	. ــر الإداري للمؤسســات الإعلامي ــي التطوي ــب ف ــة التدري ــم، 2017(: "أهمي دراســة )كري

وصفيــة تحليلــة لإذاعــة المســيلة أنموذجــاً"، ســعت الدراســة إلــى معرفــة دور التدريــب فــي تطويــر 
العمليــة الإداريــة فــي المؤسســة الإعلاميــة "إذاعــة المســيلة" أنموذجًــا. وهــي دراســة وصفيــة، وأهــم 
نتائجها: أن التدريب يُسهم بفعالية في عملية التطوير الذاتي للأفراد العاملين بالمؤسسة الإعلامية، 
بتوظيــف  يتعلــق  فيمــا  ســيّما  ولا  الإداري،  التطويــر  مجــالات  مختلــف  فــي  كبيــرة  أهميــة  لــه  وأن 

التكنولوجيــا الحديثــة فــي العمــل الإعلامــي.
دراســة )قــارة و زعيــم، 2017(: "دور التدريــب الإعلامــي فــي تحســين الأداء المهنــي للإعلامييــن 11	.

فــي الجزائــر: دراســة ميدانيــة بمركــز التدريــب الإذاعــي بمدينــة أم البواقــي"، هدفــت الدراســة إلــى 
معرفــة دور التدريــب الإعلامــي فــي تحســين الأداء المهنــي للإعلامييــن فــي الجزائــر. وهــي دراســة 
وصفيــة، وأهــم نتائجهــا: أن المتدربيــن الذيــن حصلــوا علــى مهــارات جديــدة اســتفادوا منهــا فــي تطويــر 
أدائهــم المهنــي وتنميــة قدراتهــم، وأن مــن أكثــر المعوقــات التــي واجهــت العينــة كانــت تخــص النواحــي 

الماديــة.
دراســة )الطويســي وآخــرون، 2015(: "جــودة التدريــب الإعلامــي فــي الأردن"، ســعت إلــى معرفــة 12	.

واقــع التدريــب الإعلامــي فــي الأردن وتقييــم جودتــه. وهــي دراســة وصفيــة تحليليــة، وأهــم نتائجهــا: أن 
جــودة التدريــب الإعلامــي فــي الأردن متدنيــة فــي بعــض الجوانــب، ومتوســطة فــي جوانــب أخــرى، 
وأن المناهــج الجامعيــة المرتبطــة بتعليــم الصحافــة والإعــام لا تتوافــق فــي بعــض الجوانــب مــع 

معاييــر جــودة التعليــم والتأهيــل فــي الإطــار الإعلامــي.
دراسة )شعبي، 2015(: "التدريب الإعلامي في ظل إدارة الجودة الشاملة للمؤسسة الإعلامية: 13	.

دراســة حالــة لمؤسســة الخبــر الصحفيــة"، هدفــت الدراســة إلــى معرفــة واقــع التدريــب الإعلامــي فــي 
إطــار الجــودة الشــاملة بمؤسســة الخبــر الإعلاميــة. وهــي دراســة وصفيــة تحليليــة، وأهــم نتائجهــا: أن 
الصحفييــن يســتفيدون مــن الــدورات التدريبيــة، وأن الأســاليب المســتخدمة فــي هــذه الــدورات تتوافــق 

مــع طبيعــة عملهــم.

حدود الاستفادة من الدراسات السابقة
اســتفاد الباحــث مــن الدراســات الســابقة فــي بنــاء الإطــار المعرفــي والنظــري للدراســة، وســاعدته أيضًــا 
فــي صياغــة مشــكلة الدراســة وتســاؤلاتها وفرضياتهــا وأهدافهــا، كمــا تمكّــن مــن التعــرّف علــى طبيعــة 

المناهــج المســتخدمة، والاســتفادة منهــا فــي مناقشــة نتائــج الدراســة.



واقع برامج التدريب الإعلامي للصحفيات الفلسطينيات في ظل الإعلام الرقمي

ALBAHITH ALALAMI Journal مجلة الباحث الإعلامي

Vol. 17: Iss. 69, 2025 المجلد 17 ـ العدد 69 ـ 2025
10

الإطار النظري
أولًا: مفهوم التدريب

يُعــرَّف التدريــب بأنــه "عمليــة مخططــة، ومنظمــة، ومســتمرة، تهــدف إلــى تنميــة مهــارات وقــدرات الفــرد، 
نــه مــن أداء وظيفتــه بكفــاءة وفعاليــة" )الســكارنه،  وزيــادة معلوماتــه، وتحســين ســلوكه واتجاهاتــه، بمــا يُمكِّ

2011، الصفحــات 17-16(.
ويُعــد التدريــب عمليــة منظمــة ومســتمرة لتنميــة مهــارات الفــرد واتجاهاتــه، وتحســين خبراتــه، وخلــق 
الفــرص المناســبة للتغييــر الإيجابــي فــي ســلوكه، مــن خــال توســيع معارفــه، وصقــل مهاراتــه وقدراتــه، 
وتحفيــزه المســتمر علــى التدريــب، وتعلــم الأســاليب الحديثــة واســتخدامها، لتتفــق مــع الطمــوح الشــخصي 
للفــرد، وذلــك ضمــن برامــج تخططهــا الإدارة مراعيــة فيهــا حاجاتهــم، وحاجــات المنظمــة، وحاجــات الــدول 

فــي المســتقبل. )محيريــق، 2013، الصفحــات 18-17(
ومــن أجــل الوصــول إلــى تعريــف واضــح للتدريــب يجــب أن ننطلــق مــن الحقائــق الآتيــة )أبــو 

:)16-15 الصفحــات   ،2009 النصــر، 
الاختلاف الواضح بين مفهومي التدريب والتعلّم من حيث الأهداف والأساليب والطرق..1	
إنَّ التدريــب يتنــوع بحســب المجــال، فهنــاك تدريــب فنــي وآخــر إداري، وعســكري، وكل هــذه الأنــواع .2	

تنقســم إلــى تقســيمات خاصــة لهــا.
علــى الرغــم مــن الاختــاف بيــن التدريــب والتعليــم، فــإن التقديــم النظــري يُعــدّ ضــرورة أساســية، فــا .3	

يمكــن للتطبيــق أن يتحقــق دون الاســتناد إلــى المعرفــة النظريــة.
ويُعدّ نقل أثر التدريب وترجمته إلى تطبيق أو سلوك واضح هو المعيار الحقيقي لقياس مدى تحقيق 
 أهــداف التدريــب؛ لأن تحديــد هــذه الأهــداف يُعــدّ مؤشــرًا رئيسًــا علــى نجــاح البرنامــج التدريبــي أو فشــله.

وعليــه، فــإن التدريــب هــو نشــاط منظــم ومُســتمر يركّــز علــى الفــرد، لتحقيــق تغييــر فــي معارفــه، ومهاراتــه، 
وقدراتــه الفنيــة، بمــا يتوافــق مــع متطلبــات عملــه وتطلعاتــه المســتقبلية ضمــن إطــار المؤسســة التــي يعمــل 

بهــا )الطعانــي، 2010، صفحــة 20(.
ويــرى الباحــث أن التدريــب هــو العمليــة التــي يكتســب الفــرد مــن خلالهــا معلومــات أو مهــارات، ممــا 
يــؤدي إلــى رفــع مســتوى اســتعداده لأداء عمــلٍ معيّــن. وقــد يكتســب الفــرد تلــك المعلومــات والمهــارات 
مــن خــال قراءتــه، أو احتكاكــه، أو ملاحظتــه للآخريــن، ســواء رؤســاءه، أو زمــاءه فــي العمــل، أو مــن 
ــا، بــل يرتبــط تطــوّره بتطــوّر  ــا تقليديً أي شــخص أو وســيلة أخــرى، كمــا أن مفهــوم التدريــب ليــس مفهومً

التقنيــات والتكنولوجيــا.

ثانيًا: التدريب الإعلامي
يُعدّ التدريب الإعلامي أحد الأنشطة المهمّة والضرورية في المؤسسات الصحفية على اختلاف أنواعها 
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وتوجّهاتها؛ إذ تسعى هذه المؤسسات إلى تطوير قدرات موظفيها، وتوسيع معارفهم، وصقل مهاراتهم، وتأهيل 
 الصحفيين، وتوسيع قدراتهم، وتعويدهم على تحمّل مسؤولياتهم تجاه الممارسة المهنية للعمل الصحفي.

كمــا يمكــن القــول إن التدريــب الصحفــي يُعــدّ نشــاطًا متجــددًا ومســتمرًا يُواكــب التطــورات التكنولوجيــة 
الحديثــة فــي المجــال الصحفــي، ويهــدف إلــى تمكيــن الصحفييــن مــن هــذه التكنولوجيــا واســتغلالها بما يخدم 
أهــداف المؤسســة الصحفيــة ويُحقــق تطلّعــات الصحفييــن )ملحانــي و مازونــي، 2013، صفحــة 33(.

ويُعــرّف التدريــب الإعلامــي بأنــه عمليــة منظمــة تهــدف إلــى تمكيــن العامليــن فــي ميــدان الصحافــة 
والإعــام مــن اكتســاب مهــارات، ومعلومــات، واتجاهــات محــددة، بمــا ينعكــس إيجابيًــا علــى قدراتهــم، 

ومهامهــم، وواجباتهــم فــي المؤسســات الإعلاميــة )عنانــزة، 2017، صفحــة 40(.
ويــرى الباحــث أن التدريــب الإعلامــي هــو نشــاط ضــروري للارتقــاء بالعمــل الصحفــي إلــى أعلــى 
المســتويات، ولا يمكــن للصحفــي أن يطــوّر مســتواه أو يحسّــن أدائــه المهنــي مــا لــم يخضــع لتدريــب 

مســتمر، ويتعلّــم كل مــا هــو جديــد فــي مهنتــه الصحفيــة.

ثالثًا: أهداف التدريب الإعلامي
يُعــدّ تحديــد الهــدف مــن التدريــب الإعلامــي خطــوةً مهمّــة فــي ســبيل نجــاح العمليــة التدريبيــة، لمــا لــه 
مــن دور فــي تضييــق الفجــوة بيــن نظــام التعليــم بأنواعــه المختلفــة ومجــالات العمــل المطلوبــة؛ إذ يحتــاج 
الخريجــون علــى اختــاف مســتويات تحصيلهــم، ومهمــا بلغــت درجاتهــم العلميــة، إلــى قــدرٍ معيّــن مــن 
التدريــب فــي مجــال تخصّصهــم. كمــا يحتاجــون أيضًــا إلــى إعــادة التدريــب مــن وقــتٍ لآخــر؛ لأن التدريــب 
يُمكّــن الأفــراد مــن الإلمــام بــكل مــا هــو جديــد، فــي ظــلّ التقــدّم التكنولوجــي الهائــل فــي معظــم مجــالات 
الحيــاة، كمــا يُزوّدهــم بالخبــرات المختلفــة، ممّــا يــؤدي إلــى رضاهــم عــن عملهــم وعــن أنفســهم، ورفــع الــروح 

المعنويــة لديهــم )الحربــي، والشــهري، 2017(.
ويمكــن تقســيم أهــداف التدريــب الإعلامــي علــى أربعــة أنــواع رئيســة هــي )أبــو النصــر، 2009، 

الصفحــات 24-23(:
• الأهداف اليومية المعتادة للوظيفة.	
• أهداف حل المشكلات للتغلب على الصعوبات التي تصادف العمل.	
• الأهداف الابتكارية.	
• الأهداف الشخصية.	

ولا يخــرج التدريــب فــي مجــال الصحافــة والإعــام عــن مجمــل هــذه الأهــداف التــي تُعــدّ مــن الســمات 
الأساسية للتدريب الإعلامي؛ إذ يُسهم في تنمية قدرات الصحفيين وكفاءاتهم وخبراتهم، وزيادة مهاراتهم، 
وإكســابهم أدوات تســاعدهم علــى تطويــر العمــل الصحفــي، وإعدادهــم لتحمّــل مســؤولية الرســالة الصحفيــة 
في مختلف المواقع داخل المؤسســة الصحفية، وتتحقّق هذه الأهداف وفق مبادئ أساســية، من أبرزها: 
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المرونة، والشمولية، والاستمرارية، ومواكبة التطورات الحديثة )الشرعة، 2017، الصفحات 28–30(.

رابعًا: أنواع التدريب الإعلامي
يمكــن أن نميــز بيــن أنــواع عديــدة للتدريــب الإعلامــي تبعًــا لبعــض الجوانــب التــي ترتبــط بهــا عمليــة 

التصنيــف وهــي )وافــي و زقــوت، 2021(:
التدريب الإعلامي حسب مدته )تدريب طويل الأجل – تدريب قصير الأجل(..1	
التدريب الإعلامي من حيث عدد المتدرّبين )التدريب الفردي – التدريب الجماعي(..2	
التدريب الإعلامي وفقًا لمكان التدريب )التدريب داخل المنظمة – التدريب خارج المنظمة(..3	
التدريب الإعلامي وفقًا لوقت التنفيذ )التدريب قبل الالتحاق بالعمل – التدريب أثناء العمل(..4	
التدريــب الإعلامــي مــن حيــث المضمــون )التحريــر الصحفــي – الإخــراج – التصويــر – وغيــر ذلــك .5	

مــن مجــالات الإعــام(.
ويضيف الباحث من وجهة نظره أنواعًا أخرى للتدريب الإعلامي وهي:

التدريب الإعلامي وفقًا لمستوياته: )الحِرفية والمهنية، الإشرافية، القيادية(..1	
التدريب الإعلامي وفقًا لنطاقه الجغرافي: )المحلي، الإقليمي، الدولي(..2	
التدريب الإعلامي وفقًا لتقنياته وأساليبه: )التقليدي، الذاتي، الإلكتروني، المحاكاة "افتراضي(..3	

 (Almashaqbeh, ويمكـن تقسـيم التدريب الإعلامي إجمـالًًا من حيث المضمون على أنواع عدّة أهمها
:2025)

التدريــب التخصصــي: يهــدف هــذا النــوع مــن التدريــب الإعلامــي إلــى تعويــض القصــور فــي المعارف .1	
والمهــارات لــدى الإعلامييــن، والمتعلقــة بطبيعــة أعمالهــم، ورفــع كفاءتهــم فــي أداء تلك الأعمال.

ــم .2	 ــي: يقــوم بهــذا النــوع مــن التدريــب عــادةً مراكــز متخصصــة فــي المجــال، إذ تُنظَّ ــب المهن التدري
البرامــج التدريبيــة بنــاءً علــى مهــن محــددة حســب الحاجــة، وفــي نهايــة البرنامــج التدريبــي تــوزع 

الشــهادات للمتدربيــن الذيــن شــاركوا فــي البرنامــج واجتــازوه بنجــاح.
يُعــدّ التدريــب الإعلامــي أداة أساســية لتحســين الأداء المهنــي للصحفييــن، إذ يســهم فــي تحليــل نقــاط 
القــوة والضعــف، وتحديــد الاحتياجــات التدريبيــة، ووضــع برامــج فعالــة ترفــع كفاءتهــم، وتزودهــم بمهــارات 
حديثــة تتماشــى مــع المتغيــرات التكنولوجيــة، ممــا ينعكــس إيجابًــا علــى جــودة العمــل الصحفــي وفاعليتــه.

وممــا لا شــك فيــه أن الحــرب علــى غــزة بعــد 7 أكتوبــر 2023م قــد أوجــدت واقعًــا جديــدًا وظروفًــا 
مختلفــة؛ إذ واجهــت الصحفيــات الفلســطينيات فــي محافظــات غــزة العديــد مــن الصعوبــات والمشــكلات، 
ومنهــن مــن أصبــن، أو استشــهدن، أو اعتقلــن، أو فقــدن عائلاتهــن، أو أولادهــن، جــراء هــذه الحــرب، 
وهــذا الأمــر يتطلــب توفيــر احتياجــات تدريبيــة خاصــة لهــن فــي ظــل الظــروف النفســية والاجتماعيــة التــي 

مــررن بهــا.
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الدراسة الميدانية
خصائص عينة الدراسة

جدول )1( يُبين خصائص عينة الدراسة
النسبة التكرارالفئاتالمتغير

العمر

2531.25من 18 عامًا إلى أقل من 30 عامًا
2531.25من 18 عامًا إلى أقل من 35 عامًا

2227.5أكثر من 45 عامًا
810.0من 35 عامًا إلى أقل من 45 عامًا

المؤهل العلمي
67.5دبلوم فأقل
6277.5بكالوريوس

1215.0دراسات عليا )ماجستير، دكتوراة(

التخصص

6176.3صحافة وإعلام، وإعلام رقمي
67.5لغات وعلوم إنسانية

45.0دعوة وإعلام
911.2إذاعة وتلفزيون

00.0أخرى

مكان العمل

810.0صحف ومجلات
3442.5مواقع إلكترونية

56.25الفضائيات
1113.75الإذاعة

33.75المؤسسات الحكومية
1620.0مؤسسات المجتمع المدني

33.75دوائر العلاقات العامة

مكان السكن 

911.25محافظة شمال غزة
4556.25محافظة غزة

911.25الوسطى
1113.75خانيونس

67.5رفح

سنوات الخبرة
3037.5من 3 سنوات إلى أقل من 7 سنوات
2531.25من 7 سنوات إلى أقل من 12 سنة

2531.25من 12 فأكثر

يوضــح جــدول )1( خصائــص عينــة الدراســة التــي تتكــون مــن 80 فــردًا، التــي تتــراوح أعمارهــن بيــن 
)18 وأقــل مــن 45 عامًــا(، وتظهــر النتائــج أن الفئــة العمريــة الأكثــر تكــرارًا هــي تلــك التــي تتــراوح بيــن 
)18 وأقل من 35 عامًا(، والتي تمثل نســبة 62.5% من العينة، بينما تمثل الفئة العمرية التي تتراوح 
مــا بيــن )35 عامًــا وأقــل مــن45 عامًــا( نســبة 10%، فــي حيــن بلغــت نســبة مــن تزيــد أعمارهــن )أكثــر 
مــن 45 عامًــا( 27.5%، وهــذه نتيجــة تتفــق مــع دراســة )قــارة و زعيــم، 2017( التــي أشــارت إلــى أن 
أغلبيــة أفــراد العينــة أعمارهــم تتــراوح مــا بيــن 25-40 ســنة. ويــرى الباحــث أن هــذه النتائــج طبيعيــة؛ لأن 
عــدد الصحفيــات اللاتــي تزيــد أعمارهــن )أكثــر مــن 45 ســنة( أقــل؛ لأن المــرأة فــي هــذا الســن تميــل الــى 
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المكــوث فــي البيــت، والاهتمــام بحياتهــم العائليــة، وتظهــر النتائــج أن غالبيــة الصحفيــات عينــة الدراســة 
يحملــن درجــة البكالوريــوس، إذ تمثــل هــذه الفئــة 77.5% مــن العينــة. 

الرقمــي  فــي الصحافــة والإعــام وكذلــك الإعــام  التخصــص  بلغــت نســبة  وبالنســبة للتخصــص 
76.3%، لغــات وعلــوم إنســانية: 7.5%، ودعــوة وإعــام: 5%، إذاعــة وتلفزيــون: 11.2% مــن عينــة 
الدراســة، وبالتالــي فــإن أغلبيــة الطلبــة يدرســون فــي مجــال الصحافــة والإعــام، والإعــام الرقمــي، بينمــا 
يتــوزع العــدد الأقــل علــى باقــي المجــالات الأخــرى، ويــرى الباحــث بــأن غالبيــة عينــة الدراســة يحملــن 
شــهادة البكالوريــوس، كونهــم خريجــات مــن أقســام الصحافــة والإعــام بالجامعــات الفلســطينية التــي تمنــح 
هــذه الدرجــة، إضافــة إلــى توجــه عــدد مــن الصحفيــات الفلســطينيات إلــى الدراســات العليــا وهــي مســألة 

منطقيــة، لوجــود أقســام تمنــح درجــة الماجســتير فــي هــذه الجامعــات.
أمــا مــكان العمــل: تظهــر النتائــج أن الصحفيــات الفلســطينيات يعملــن فــي الأماكــن الآتيــة: صحــف 
 ،)%6.25( بنســبة  والفضائيــات   ،)%42.5( بنســبة  إلكترونيــة  ومواقــع   ،)%10( بنســبة  ومجــات 
والإذاعــة بســبة )13.75%(، والمؤسســات الحكوميــة بنســبة )3.75%(، ومؤسســات المجتمــع المدنــي 
بنســبة )20%(، ودوائــر العلاقــات العامــة بنســبة )3.75%(، وبالتالــي، فــإن أغلــب الخريجــات يعملــن 
 (Sokolović et فــي المواقــع الإلكترونيــة، تليهــا مؤسســات المجتمــع المدنــي، وهــذا يتوافــق مــع دراســة
(al., 2023، التــي تؤكــد أن عــددًا كبيــرًا مــن المشــاركين يعملــون فــي مؤسســات ذات تغطيــة، وطنيــة، 
وإقليميــة، ومحليــة، بنســبة )33%( و)34%(، ومــن ثــم الإذاعــة والصحــف والمجــات والفضائيــة. ويــرى 
الباحــث أن نســبة الصحفيــات العامــات فــي المواقــع الإلكترونيــة كانــت كبيــرة، لكثــرة هــذه المواقــع، 
وســهولة العمــل فيهــا، ثــم الصحــف والمجــات؛ لأن مجموعــة مــن الصحفيــات العامــات يعملــن فــي مجلــة 
الســعادة، وصحيفــة شــؤون المــرأة، وهــذا الأمــر منطقــي إذ إن العديــد مــن الصحفيــات اللواتــي يعملــن فــي 
المواقــع الإلكترونيــة يعملــن مــن خــال بيوتهــن، وهــذا لعلــه الســبب فــي ارتفــاع عــدد العامــات بالمواقــع 

الإلكترونيــة. 
أمــا مــكان الســكن )المحافظــة(: إذ تســكن معظــم الصحفيــات فــي محافظــة غــزة )%56.25(، 
تليهــا محافظــة خانيونــس بنســبة )13.75%(، يليهــا محافظــة شــمال غــزة والمنطقــة الوســطى مجتمعيــن 
)22.5%( مــن العينــة، يليهــا محافظــة رفــح )7.5%(، وهــذه نتيجــة طبيعيــة لأن غالبيــة الإعلاميــات 
هــن مــن ســكان مدينــة غــزة، إضافــة الــى أن معظــم المؤسســات الإعلاميــة فــي محافظــة غــزة، لــذا فــان 

الصحفيــات غالبــا يعملــن بالقــرب مــن اماكــن ســكناهم. 
وعلــى صعيــد الخبــرة: تمثــل الصحفيــات اللواتــي يمتلكــن خبــرة مــن )3 ســنوات إلــى أقــل مــن 7 
ســنوات( نســبة )37.5%( مــن العينــة، فــي حيــن تمتلــك الصحفيــات اللواتــي لديهــن خبــرة مــن )7 ســنوات 
إلــى أقــل مــن 12 ســنة( نســبة )31.25%( مــن العينــة، ومــن )12 ســنة فأكثــر( بنســبة )%31.25(، 
ويــرى الباحــث أن ارتفــاع نســبة الإعلاميــات اللاتــي لديهــن خبــرة فــي مجــال الإعــام مــا بيــن )7 ســنوات 
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الــى أكثــر مــن 12 ســنة( أي نســبة )62.5%(، لأن المؤسســات الإعلاميــة تختــار الإعلاميــات اللواتــي 
لديهــن خبــرة عاليــة، وخاصــة المواقــع الإلكترونيــة التــي تركــز علــى الإعلاميــات اللواتــي عملــن فــي 

مؤسســات إعلاميــة لســنوات عــدّة.

الوحدة الأولى: التدريبات الإعلامية للصحفيات الفلسطينيات في محافظات غزة
ما مدى حاجة الصحفيات الفلسطينيات للتدريب الإعلامي؟.1	

جدول )2( مدى حاجة الصحفيات الفلسطينيات للتدريب الإعلامي
النسبة التكرارمدى حاجة الصحفيات الفلسطينيات للتدريب الإعلامي

00.0ضعيفة جداً
00.0ضعيفة
33.75متوسطة
2531.25كبيرة

5265.0كبيرة جداً
80100.0المجموع

يوضــح جــدول )2( مــدى حاجــة الصحفيــات الفلســطينيات للتدريــب الإعلامــي، ويمكــن الاســتنتاج مــن 
الجــدول بعــض النقــاط الرئيســة الآتيــة: إذ تشــير )65%( مــن الصحفيــات الفلســطينيات إلــى أن حاجتهــن 
للتدريــب الإعلامــي بدرجــة كبيــرة جــدًا، و)31.25%( إلــى أن حاجتهــن للتدريــب الإعلامــي بدرجــة كبيــرة، 
ويشــير )3.75%( من الصحفيات الفلســطينيات إلى أن حاجتهن للتدريب الإعلامي متوســط، ويوضح 
هــذا الجــدول أن الصحفيــات الفلســطينيات يــرون أن هنــاك حاجــة كبيــرة إلــى التدريــب الإعلامــي، ويمكــن 
اســتخدام هــذه البيانــات لإجــراء تحليــل أعمــق للحاجــات التدريبيــة التــي تلبــي احتياجاتهــن، ويؤكــد الباحــث 
أن الحاجــة إلــى الــدورات التدريبيــة كبيــرة جــدًا فــي ظــل التطــورات الإعلاميــة الحديثــة، ودخــول أدوات 
ومهــارات جديــدة تتطلــب أفاقًــا أعمــق وخبــرة أوســع مــن الإعلاميــات الفلســطينيات، وهــذا لا يكــون إلا مــن 
خــال التدريــب الإعلامــي فــي مجــالات تخصصيــة متطــورة والتــي ارتبطــت بالإعــام الرقمــي، وتتنافــس 
المؤسســات مــن أجــل الاســتفادة منهــا فــي مؤسســاتهم الإعلاميــة لتطويــر العامليــن فيهــا، وهــذا يتوافــق 
مــع نتائــج دراســة (Sokolović et al., 2023) التــي تشــير إلــى أن التدريــب الإعلامــي لــه تأثيــر فــي 

تطويــر حياتهــم المهنيــة، ونموهــم الوظيفــي.

هل تلقيت دورات تدريبية في مجال الإعلام؟.2	
جدول )3( يُبين الدورات التدريبية التي تم تلقيها في مجال الإعلام

النسبة التكرار الدورات التدريبية 
7998.8نعم
11.2لا

80100.0المجموع
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يكشــف جــدول )3( عــن الــدورات التدريبيــة التــي تلقاهــا المشــاركون فــي مجــال الإعــام، وتبيــن أن 
نســبة )98.8%( مــن أفــراد العينــة قــد تلقــوا دورات تدريبيــة فــي هــذا المجــال، فــي حيــن أن نســبة )%1.2( 
لــم يتلقــوا أي دورات تدريبيــة. ومــع ذلــك، فــإن مــن صرّحــت بأنهــا لــم تتلــقَّ دورات فــي مجــال الإعــام 

أوضحــت أنهــا حضــرت دورة فــي مجــال الطباعــة، وهــي تُعَــدّ مناســبة فــي مجــال الإعــام.
وتُبــرز هــذه النتيجــة الحاجــة الماســة إلــى الــدورات التدريبيــة للصحفيــات الفلســطينيات، وتُبيّــن أن 
جميــع الصحفيــات تقريبًــا تلقيــنَ تدريبًــا فــي مجــال تخصصهــن، ليــزدنَ مــن مهاراتهــنَ المهنيــة، وتتفــق 
هــذه النتيجــة مــع دراســة )زقــوت، 2018(، التــي أشــارت إلــى أن )90%( مــن الصحفييــن حصلــوا علــى 
دورات تدريبيــة فــي مجــالات الصحافــة. فــي المقابــل، تتعــارض هــذه الدراســة مــع مــا جــاء فــي دراســة 
)Almashaqbeh, 2025(، التــي أوضحــت أن )18%( مــن المشــاركين لــم يتلقــوا دورات تدريبيــة.

ما المؤسسات التي تلقت الصحفيات الدورات التدريبية فيها.3	
جدول )4( يُبين المؤسسات التي تلقت فيها عينة الدراسة الدورات التدريبية

النسبة التكرارمؤسسات التدريب 
5367.1المؤسسات المحلية
1620.2المؤسسات الدولية
3139.2المؤسسات الخاصة

3139.2مؤسسات المجتمع المدني
2025.3مؤسستي التي أعمل بها

1822.9نقابات مهنية
45.1أخرى

أظهــرت نتائــج جــدول )4( المؤسســات التــي تلقــت فيهــا عينــة الدراســة دوراتهــا الإعلاميــة، إذ جــاءت 
المؤسســات المحليــة بنســبة )67.1%(، ومؤسســات المجتمــع المدنــي بنســبة )39.2%(، ثــم المؤسســات 
الخاصــة بنســبة )39.2%(، أمــا مؤسســتي التــي أعمــل فيهــا فجــاءت بنســبة )25.3%(، ونقابــات مهنيــة 
بنســبة )22.9%(، والمؤسســات الإعلاميــة الدوليــة بنســبة )20.2%(، والمؤسســات الأخــرى بنســبة 

  .)%5.1(
ويــرى الباحــث أن اهتمــام المؤسســات الإعلاميــة الفلســطينية المحليــة لعقــد هــذه الــدورات للصحفيــات 
يأتــي فــي إطــار ســعيها لتطويــر أداء الإعلاميــات العامــات فيهــا، بهــدف النهــوض بهــن فــي مجــالات 
العمــل الإعلامــي. كمــا تعقــد هــذه المؤسســات دورات متخصصــة فــي المجــال الإعلامــي مــن أجــل زيــادة 
المعــارف والمهــارات، وهــذا مــا أكدتــه دراســة (Murad & Al-Mashagbah, 2022)، التــي أشــارت 

إلــى أن )93.9%( مــن المؤسســات تضــم أقســامًا متخصصــة للتدريــب.
ومــن خــال عمــل الباحــث فــي مجــال الإعــام والتدريــس الإعلامــي، فقــد قــام بتدريــب العديــد مــن 
بالمســؤولية  تتعلــق  تناولــت موضوعــات  إعلاميــة متخصصــة،  دورات  عبــر  والصحفيــات  الصحفييــن 
الأخلاقيــة، والتشــريعات الإعلاميــة، والقوانيــن ذات الصلــة، عبــر مؤسســات ومراكــز تدريــب إعلاميــة، 
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مثــل: مركــز جامعــة بيرزيــت، ومركــز الدوحــة للتدريــب الإعلامــي، ومركــز صحيفــة فلســطين، ومركــز 
موقــع الرســالة نــت، وهــذه النتيجــة تختلــف مــع دراســة )وافــي و زقــوت،2021(، والتــي أشــارت إلــى أن أهــم 

المؤسســات التــي تهتــم بتدريــب الإعلامييــن هــي المؤسســات الأكاديميــة.

عدد الدورات التدريبية التي حصلت عليها عينة الدراسة؟.4	
جدول )5( يُبين عدد الدورات التي حصلت عليها الصحفيات

النسبة التكرارعدد الدورات التدريبية 
1215.0دورة - أقل من 5 دورات

1923.75من 5 دورات - إلى أقل من 10 دورات
2126.25من 10 دورات - إلى أقل من 15 دورة

2835.0من 15 دورة فأكثر
80100.0المجموع

يوضــح جــدول )5( عــدد الــدورات التــي حصلــت عليهــا الصحفيــات الفلســطينيات، وتبيــن أن اللواتــي 
الصحفيــات  أمــا   ،)%35.0( وبنســبة  تكــرارًا  الأعلــى  هــن  فأكثــر  تدريبيــة  دورة   )15( علــى  حصلــن 
الفلســطينيات اللواتــي حصلــن علــى أقــل مــن )5( دورات تدريبيــة فهــن الأقــل تكــرارًا وبنســبة )%15.0(، 
ويــرى الباحــث أن حصــول )35%( مــن الصحفيــات علــى أكثــر مــن )15( دورة تدريبيــة يــدل علــى أهميــة 
التدريــب الإعلامــي، الــذي يفتــح آفاقًــا واســعة ويزيــد مــن خبراتهــن، كمــا أن المؤسســات الإعلاميــة بحاجــة 
إلــى صحفيــات متمرســات فــي الصحافــة والإعــام الرقمــي، قــادرات علــى توظيــف الأســاليب الحديثــة فــي 

مجــال تخصصهــن.
وتختلــف هــذه النتيجــة مــع دراســة )وافــي و زقــوت، 2021(، التــي أظهــرت أن )44.9%( مــن 
الصحفييــن الفلســطينيين حصلــوا علــى 6 - 9 دورات تدريبيــة، بينمــا حصــل )37.2%( منهــم علــى أقــل 
 ،(Almashaqbeh, 2025) مــن 5 دورات. كمــا تختلــف نتائــج هــذه الدراســة عمّــا توصلــت إليــه دراســة

التــي بيّنــت أن )72%( مــن المشــاركين حضــروا أقــل مــن ثــاث دورات.

ما العوامل المهنية المؤثرة على الصحفيات الفلسطينيات للنهوض بهن في المجال الإعلامي؟.5	
جدول )6( يُبين العوامل المهنية المؤثرة على الصحفيات الفلسطينيات

للنهوض بهن في المجال الإعلامي
عالية جداعاليةمتوسطةمنخفضةمنخفضة جدا

العوامل المهنية 
المؤثرة على 
الصحفيات 

الفلسطينيات للنهوض 
بهن في المجال 

الإعلامي
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3543.82632.51518.833.811.34.1482.81تحسين اللغة
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عالية جداعاليةمتوسطةمنخفضةمنخفضة جدا
تعزيز المهارات 

3138.82936.31721.322.511.34.0981.82الكتابية   

2430.03746.31721.311.311.34.0380.63اكتساب المعرفة   

3240.02430.01923.833.822.54.0180.24تحسين ظروف العمل   

2227.53847.51620.033.811.33.9679.25اكتساب الخبرة   
2227.53341.32227.522.511.33.9178.26صقل المواهب   

2025.02733.83037.511.322.53.7875.67التميز عن الزميلات   

3.9979.8المجموع

يكشــف جــدول )6( العوامــل المهنيــة المؤثــرة علــى الصحفيــات الفلســطينيات للنهــوض بهــن فــي 
المجــال الإعلامــي، وتبيــن أن عامــل تحســين اللغــة جــاء بمتوســط نســبي )82.8%(، وتعزيــز المهــارات 
الكتابيــة بمتوســط نســبي )81.8%(، واكتســاب المعرفــة بمتوســط نســبي )80.6%(، وتحســين ظــروف 
العمــل بمتوســط نســبي )80.2%(، واكتســاب الخبــرة بمتوســط نســبي )79.2%(، وصقــل المواهــب 
بمتوســط نســبي )78.2%(، والتميز عن الزميلات بمتوســط نســبي )75.6%(، وهذه الدراســة تتفق مع 
دراســة (Fahmy & Abdulmajeed Attia, 2024) التــي تؤكــد أن عامــل تحســين ظــروف العمــل 

أقــوى العوامــل تأثيــرًا للنهــوض فــي مجــال الصحافــة الرقميــة.
وهــذه عوامــل منطقيــة، يتــم مــن خلالهــا التأثيــر علــى الصحفيــات بعــد أن يتلقيــنَ تدريبــات إعلاميــة؛ 
لأن الصحفيــات اللواتــي يســعينَ إلــى التميــز، يبذلــنَ جهــدًا كبيــرًا، ويحصلــنَ علــى دورات تنهــض بهــنَ، 
إذ إن كل صحفيــة تســعى للحصــول علــى دورات تشــعر أنهــا بحاجــة ماســة لهــا، مــن أجــل تطويــر ذاتهــا 

والنهــوض بنفســها.

طبيعة الدورات التدريبية.6	
جدول )7( يُبين طبيعة الدورات التي حصلت عليها عينة الدراسة

النسبة التكرارالدورات التدريبية 
6885.1مهارات التحرير والكتابة الإعلامية

5265.8التصوير الصحفي
4354.4الإعلام الرقمي
3848.1أخلاقيات المهنة

3746.8التقديم الإذاعي والتلفزيوني
3645.6صناعة المحتوى الإعلامي

3544.3الصحافة الاستقصائية
1924.1التصوير التلفزيوني
1518.9الإعلام المتخصص

1316.4مهارات العمل في العلاقات العامة
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1012.6مهارات في الإخراج والتصميم الصحفي
911.4صحافة الذكاء الاصطناعي

78.9اللغات الأجنبية في مجال الإعلام
78.9الإخراج الإذاعي والتلفزيوني

اختلاف التكرار لاختيار المبحوثات أكثر من إجابة

يوضــح جــدول )7( طبيعــة الــدورات التدريبيــة التــي حصلــت عليهــا الصحفيــات الفلســطينيات، إذ 
تبيــن أن مهــارات التحريــر والكتابــة الإعلاميــة حصلــت علــى أعلــى نســبة )85.1%(، تلاهــا التصويــر 
الصحفــي بنســبة )65.8%(. ويتفــق ذلــك مــع دراســة (Almashaqbeh, 2025)، التــي أشــارت إلــى 
أن )54.5%( مــن المبحوثيــن تلقــوا دورات فــي التصويــر الفوتوغرافــي، تــاه الإعــام الرقمــي بنســبة 
)54.4%(، ثــم أخلاقيــات المهنــة بنســبة )48.1%(، والتقديــم الإذاعــي والتلفزيونــي بنســبة )%46.8(، 
أمــا اللغــات الأجنبيــة فــي مجــال الإعــام، والإخــراج الإذاعــي والتلفزيونــي، فقــد كانــت مــن أقــل الــدورات 
تدريبًا بنســبة )8.9%(، وتُعد هذه النتيجة منســجمة مع نتائج ســابقة، التي أظهرت أن الغالبية العظمى 
مــن الإعلاميــات يعملــنَ فــي مواقــع إلكترونيــة ووســائل مطبوعــة تركــز علــى مجــالات التحريــر والكتابــة، 
إلــى جانــب التركيــز علــى الإعــام الرقمــي، وصناعــة المحتــوى، وصحافــة الــذكاء الاصطناعــي؛ وهــي 
مجــالات تســاعد علــى تنميــة مهــارات الكتابــة الإعلاميــة، وتُجهــز الصحفيــة لتكــون متمرســة وكاتبــة 
محتــوى، ومصــورة، ومؤهلــة فــي جوانــب مختلفــة مــن التدريــب الإعلامــي، إلا أن هــذه الدراســة تتعــارض 
مــع دراســة )Almashaqbeh, 2025(، والتــي تؤكــد أنــه لــم يتلــقَّ أحــدًا مــن المبحوثيــن أي دورة فــي 

الــذكاء الاصطناعــي.

الوحدة الثانية: واقع التدريب وجودته
مدى تلبية الدورات التدريبية لاحتياجات عينة الدراسة والإسهام في الارتقاء بعملها.1	

جدول )8( يُبين مدى تلبية الدورات التدريبية للاحتياجات الإعلامية، وإسهامها في الارتقاء بالعمل
هل لبت تلك الدورات التدريبية احتياجاتك الإعلامية وأسهمت 

النسبة التكرارفي الارتقاء بعملك

4860.0نعم
00.0لا

3240.0أحياناً
80100.0المجموع

يكشــف جــدول )8( مــدى تلبيــة الــدورات التدريبيــة للاحتياجــات الإعلاميــة، وإســهامها فــي الارتقــاء 
بالعمل. وقد تبين أن الدورات لبت الاحتياجات الإعلامية للصحفيات الفلســطينيات بنســبة )%60.0(، 
الفلســطينيات  الصحفيــات  إن  إذ  أمــر طبيعــي،  بنســبة )40.0%(، وهــذا  أحيانًــا  تلبيهــا  كانــت  بينمــا 
العاملات التحقنَ بالدورات التي تلبي احتياجاتهنَ الإعلامية، وأســهمت في الارتقاء بعملهنَ الإعلامي، 
كمــا أن الإعلاميــات الفلســطينيات يواكبــنَ التطــور التكنولوجــي، ويلتحقــنَ بالــدورات الإعلاميــة التــي تُعقــد 
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مــن أجــل تطويــر أدائهــنَ الإعلامــي.
وتتفــق هــذه الدراســة مــع دراســة )شــعبي، 2015( التــي بينــت أن نســبة كبيــرة مــن أفــراد العينــة راضيــن 
عــن الــدورات التدريبيــة فــي جريــدة الخبــر، وكان تقييمهــم بــأن التدريــب يؤثــر علــى أداء الصحفييــن فــي 

العمــل مــن خــال تحســين المهــارة فــي أداء العمــل.

درجة تقييم الدورات التدريبية.2	
جدول )9( يُبين درجة تقييم عينة الدراسة للدورات التدريبية

النسبةالتكرارتقييم الدورات التدريبية 
00.0ضعيفة جداً

11.25ضعيفة
2835.0متوسطة
4252.5ممتازة

911.25ممتازة جداً
80100.0المجموع

يوضــح جــدول )9( درجــة تقييــم الصحفيــات الفلســطينيات للــدورات التدريبيــة، وقــد تبيــن أن درجــة 
ممتــازة جــدًا جــاءت بنســبة )11.25%(، وممتــازة بنســبة )52.5%(، ومتوســطة بنســبة )%35.0(، 

وضعيفــة بنســبة )%1.25(.
ويُعــزو الباحــث ارتفــاع درجــة التقييــم للتدريــب بدرجــة ممتــازة جــدًا إلــى أن المراكــز التدريبيــة فــي 
محافظــات غــزة تســعى لمواكبــة كل جديــد فــي مجــال الإعــام لتدريــب الإعلاميــات، والعمــل علــى تأهيلهــنَ 
وفــق التطــورات الحديثــة، وتختلــف هــذه النتيجــة مــع دراســة )الطويســي وآخــرون، 2015(، التــي بينــت أن 

التدريــب الإعلامــي فــي الأردن متــدنٍ، وأن معظــم إجاباتهــم كانــت بمتوســط حســابي (3.5).

تأثير الدورات التدريبية في العمل الإعلامي.3	
جدول )10( يُبين تأثير الدورات التدريبية في العمل الإعلامي لعينة الدراسة

النسبة التكرارتأثير الدورات التدريبية
00.0ضعيف جداً

33.75ضعيف
2531.25متوسط
4151.25عالي

1113.75عالي جداً
80100.0المجموع

يكشــف جدول )10( تأثير الدورات التدريبية في العمل الإعلامي لعينة الدراســة، وقد تبين أن تأثير 
عالــي جــدًا بنســبة )13.75%(، وعالــي بنســبة )51.25%(، ومتوســط بنســبة )31.25%(، وضعيــف 
بنســبة (3.75%(، وترتبــط هــذه النتيجــة بالجــدول الســابق، إذ أكــدت الصحفيــات أن التدريــب كان ممتــازًا 
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وممتــازًا جــدًا، وبنــاءً علــى ذلــك، فــإن تأثيــره فــي الأداء المهنــي كان كبيــرًا وكبيــرًا جــدًا.
وقد التحقت العديد من الإعلاميات الفلســطينيات في محافظات غزة بمجال التصوير، وشــاركنَ في 
مســابقات دوليــة، وحصــدنَ جوائــز عالميــة؛ لــذا فــإن تأثيــر التدريــب فــي الأداء الإعلامــي لــدى الصحفيــات 
المؤسســات  فــي  العامــات  المجــالات الإعلاميــة، ممــا دفــع  فــي مختلــف  الفلســطينيات كان واضحًــا 
الإعلاميــة إلــى الالتحــاق بــدورات تدريبيــة للاســتفادة مــن هــذه الــدورات، ومــا توفــره مــن خبــرات ومعــارف.
وتتفــق هــذه النتيجــة مــع دراســة )قــارة و زعيــم، 2017(، التــي بيّنــت أن نســبة كبيــرة مــن أفــراد العينــة 
 أقــرّت بــأن التدريــب أســهم فــي تحســين الأداء الإعلامــي، وأكســبهم معلومــات جديــدة ومفيــدة فــي العمــل.
فــي المقابــل، تختلــف هــذه النتيجــة مــا جــاء فــي دراســة )البرصــان، 2021(، التــي أشــارت إلــى أن البرامــج 

التدريبيــة فــي الأردن ليســت بالمســتوى الــذي يحقــق الفائــدة التــي يريدهــا الصحفــي.

احتياجات الصحفيات الفلسطينيات الإعلامية في محافظات غزة.4	
جدول )11( يُبين أهم احتياجات الصحفيات الفلسطينيات الإعلامية في محافظات غزة

النسبةالتكراراحتياجات الصحفيات الفلسطينيات الإعلامية 
6176.3دورات في صناعة المحتوي

3645.0دورات في الإعلام المتخصص
4252.5دورات في تغطية الحروب والاجتياحات   

5163.8دورات في اللغات الأجنبية الإعلامية   
4050.0دورات في صحافة البيانات، والصحافة الاستقصائية  

4252.5دورات في الانفوجرافيك والفيديو جرافيك
3847.5دورات في جرائم النشر الإلكتروني   

4151.3دورات في صحافة الموبايل   
2835.0دورات في الكتابة للمواقع الإلكترونية
3746.3دورات في إعلام الأزمات والكوارث

2025.0دورات في مهارات الاتصال والتواصل  
2936.3دورات في الأخلاقيات الإعلامية      

2227.5دورات في التصوير الصحفي والتلفزيوني   
4252.5دورات في صحافة الذكاء الاصطناعي والروبوت  

اختلاف التكرار لاختيار المبحوثات أكثر من إجابة

يوضــح جــدول )11( أهــم احتياجــات الصحفيــات الفلســطينيات الإعلاميــة فــي محافظــات غــزة مــن 
الأكثــر أهميــة إلــى الأقــل أهميــة، وقــد تبيــن أن دورات فــي صناعــة المحتــوي جــاءت بنســبة )%76.3(، 
ودورات فــي اللغــات الأجنبيــة الإعلاميــة بنســبة )63.8%(، دورات فــي تغطيــة الحــروب والاجتياحــات 
بنســبة )52.5%(، دورات فــي الأنفوجرافيــك والفيديــو جرافيــك بنســبة )52.5%(، ودورات فــي صحافــة 
ــذكاء الاصطناعــي والروبــوت بنســبة )52.5%(، ودورات فــي صحافــة الموبايــل بنســبة )%51.3(،  ال
ودورات فــي صحافــة البيانــات، والصحافــة الاســتقصائية بنســبة )50.0%(، ودورات فــي جرائــم النشــر 
)46.3%(، ودورات  بنســبة  والكــوارث  الأزمــات  إعــام  فــي  )47.5%(، ودورات  بنســبة  الإلكترونــي 
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فــي الإعــام المتخصــص بنســبة )45.0%(، ودورات فــي الأخلاقيــات الإعلاميــة بنســبة )%36.3(، 
ودورات فــي الكتابــة للمواقــع الإلكترونيــة بنســبة )35.0%(، ودورات فــي التصويــر الصحفــي والتلفزيونــي 

بنســبة )27.5%(، ودورات فــي مهــارات الاتصــال والتواصــل بنســبة )%25.0(.
وتُعــد هــذه النتائــج منطقيــة، لأنــه مــن أبــرز احتياجــات الصحفيــات الفلســطينيات، ولا ســيّما العامــات 
فــي المواقــع الإلكترونيــة والصحــف والمجــات والتــي كانــت فــي المرتبــة الأولــى كمــا أظهــرت فــي النتائــج 
الســابقة أنهــن بحاجــة إلــى دورات فــي صحافــة الموبايــل، وصحافــة البيانــات، والصحافــة الاســتقصائية، 

وهــي تُعــد دورات مهمــة لمعرفــة أساســيات العمــل الإعلامــي.
تُعــد مهمــة  التــي  المتخصصــة،  الــدورات  مــن  العديــد  تنفيــذ  إلــى  التدريبيــة  المؤسســات  وقــد ســعت 
للإعلاميــات الفلســطينيات، تلتهــا فــي الأهميــة دورات فــي اللغــة الإنجليزيــة الإعلاميــة، وصناعــة المحتــوى، 
ومهــارات الاتصــال والتواصــل، لمــا لهــذه المجــالات مــن أهميــة فــي تمكيــن الصحفيــات مــن أجــل مواكبــة 
الصحفيــات الفلســطينيات للتطــورات الحديثــة، وفهــم وســائل وأســاليب وأدوات الإعــام الرقمــي وتطبيقــه فــي 

مؤسســاتهن الإعلاميــة.
وتتفــق هــذه النتائــج مــع دراســة (Almashaqbeh, 2025)، التــي بيّنــت وجــود نقــص فــي حضــور 

المبحوثيــن فــي الــدورات المتعلقــة بمهــارات التحريــر والكتابــة.
ويــرى الباحــث أن حصــول الصحفيــات علــى دورات فــي اللغــة الأجنبيــة الإعلاميــة وبنســبة متقدمــة، 

يؤكــد اهتمامهــن بهــذه المهــارات؛ لمــا لهــا مــن أهميــة فــي إيصــال الروايــة الفلســطينية إلــى العالــم.
وهذه النتيجة تتفق مع دراســة )الطويســي وآخرون، 2015(، التي أشــارت إلى أن مهارات الاتصال 
باللغــة الإنجليزيــة، وتغطيــة الحــروب والكــوارث، والصحافــة الاســتقصائية، والإعــام التخصصــي، جــاءت 

فــي مقدمــة احتياجــات الإعلامييــن لهــذه الــدورات.

معايير نجاح البرامج التدريبية.5	
جدول )12( يُبين معايير نجاح البرامج التدريبية التي حصلت عليها عينة الدراسة

النسبة التكرارمعايير نجاح البرامج 
6075.0الاستفادة في مجال العمل  

4252.5حداثة موضوعات الدورة وجدتها  
3645.0واقعية البرامج التدريبية
3341.3الحاجة الماسة لها   

4252.5الدمج بين الجوانب النظرية والتطبيقية  
3645.0قوة المدرب المميزة    

1518.8الإمكانيات المتوفرة لدى جهات التدريب    
2835.0المؤسسة الإعلامية القائمة على البرامج التدريبية      

اختلاف التكرار لاختيار المبحوثات أكثر من إجابة

يكشــف جــدول )12( معاييــر نجــاح البرامــج التدريبيــة التــي حصلــت عليهــا عينــة الدراســة، وقــد تبيــن 
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أن الاســتفادة فــي مجــال العمــل جــاءت بنســبة )75.0%(، وحداثــة موضوعــات الــدورة وجدتهــا بنســبة 
)52.5%(، والدمــج بيــن الجوانــب النظريــة والتطبيقيــة بنســبة )52.5%(، وواقعيــة البرامــج التدريبيــة 
بنســبة )45.0%(، و"قــوة المــدرب المميــزة بنســبة )45.0%(، والحاجــة الماســة لهــا بنســبة )%41.3(، 
والمؤسســة الإعلاميــة القائمــة علــى البرامــج التدريبيــة بنســبة )35.0%(، والإمكانيــات المتوافــرة لــدى 

جهــات التدريــب بنســبة )%18.8(.
ويرجــع الســبب الرئيــس فــي ارتفــاع نســبة الاســتفادة مــن هــذه الــدورات فــي مجــال عمــل الصحفيــات 
الصحفيــات  وتــرى  الإعلاميــة،  لاحتياجاتهــنَ  وملامســتها  عملهــنَ،  بطبيعــة  ارتباطهــا  إلــى  ونجاحهــا 
الفلســطينيات أن التحاقهــنَ بالــدورات التدريبيــة نابــع مــن الــدور الــذي تقــوم بــه هــذه البرامــج فــي تطويــر 

الأداء، وزيــادة المعــارف.
وقــد جــاءت حداثــة موضوعــات الــدورة وجدّتهــا، وواقعيــة البرامــج، فــي المرتبــة التاليــة؛ لأن الإعلاميــات 
دائمًــا يســعينَ إلــى اكتســاب المعرفــة، والخبــرة المهنيــة، ومواكبــة المســتجدات فــي المجــال الإعلامــي، 
وكيفية توظيفها في أعمالهن، لذا فإن الإعلاميات الفلسطينيات يبحثنَ عن الدورات التدريبية المتجددة، 

تُواكــب تطــورات الإعــام الــذي يبحــث عــن كل مــا هــو جديــد.

الوحدة الثالثة: سلبيات وإيجابيات التدريب الإعلامي
إيجابيات الدورات الإعلامية التي حصلت عليها عينة الدراسة.1	

جدول )13( يُبين إيجابيات الدورات الإعلامية من وجهة نظر عينة الدراسة
النسبة التكرارإيجابيات الدورات 

6277.5زيادة المعارف والمهارات الإعلامية
5467.5تطوير الذات

3746.3صقل الموهبة الإعلامية
4353.8التطوير في مجال التحرير

4961.3فتح آفاق جديدة في مجال الإعلام
2430.0التميز والتنافس الإعلامي

3948.8تطوير مهارات الاتصال والتواصل مع أفراد المجتمع
اختلاف التكرار لاختيار المبحوثات أكثر من إجابة

الفلســطينيات،  الــدورات الإعلاميــة مــن وجهــة نظــر الصحفيــات  يوضــح جــدول )13( إيجابيــات 
وقــد تبيــن أن زيــادة المعــارف والمهــارات الإعلاميــة جــاءت بنســبة )77.5%(، وتطويــر الــذات بنســبة 
)67.5%(، وفتــح آفــاق جديــدة فــي مجــال الإعــام بنســبة )61.3%(، والتطويــر فــي مجــال التحريــر 
بنســبة )53.8%(، وتطويــر مهــارات الاتصــال والتواصــل مــع أفــراد المجتمــع بنســبة )48.8%(، وصقــل 

الموهبــة الإعلاميــة بنســبة )46.3%(، والتميــز والتنافــس الإعلامــي بنســبة )%30.0(.
وهــذه نتيجــة طبيعيــة تُبيّــن أن الإعلاميــات يريــنَ أن أهــم إيجابيــات الــدورات التدريبيــة تتمثــل فــي زيــادة 
معارفهــنَ ومهاراتهــنَ الإعلاميــة، وصقــل مواهبهــنَ لتقديــم الأفضــل فــي مجــال تخصصاتهــنَ، وقــد جــاء فــي 
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المرتبــة التاليــة تطويــر الــذات، والســعي نحــو التنافــس والتميّــز فــي هــذا المجــال، بمــا يُكســبهنَ القــدرة علــى 
المنافســة خــال عملهــنَ فــي المؤسســات الصحفيــة.

سلبيات الدورات التدريبية من وجهة نظر عينة الدراسة.2	
جدول )14( يُبين سلبيات الدورات التدريبية التي حصلت عليها عينة الدراسة

النسبة التكرارسلبيات الدورات التدريبية 
4050.0عدم مناسبة الوقت والمكان      

4252.5تكرار الموضوعات التدريبية
2430.0ضعف المدربين                 

2328.8عدم جدية المتدربات
3543.8عدم توافر الإمكانيات اللازمة للتدريب  
2126.3عدم تلبية الاحتياجات التدريبية اللازمة

اختلاف التكرار لاختيار المبحوثات أكثر من إجابة

يظهــر جــدول )14( ســلبيات الــدورات الإعلاميــة مــن وجهــة نظــر عينــة الدراســة، وقــد تبيــن أن تكــرار 
الموضوعــات التدريبيــة جــاءت بنســبة )52.5%(، وعــدم مناســبة الوقــت والمــكان بنســبة )%50.0(، 
وعــدم توافــر الإمكانيــات اللازمــة للتدريــب بنســبة )43.8%(، وضعــف المدربيــن بنســبة )%30.0(، 
وعدم جدية المتدربات بنســبة )28.8%(، وعدم تلبية الاحتياجات التدريبية اللازمة بنســبة )%26.3(.
ويتفــق الباحــث مــع آراء الصحفيــات فــي أن مــن أبــرز ســلبيات الــدورات التدريبيــة عــدم مناســبة الوقــت 
والمــكان، ثــم عــدم تلبيــة الرغبــات التدريبيــة الملحّــة للإعلاميــات، فيجــدن أنفســهن حائــرات فــي اختيــار 
أولوياتهــن مــن بيــن هــذه الــدورات، وتــا ذلــك تكــرار الموضوعــات التدريبيــة مــن قِبــل بعــض المراكــز، 
بحجــة أهميتهــا للإعلاميــات، ويــرى الباحــث أن هــذا التكــرار يُعــدّ ضعفًــا كبيــرًا، كمــا أن بعــض هــذه المراكــز 

لا توفــر مدربيــن مؤهّليــن، ربمــا بســبب ضعــف الإمكانــات أو ضعــف التمويــل.

الوحدة الرابعة: معوقات التدريب الإعلامي وسبل النهوض به
المشكلات التي يعاني منها التدريب الإعلامي، ويؤدي إلى عدم نجاحه.1	

جدول )15( يُبين المشكلات التي يعاني منها التدريب الإعلامي، ويؤدي إلى عدم نجاحه
النسبة التكرارمشكلات التدريب الإعلامي

5265.0تشابه مواضيع التدريب الإعلامي
5872.5الأساليب التقليدية في التدريب الإعلامي

4252.5ضعف التمويل للدورات التدريبية
1822.5ضعف التنسيق 

2126.3عدم اقتناع المؤسسات الإعلامية بفكرة التدريب الإعلامي
3645.0ندرة الأقسام الخاصة بالتدريب في المؤسسات الإعلامية

2835.0عدم الدمج بين الجانبين النظري والعملي في التدريب الإعلامي
3746.3ضغط العمل وعدم التفرغ للتدريب



واقع برامج التدريب الإعلامي للصحفيات الفلسطينيات في ظل الإعلام الرقمي

ALBAHITH ALALAMI Journal مجلة الباحث الإعلامي

Vol. 17: Iss. 69, 2025 المجلد 17 ـ العدد 69 ـ 2025
25

2733.8عدم مواكبة التطورات الحديثة
2531.3ضعف كفاءة المدربين

2126.3ضعف امكانات المتدربات، وتفاوت مستوياتهن
اختلاف التكرار لاختيار المبحوثات أكثر من إجابة

يوضــح جــدول )15( مشــكلات يعانــي منهــا التدريــب الإعلامــي، ويــؤدي إلــى عــدم نجاحــه، وقــد 
مواضيــع  وتشــابه   ،)%72.5( بنســبة  جــاءت  الإعلامــي  التدريــب  فــي  التقليديــة  الأســاليب  أن  تبيــن 
التدريــب الإعلامــي بنســبة )65.0%(، وضعــف التمويــل للــدورات التدريبيــة بنســبة )52.5%(، وضغــط 
العمــل وعــدم التفــرغ للتدريــب بنســبة )46.3%(، ونــدرة الأقســام الخاصــة بالتدريــب فــي المؤسســات 
الإعلاميــة بنســبة )45.0%(، وعــدم الدمــج بيــن الجانبيــن النظــري والعملــي فــي التدريــب الإعلامــي 
بنســبة )35.0%(، وعــدم مواكبــة التطــورات الحديثــة بنســبة )33.8%(، وضعــف كفــاءة المدربيــن بنســبة 
)31.3%(، وعــدم اقتنــاع المؤسســات الإعلاميــة بفكــرة التدريــب الإعلامــي بنســبة )26.3%(، وضعــف 
امكانــات المتدربــات، وتفــاوت مســتوياتهن بنســبة )26.3%(، وضعــف التنســيق بنســبة )%22.5(.
وتتفــق هــذه الدراســة مــع دراســة )Almashaqbeh, 2025(، التــي توضــح أن أبــرز المشــكلات 

والعوائــق هــي مواضيــع الــدورات التدريبيــة نمطيــة، وتقليديــة، ومتكــررة.
وتــرى الصحفيــات الفلســطينيات أن مــن أبــرز المشــكلات التــي يعانــي منهــا التدريــب الإعلامــي هــي 
 نــدرة الأقســام المتخصصــة بالتدريــب، وعــدم الدمــج بيــن الجانبيــن النظــري والعملــي، وهــي مســألة منطقيــة.

تليهــا مشــكلة تكــرار موضوعــات التدريــب الإعلامــي، وضعــف التمويــل، ثــم اســتخدام الأســاليب التقليديــة 
فــي التدريــب الإعلامــي؛ لأن عــدم اســتخدام الأســاليب الحديثــة لا يرتقــي فــي تطويــر قــدرات الصحفيــات 
الفلســطينيات، كمــا أشــرن إلــى عــدم وجــود تنســيق بيــن المؤسســات الإعلاميــة، ممــا يــؤدي إلــى وجــود فجــوة 
فــي توفيــر الــدورات التدريبيــة اللازمــة، وأكــدت الصحفيــات أن ضعــف كفــاءة المدربيــن وتفــاوت مســتويات 

المتدربــات يُعــدّان مــن العوامــل المؤثــرة علــى نجــاح التدريــب الإعلامــي.

سبل النهوض بالتدريب الإعلامي، وتحسينه.2	
جدول )16( يُبين سبل النهوض بالتدريب، وتحسينه

النسبة التكرارالنهوض بالتدريب الإعلامي 
6277.5التمويل اللازم للتدريب الإعلامي

5467.5ضرورة إشراف مؤسسات إعلامية متخصصة على التدريب والاهتمام به
6682.5مواكبة التكنولوجيا في المجال الإعلامي

4556.3التنسيق بين المؤسسات الإعلامية الأخرى ذات العلاقة
5467.5إيجاد أقسام خاصة بالتدريب في كل مؤسسة إعلامية تعمل بها الصحفيات

22.5سبل أخرى
اختلاف التكرار لاختيار المبحوثات أكثر من إجابة

يكشــف جدول )16( ســبل النهوض بالتدريب الإعلامي، وتحســينه، وقد تبين أن مواكبة التكنولوجيا 
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في المجال الإعلامي جاءت بنسبة )82.5%(، والتمويل اللازم للتدريب الإعلامي بنسبة )%77.5(، 
وضــرورة إشــراف مؤسســات إعلاميــة متخصصــة علــى التدريــب والاهتمــام بــه بنســبة )67.5%(، وإيجــاد 
أقســام خاصــة بالتدريــب فــي كل مؤسســة إعلاميــة تعمــل بهــا الصحفيــات بنســبة )67.5%(، والتنســيق 

بيــن المؤسســات الإعلاميــة الأخــرى ذات العلاقــة بنســبة )56.3%(، وســبل أخــرى بنســبة )%2.5(.
ويؤيد الباحث رأي الإعلاميات اللواتي أوصينَ بضرورة مواكبة التكنولوجيا للنهوض بالتدريب الإعلامي؛ 
 لأن الإعلام في فلسطين بحاجة ماسة إلى التطور، ومواكبة كل جديد لمنافسة وسائل الإعلام الأخرى.
كمــا يُعــدّ إشــراف مؤسســات إعلاميــة متخصصــة علــى التدريــب والاهتمــام بــه مــن أهــم أســاليب النهــوض 
بــه؛ لأنهــا تعمــل علــى تنظيــم عملهــا، والســعي نحــو التطــور التكنولوجــي، وأكــدت الإعلاميــات أيضًــا 
ضــرورة التنســيق مــع المؤسســات الإعلاميــة الأخــرى ذات العلاقــة، للمشــاركة فــي الــدورات التدريبيــة، 
بهــدف زيــادة المعــارف وتبــادل الخبــرات، ويــرى الباحــث أن وجــود أقســام متخصصــة بالتدريــب فــي كل 

مؤسســة إعلاميــة يُعــدّ مؤشــرًا علــى النهــوض والتطــور لهــذه المؤسســة.

اختبار الفرضيات
الفرضيــة الأولــى: توجــد دلالــة إحصائيــة بيــن ســنوات الخبــرة، والحاجــة إلــى تدريــب الإعلامــي، .1	

ولاختبــار العلاقــة بينهمــا، فقــد تــم اســتخدام اختبــار كاي تربيــع.
جدول )17( يُبين نتائج اختبار كاي تربيع لقياس العلاقة بين سنوات الخبرة، والحاجة إلى التدريب 

الإعلامي
القيمة الاحتمالية = 0.048درجة الحرية = 4قيمة كاي تربيع = 2.479

يظهــر جــدول )17( نتائــج اختبــار كاي تربيــع لقيــاس العلاقــة بيــن ســنوات الخبــرة، والحاجــة إلــى 
بلغــت  الاحتماليــة  والقيمــة   ،)2.479( بلغــت  تربيــع  كاي  قيمــة  أن  تبيــن  وقــد  الإعلامــي،  التدريــب 
)0.048(، وهــي أقــل مــن )0.05(. ممــا يــدل علــى وجــود علاقــة بيــن ســنوات الخبــرة والحاجــة إلــى 
التدريــب الإعلامــي، ويؤكــد الباحــث وجــود علاقــة واضحــة بيــن اهتمــام الصحفيــة ذات الخبــرة فــي المجــال 
الإعلامــي وحاجتهــا إلــى التدريــب؛ لأنهــا تبحــث عــن التطــور فــي تخصصهــا، وتســعى لمواكبــة كل جديــد 

بهــدف تطويــر ذاتهــا فــي المجــال الإعلامــي.

الفرضيــة الثانيــة: توجــد دلالــة إحصائيــة بيــن الحاجــة إلــى التدريــب الإعلامــي، وعــدد الــدورات .2	
التدريبيــة فــي العمــل الإعلامــي، ولاختبــار العلاقــة بينهمــا، فقــد تــم اســتخدام اختبــار كاي تربيــع.
جدول )18( يُبين نتائج اختبار كاي تربيع لقياس العلاقة بين الحاجة إلى التدريب الإعلامي، 

وعدد الدورات التدريبية في العمل الإعلامي

القيمة الاحتمالية = 0.294درجة الحرية = 6قيمة كاي تربيع = 7.303
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يكشــف جــدول )18( نتائــج اختبــار كاي تربيــع لقيــاس العلاقــة بيــن الحاجــة إلــى التدريــب الإعلامــي، 
وعــدد الــدورات التدريبيــة فــي العمــل الإعلامــي، وقــد تبيــن أن قيمــة كاي تربيــع بلغــت )7.303(، والقيمــة 
الاحتماليــة بلغــت )0.294(، وهــي أكبــر مــن )0.05(، ممــا يــدل علــى عــدم وجــود علاقــة بيــن الحاجــة 

إلــى التدريــب الإعلامــي، وعــدد الــدورات التدريبيــة فــي العمــل الإعلامــي عنــد مســتوى الدلالــة.
لــدى الإعلاميــات  التدريبيــة علــى العمــل الإعلامــي  الــدورات  وهــذه نتيجــة طبيعيــة، إذ إن تأثيــر 
الفلســطينيات غير مرتبط بحاجتهن إلى التدريب، إذ تتطوّر الخبرة من خلال ممارســة العمل الصحفي، 
والمشــاركة فــي النــدوات وورش العمــل المتعلقــة بالإعــام الفلســطيني، بالإضافــة إلــى متابعــة كل مــا هــو 

جديــد ومتطــوّر تكنولوجيًــا.

ــة: توجــد دلالــة إحصائيــة بيــن عــدد الــدورات التدريبيــة ومــدى تلبيتهــا للاحتياجــات .3	 ــة الثالث الفرضي
المهنيــة وإســهامها فــي الارتقــاء بالعمــل، عنــد مســتوى الدلالــة، ولاختبــار العلاقــة بينهمــا، فقــد تــم 

اســتخدام اختبــار كاي تربيــع، كمــا هــو موضــح فــي جــدول )19(.
جدول )19( يُبين نتائج اختبار كاي تربيع لقياس العلاقة بين عدد الدورات التدريبية ومدى تلبيتها 

للاحتياجات المهنية وإسهامها في الارتقاء بالعمل

القيمة الاحتمالية = 0.042درجة الحرية = 3قيمة كاي تربيع = 15.542

يوضــح جــدول )19( نتائــج اختبــار كاي تربيــع لقيــاس العلاقــة بيــن عــدد الــدورات التدريبيــة ومــدى 
تلبيتهــا للاحتياجــات المهنيــة وإســهامها فــي الارتقــاء بالعمــل، وقــد تبيــن أن قيمــة كاي تربيــع بلغــت 
)15.542(، والقيمــة الاحتماليــة بلغــت )0.042(، وهــي أقــل مــن )0.05(، ممــا يــدل علــى عــدم وجــود 
علاقــة بيــن عــدد الــدورات التدريبيــة ومــدى تلبيتهــا للاحتياجــات المهنيــة وإســهامها فــي الارتقــاء بالعمــل 
عنــد مســتوى دلالــة، أمــا الباحــث فيــرى وجــود علاقــة بيــن تلبيــة الــدورات التدريبيــة لاحتياجــات الإعلاميــات 
فــي محافظــات غــزة، و إســهامها فــي تطويــر عملهــن والنهــوض بمهنتهــن؛ لأن الصحفيــات لا يلتحقــن 
بــأي دورة تدريبيــة إلا لحاجتهــنّ إليهــا، ولأهميتهــا وضرورتهــا فــي الارتقــاء بأدائهــن الإعلامــي، ونجاحهــن 

فــي عملهــن.

واقع برامج التدريب الإعلامي للصحفيات الفلسطينيات بعد 7 أكتوبر2023م
إن واقــع العمــل الصحفــي للصحفيــات الفلســطينيات فــي محافظــات غــزة بعــد الســابع مــن أكتوبــر 
المجــال  فــي  التدريبيــة  الاحتياجــات  وكذلــك  الحــرب،  قبــل  عليــه  كان  عمّــا  تمامًــا  يختلــف  2023م، 

الإعلامــي، وهــذا مــا أكدتــه العديــد مــن الصحفيــات.
إذ تقــول الصحفيــة شــيرين خليفــة أن الاحتياجــات التدريبيــة قبــل الحــرب علــى غــزة تختلــف نســبيًا عنهــا 
خــال الحــرب وبعدهــا، نتيجــة تغيّــر الظــروف التــي تعيشــها الصحفيــات، موضحــة أن التدريــب الإعلامــي 
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فــي ظــل الحــرب يواجــه تحديــات كبيــرة، إذ تعرضــت أماكــن التدريــب للقصــف أكثــر مــن مــرة، وتعرّضــت 
المؤسســات القائمــة علــى التدريــب الإعلامــي للتدميــر.

وتؤيد الصحفية مها شــهوان ما قالته شــيرين، مؤكدة أن قطاع غزة أصبح تحت القصف المســتمر، 
وأضافــت الصحفيتــان ناريمــان شــقورة وغــادة قنديــل أن كل شــيء قــد تغيّــر بالنســبة للصحفيــات، ســواء 
مــن حيــث طبيعــة الحيــاة أو ظروفهــا، وأن التدريبــات الإعلاميــة أصبحــت مختلفــة، بســبب غيــاب الأمــن 

والأمــان، مشــيرتين إلــى أن الصحفييــن والصحفيــات يفتقــرون إلــى بيئــة تدريبيــة آمنــة.
وأوضحــت الصحفيــة وردة الشــنطي أن التدريبــات الإعلاميــة قبــل الحــرب كانــت تركــز علــى المهــارات 
العامــة، كإعــداد التقاريــر ومجــالات التحريــر الصحفــي، أمــا فــي الحــرب، فتبــرز الحاجــة إلــى تدريبــات 
متخصصــة فــي مناطــق النــزاع، تتعلــق بالســامة الشــخصية، والتعامــل مــع الأزمــات، والإســعافات الأوليــة، 
وإدارة التوتــر والصدمــات النفســية، وتغطيــة النزاعــات بشــكل مهنــي وأخلاقــي، إضافــة إلــى التدريــب علــى 

أدوات الأمــن الرقمــي، وحمايــة البيانــات، ومهــارات التوثيــق وجمــع الأدلــة فــي بيئــة الحــرب علــى غــزة.
أمــا الصحفيتــان ريــم أبــو حصيــرة وإيمــان البيومــي، فقــد أوضحتــا أن الصحفيــات يعملــن تحــت ضغــط 
نفســي كبيــر، ويُطلــب منهــن أن يفصلــن بيــن حياتهــن الشــخصية والعمليــة، إلا أن كثيــرًا مــن الإعلاميــات 
تأثــرت حياتهــن الخاصــة والعائليــة؛ بســبب ســوء حالاتهــن النفســية الناتجــة عــن تغطيــة الأحــداث الدمويــة، 
مشــددتين علــى أهميــة حصــول الصحفيــات علــى دورات لهــا علاقــة باللياقــة البدنيــة، لمواجهــة الظــروف 

القاســية أثنــاء تغطيتهــن الميدانيــة فــي وقــت الحــروب.
وتوافقهمــا الصحفيــة ناريمــان شــقورة فــي ذلــك، مشــيرة إلــى أن العمــل الإعلامــي يكــون تحــت القصــف، 
وتكــون التغطيــة مــن الخيــام، وبأبســط الإمكانــات، موضحــة ضــرورة التدريــب علــى البدائــل التــي فرضتهــا 

الحــرب، وتحديــدًا التدريــب علــى الحمايــة والســامة المهنيــة.
وتــرى كل مــن الصحفيتيــن مهــا شــهوان ود. أمينــة زيــارة ضــرورة إيجــاد بدائــل فــي ظــل انقطــاع 
الإنترنــت، والتعامــل مــع الأزمــات الطارئــة التــي تواجــه الصحفيــات، والتدريــب علــى الفنــون الصحفيــة التــي 

تســاعد فــي نقــل صــورة مــا يجــري فــي غــزة مــن مجــازر يوميــة.
وتؤيــد )د. أمينــة زيــارة( و)يســرى العكلــوك( مــا ذهبــت إليــه بقيــة الصحفيــات مــن الحاجــة الماســة إلــى 
تدريبــات فــي التأهيــل النفســي والتفريــغ الانفعالــي، وخصوصًــا بعــد المشــاهد المؤلمــة التــي تمــت تغطيتهــا 
خــال الحــرب علــى غــزة مــن مشــاهد القتــل والدمــار وفقــدان العوائــل والأصدقــاء، وأن الصحفيــات بحاجــة 
إلــى تدريبــات تتعلــق بالقوانيــن الدوليــة، وحقــوق الإنســان، والتغطيــة الخاصــة بالفئــات المهمشــة مثــل: 
النســاء، والأطفــال، وذوي الإعاقــة، والمرضــى أصحــاب الحــالات المزمنــة، وكذلــك كيفيــة تســليط الضــوء 
علــى معانــاة المستشــفيات والنقــص الشــديد الــذي تعانــي منــه فــي المــوارد الطبيــة، وغيرهــا مــن التدريبــات 

الإعلاميــة المهمــة.
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الصعوبــات والتحديــات والمشــكلات التــي تواجــه الصحفيــات الفلســطينيات خــال عملهــن فــي ظــل 
ــق تدريبهــن الإعلامــي ــى غــزة، وتعي الحــرب عل

أجمعــت جميــع الصحفيــات اللواتــي تــم مقابلتهــن علــى وجــود العديــد مــن الصعوبــات، والتحديــات، 
والمشــكلات التــي تواجــه الصحفيــات الفلســطينيات منهــا:

تأثُّــر الحيــاة الخاصــة للصحفيــات جذريًــا خــال الحــرب بالواقــع الجديــد، ممــا أثـّـر علــى عملهــن؛ .1	
بســبب عــدم القــدرة علــى الوصــول إلــى مكاتبهــن، والنــزوح المتكــرّر، والســكن فــي الخيــام التــي تفتقــر 

إلــى أدنــى متطلبــات الحيــاة.
فقدان الصحفيات الفلســطينيات للكثير من احتياجاتهن الشــخصية من ملابس وأثاث، واضطرارهن .2	

للســكن عنــد الأقــارب الذيــن يرفضــون أن تمــارس الصحفيــات عملهــن الصحفــي، خوفًــا مــن تعــرّض 
الجميــع للقصــف بســبب وجودهــن.

تعرُّض الصحفيات لضغط مضاعف أثناء ممارســة المهنة، إذ أثر الاســتهداف المتعمَّد للصحفيين .3	
والصحفيــات مــن قِبَــل الطائــرات )الإســرائيلية( علــى عملهــن، ممــا جعــل مــن مهنــة الصحافــة خطــرًا 

علــى حيــاة الصحفيــة أثنــاء تغطيتهــا للحــرب علــى غــزة.
الضغــوط النفســية والاجتماعيــة الناتجــة عــن استشــهاد العديــد مــن الصحفييــن والصحفيــات، وفقــدان .4	

الأهــل والأبنــاء والأحبــاب، واســتهداف مناطــق ســكنهن، وخشــية ذويهــن عليهــن، وإصابــة بعضهــن 
بجــروح بالغــة، وفقــدان بعضهــن لأطرافهــن، ممــا أعــاق ممارســة عملهــن الإعلامــي.

الفقــدان التــام للأمــن الشــخصي، وانشــغال أغلــب الصحفيــات بهمــوم الحيــاة، مثــل توفيــر الطعــام .5	
للعائلــة، والطبــخ علــى النــار، والعــودة إلــى الحيــاة البدائيــة، ممــا أثــّر عليهــن جســديًا ونفســيًا، وقلّــل مــن 

قدرتهــن علــى الاســتمرار فــي العمــل الإعلامــي.
فقــدان الصحفيــات لأدواتهــن المهنيــة مــن هواتــف، وكاميــرات، وأجهــزة حاســوب، ســواء بســبب قصــف .6	

بيوتهــن أو أماكــن عملهــن.
أزمــة انقطــاع الكهربــاء، والإنترنــت، والانتقــال ســيرًا علــى الأقــدام لمســافات طويلــة لتغطيــة العــدوان .7	

)الإســرائيلي(.
تعــرّض العديــد مــن الصحفيــات لســوء التغذيــة، الناتــج عــن الحصــار، وحــرب المجاعــة، وهندســة .8	

التجويع التي تمارســها "إســرائيل" على المجتمع الفلســطيني في غزة، مما أثّر على قوتهن الجســدية، 
وقدرتهــن علــى ممارســة عملهــن؛ بســبب تدهــور وضعهــن الصحــي.

صعوبــة التدريــب الإعلامــي خــال الحــرب أو القصــف أو النــزوح، وانشــغال الصحفيــات بالتغطيــة .9	
الإعلامية على مدار الساعة، في ظل استمرار القصف، والتدمير للمباني، والمؤسسات الإعلامية، 

والتدريبية.
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استشــهاد العديد من المدربين الإعلاميين أو إصابتهم، أو ســفرهم خارج البلاد لتلقّي العلاج بســبب 10	.
إصابتهم.

التهديــد المباشــر مــن "الجيــش الإســرائيلي" للصحفيــات، بالقتــل، والقصــف، والاعتقــال، وعــدم تهيئــة 11	.
ســبل الحمايــة اللازمــة لهــنّ.

نقــص الإمكانــات مــن حيــث أماكــن التدريــب، والقاعــات، والأدوات التكنولوجيــة التــي لــم تدخــل إلــى 12	.
قطــاع غــزة منــذ بــدء الحــرب.

وكل هــذه التحديــات والمشــكلات والصعوبــات تــؤدّي إلــى صعوبــة حصــول الصحفيــات الفلســطينيات 
علــى التدريبــات الإعلاميــة المناســبة خــال الحــرب علــى غــزة، إذ أجمعــت جميــع الصحفيــات أنــه فــي 

ظــل الحــرب لا مجــال لعقــد دورات تدريبيــة للأســباب التــي ذكرنهــا ســابقًا.
أمــا عــن سُــبُل النهــوض بالتدريــب الإعلامــي وتطويــره فــي ظــلّ الحــرب ومــا بعدهــا، فــإن الصحفيــات 

اللواتــي تمّــت مقابلتهــن يَريــنَ أن مــن أبــرز هــذه السُــبُل الآتــي:
توفيــر نشــرات إعلاميــة تُــوزَّع علــى الصحفيــات الفلســطينيات، بحيــث تتنــاول مضاميــن تدريبيــة فــي .1	

مجــال الإعــام، وذلــك تعويضًــا عــن الــدورات التدريبيــة، للاســتفادة منهــا بمــا يتناســب مــع ظــروف 
الحــرب علــى غــزة.

ــا للصحفيــات .2	 إعــداد دليــل تدريبــي يتضمّــن مــوادًا تدريبيــة جديــدة فــي مجــال الإعــام، يكــون مرجعً
للاســتفادة منــه وقــت الأزمــات، ويتناســب مــع الظــروف التــي تعيشــها الصحفيــات الفلســطينيات.

إعــادة تهيئــة المؤسســات التــي تهتــم بالتدريــب الإعلامــي، وتزويدهــا بــكل مــا يلزمهــا مــن معــدات، .3	
وقاعــات، وأجهــزة، ووســائل مناســبة للظــروف التــي يعيشــها المجتمــع الفلســطيني، مــن أجــل القيــام 

بمهامهــا التدريبيــة.
وضــع رؤيــة تدريبيــة تضمــن الحريــة فــي نقــل الأحــداث، وتصميــم برامــج تدريبيــة متخصصــة فــي .4	

التغطيــة الإعلاميــة وقــت الحــروب.
توفيــر تدريبــات إعلاميــة عــن بُعــد، لتجــاوز القيــود الجغرافيــة، ومشــاكل التدريــب المحلــي، وتعزيــز .5	

الســامة المهنيــة والنفســية للصحفيــات.
بنــاء شــراكات مــع منظمــات دوليــة متخصصــة فــي مجــال الإعــام، لضمــان توفيــر محتــوى تدريبــي .6	

عــال الجــودة.
توفيــر منــح وأدوات رقميــة تســاعد الصحفيــات الفلســطينيات فــي غــزة علــى الاســتمرار فــي العمــل .7	

بأمانــة ومهنيــة، وإنشــاء مراكــز تدريبيــة طارئــة تعمــل خــال الأزمــات لتقديــم الدعــم العاجــل والتدريــب 
الميدانــي. 

الاســتعانة بخبــرات مراســلي الحــروب مــن العــرب والأجانــب، للاســتفادة مــن تجاربهــم أثنــاء تغطيــة .8	
الحــروب والأزمــات.
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خلاصة نتائج الدراسة
تــرى )65.0%( مــن الصحفيــات الفلســطينيات أن درجــة احتياجهــن للتدريــب الإعلامــي كبيــرة جــدًا، .1	

بينمــا تــرى )31.25%( أن الحاجــة كبيــرة، و)3.75%( يرينهــا بدرجــة متوســطة.
تلقــت جميــع الصحفيــات الفلســطينيات دورات تدريبيــة إعلاميــة وبنســبة )98.8%(، وأن )%1.2( .2	

تلقيــن دورة فــي الطباعــة.
تلقت مجموعة من الصحفيات الفلسطينيات دورات في مؤسسات إعلامية محلية بنسبة )%67.1(، .3	

و)39.2%( تلقينَهــا فــي مؤسســات خاصــة، و)39.2%( فــي مؤسســات المجتمــع المدنــي، وأن 
)25.3%( تلقين الدورات في أماكن عملهن، في حين )22.8%( تلقين دورات في نقابات مهنية، 

وأن )20.2%( تلقيــن الــدورات فــي مؤسســات دوليــة.
تــرى )23.75%( مــن الصحفيــات أن عــدد الــدورات التــي تلقينَهــا فــي الإعــام يتــراوح بيــن )5- أقــل .4	

مــن 10 دورات(، وأن )26.25%( تلقيــنَ )10 – أقــل مــن 15 دورة(، وأن )35%( تلقيــنَ )أكثــر 
مــن 15 دورة(، بينمــا )15.0%( تلقيــنَ )أقــل مــن 5 دورات(.

تــرى )85.1%( مــن الصحفيــات الفلســطينيات أن الــدورات التدريبيــة التــي تلقينَهــا كانــت فــي مهــارات .5	
التحريــر والكتابــة، بينمــا)65.8%( فــي مجــال التصويــر الصحفــي، و)54.4%( فــي مجــال الإعــام 
الإذاعــي  التقديــم  مجــال  فــي  و)%46.8(  المهنــة،  أخلاقيــات  مجــال  فــي  و)%48.1(  الرقمــي، 
الصحافــة  مجــال  فــي  و)%44.3(  المحتــوي،  صناعــة  مجــال  فــي  و)%45.6(  والتلفزيونــي، 
الاســتقصائية، و)24.1%( في مجال التصوير التلفزيوني، و)18.9%( في الإعلام المتخصص، 
و)16.45%( في مهارات العمل في العلاقات العامة، و)12.6%( مهارات في الإخراج والتصميم 
الصحفــي، و)11.4%( فــي صحافــة الــذكاء الاصطناعــي، و)8.9%( حصلــن علــى دورات فــي 
اللغــات الأجنبيــة فــي مجــال الإعــام، و )8.9%( تلقيــن دورات فــي الإخــراج الإذاعــي والتلفزيونــي.

تــرى )60%( مــن الصحفيــات الفلســطينيات أن الــدورات التدريبيــة لبَّــت احتياجاتهــن الإعلاميــة، .6	
وأســهمت فــي الارتقــاء بالعمــل، بينمــا تــرى )40%( أنهــا أحيانًــا تلبــي احتياجاتهــن.

قيّمــت )52.5%( مــن الصحفيــات الفلســطينيات أن الــدورات التدريبيــة ممتــازة، وأن )%11.25( .7	
ممتــازة جــداً، و)35%( متوســطة، و)1.25%( ضعيفــة.

تــرى )13.75%( مــن الصحفيــات الفلســطينيات أن الــدورات التدريبيــة أثــرت علــى عملهــن بشــكل .8	
ممتــاز جــدًا، وأن )51.25%( يريــن تأثيرهــا بشــكل ممتــاز، و)31.25%( يريــن تأثيرهــا متوســط، 

و)3.75%( يريــن التأثيــر ضعيــف.
أظهــرت النتائــج أن )76.3%( مــن الصحفيــات يَرَيْــنَ حاجتهــن إلــى دورات فــي صناعــة المحتــوى، .9	

و )63%( يَرَيْــنَ الحاجــة إلــى دورات فــي اللغــة الأجنبيــة الإعلاميــة، فيمــا تَــرى (52.5%( الحاجــة 
إلــى دورات فــي الإنفوجرافيــك والفيديــو جرافيــك، و)52.5%( فــي تغطيــة الحــروب والاجتياحــات، 
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و)52.5%( فــي صحافــة الــذكاء الاصطناعــي، و)51.3%( فــي صحافــة الموبايــل، بينمــا )%50( 
فــي صحافــة البيانــات والصحافــة الاســتقصائية. ثــم دورات فــي جرائــم النشــر الإلكترونــي، وإعــام 
الأزمــات والكــوارث، و)35%( فــي الكتابــة للمواقــع الإلكترونيــة، و)25%( فــي مهــارات الاتصــال 

والتواصــل.
توضــح )7%( مــن الصحفيــات أن مــن أهــم معاييــر نجــاح البرامــج التدريبيــة هــو الاســتفادة منهــا فــي 10	.

مجــال العمــل، بينمــا تشــير )52.5%( إلــى حداثــة موضوعــات الــدورة وجدّتهــا، والدمــج بيــن الجوانــب 
النظريــة والتطبيقيــة، كمــا تشــير )45%( إلــى واقعيــة البرامــج التدريبيــة، وقــوة المــدرب المميــزة.

تــرى )77.5%( مــن الصحفيــات أن مــن إيجابيــات الــدورات التدريبيــة زيــادة المعــارف والمهــارات 11	.
الإعلاميــة، و)67.5%( تطويــر الــذات، و)61.3%( فتــح آفــاق جديــدة فــي مجــال الإعــام، وتــرى 
)53.8%( التطويــر فــي مجــال التحريــر، بينمــا تؤكّــد )48.8%( مــن الصحفيــات تطويــر مهــارات 
الاتصــال والتواصــل مــع أفــراد المجتمــع، وأن )46.3%( يريــنَ أن الــدورات تســهم فــي صقــل المواهــب 

الإعلاميــة، و)30%( فــي التنافــس والتميّــز الإعلامــي.
الــدورات 12	. ســلبيات  مــن  يُعــدّ  التدريبيــة  الموضوعــات  تكــرار  أن  الصحفيــات  مــن   )%52.5( تــرى 

التدريبيــة، و)50%( أشــارت إلــى عــدم مناســبة الوقــت والمــكان للتدريــب، بينمــا تشــير )%43.8( 
إلــى نقــص الإمكانــات اللازمــة للتدريــب، وأن )30%( مــن الصحفيــات يشــرنَ إلــى ضعــف كفــاءة 
المدربيــن، و)28.8%( إلــى عــدم جديــة المتدربــات، وأن )26.3%( يؤكــدنَ عــدم تلبيــة الــدورات 

للاحتياجــات التدريبيــة اللازمــة.
تــرى )72.5%( أن الأســاليب التقليديــة فــي التدريــب مــن المشــكلات التــي تــؤدي إلــى عــدم نجــاح 13	.

التدريــب الإعلامــي، بينمــا )65%( يؤكــدنَ تشــابه مواضيــع التدريــب وتكرارهــا، و)52.5%( يريــنَ 
ضعــف التمويــل للــدورات التدريبيــة، وأن )46.3%( يريــنَ ضغــط العمــل، وعــدم التفــرغ للتدريــب مــن 
المشــكلات، و)45%( مــن الصحفيــات يؤكــدنَ نــدرة الأقســام الخاصــة بالتدريــب فــي المؤسســات 
الإعلاميــة، ثــم عــدم الدمــج بيــن الجانبيــن النظــري والعملــي فــي التدريــب الإعلامــي، وأخيــرًا ضعــف 

التنســيق بيــن المؤسســات التــي تقــدم الــدورات التدريبيــة.
تــرى )82.5%( مــن الصحفيــات أن مواكبــة التطــور التكنولوجــي فــي المجــال الإعلامــي مــن أهــم 14	.

سُــبل الارتقــاء بالتدريــب الإعلامــي، و)77.5%( يؤكــدنَ توفيــر التمويــل الــازم للتدريــب الإعلامــي، 
بينمــا )67.5%( يريــنَ ضــرورة اشــراف مؤسســات إعلاميــة متخصصــة علــى التدريــب والاهتمــام بــه، 
وإيجــاد أقســام خاصــة بالتدريــب فــي كل مؤسســة إعلاميــة تعمــل بهــا الصحفيــات الفلســطينيات، ثــم 

التنســيق مــع المؤسســات الإعلاميــة الأخــرى ذات العلاقــة.
تــرى معظــم الصحفيــات أن ظــروف الحــرب أثــرت بشــكل كبيــر علــى التدريــب الإعلامــي؛ بســبب 15	.

ظــروف الحــرب بعــد 7 أكتوبــر2023م.
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معظــم الصحفيــات بعــد 7 أكتوبــر2023م يواجهــنَ العديــد مــن التحديــات، والمشــكلات، والصعوبــات، 16	.
كظــروف النــزوح، وفقــدان الكثيــر مــن احتياجاتهــن، وارتقــاء عــدد مــن المراســلين والمراســات شــهداء، 

والضغــوط النفســية والاجتماعيــة، وعــدم توفــر الأمــان للصحفيــات ولعوائلهــن فــي محافظــات غــزة.
تــرى الصحفيــات أن مــن أبــرز سُــبل الارتقــاء بالتدريــب الإعلامــي خــال الحــرب علــى غــزة ومــا 17	.

بخبــرات  والاســتعانة  متخصصــة،  تدريبيــة  برامــج  وتصميــم  للصحفيــات،  الحريــة  توفيــر  بعدهــا، 
الحــروب. وقــت  والأجانــب  العــرب  المراســلين 

توجد دلالة إحصائية بين عدد سنوات الخبرة، والحاجة إلى التدريب الإعلامي.18	.

لا توجــد دلالــة إحصائيــة بيــن الحاجــة إلــى التدريــب الإعلامــي، وتأثيــر الــدورات التدريبيــة فــي العمــل 19	.
الإعلامي.

توجــد دلالــة إحصائيــة بيــن مــدى تلبيــة الــدورات التدريبيــة للاحتياجــات الإعلاميــة، وإســهامها فــي 20	.
الارتقــاء بالعمــل، ودرجــة تقييــم الــدورات التدريبيــة ونجاحهــا.

التوصيات والمقترحات
ضرورة مواكبة التطورات التكنولوجية في مجالات الدورات التدريبية اللازمة في العمل الإعلامي..1	
توصــي الدراســة بضــرورة إشــراف مؤسســات إعلاميــة متخصصــة علــى التدريــب الإعلامــي، ومتابعــة .2	

المراكــز التدريبيــة وتشــجيعها علــى الإبــداع، وتقديــم أفــكار جديــدة وإمدادهــا بالإمكانــات التكنولوجيــة 
للارتقــاء بالتدريــب الإعلامــي، وتوفيــر الدعــم الــازم.

ــا فــي الــدورات التدريبيــة، وفتــح آفــاق .3	 ــا ودوليً العمــل علــى التنســيق بيــن المؤسســات الإعلاميــة عربيً
للإعلاميــات الفلســطينيات للمشــاركة فيهــا، مــن أجــل زيــادة المعــارف والخبــرات، ودعــم المنافســة 

الإعلاميــة بيــن الإعلامييــن والمؤسســات.
تقتــرح الدراســة تأســيس جســم نقابــي خــاص بالصحفيــات الفلســطينيات، يشــرف علــى تدريبهــن، لمــا .4	

لهــن مــن دور مهــم فــي تطويــر العمــل الإعلامــي فــي محافظــات غــزة.
احتياجــات .5	 لتلبيــة  الجيــد  التنســيق  بضــرورة  الفلســطينية  الإعلاميــة  المؤسســات  الدراســة  توصــي 

الصحفيــات الفلســطينيات فــي مجــال عقــد دورات تخصصيــة وتحديثهــا، مــن أجــل تعميــم الفائــدة علــى 
جميــع العامــات فــي مجــال الصحافــة والإعــام الرقمــي.

ضــرورة وضــع رؤيــة لتدريــب الصحفيــات، وفقًــا لظــروف الحــرب التــي مــررن بهــا، والعمــل علــى بنــاء .6	
شــراكات مــع منظمــات دوليــة لتوفيــر محتــوى تدريبــي عــال الجــودة.

البرامــج .7	 واقــع  عــن  مســتقلة  وأبحــاث  دراســات  بإجــراء  والدارســين  الباحثيــن  علــى  الدراســة  تقتــرح 
والتدريبــات الإعلاميــة للصحفيــات الفلســطينيات فــي ظــل الحــرب علــى غــزة وبعدهــا، وكذلــك عمــل 
دراســات وأبحــاث عــن التحديــات والصعوبــات والمشــكلات التــي واجهتهــن خــال تغطيتهــن لأحــداث 

مــا بعــد 7 أكتوبــر 2023م.
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كلية الإعلام ـ جامعة بغداد

مضامين العلاقات العامة الرقمية عبر صفحة الفيس بوك لوزارتي الدفاع والداخلية
رسول أحمد شهاب1        علي جبار الشمري1

         

1 قسم العلاقات العامة، كلية الإعلام، جامعة بغداد، بغداد، العراق.

مستخلص
الأهــداف: تهــدف هــذه الدراســة إلــى التعــرف علــى المضاميــن المنشــورة عبــر الصفحــة الرقميــة لوزارتــي 
الداخليــة والدفــاع علــى موقــع "فيســبوك"، ودورهــا فــي بنــاء الصــورة الذهنيــة للمؤسســات الأمنيــة، وذلــك مــن 

خــال تحليــل طبيعــة الرســائل التــي تقدمهــا العلاقــات العامــة الرقميــة.
المنهجية: اعتمدت الدراســة على المنهج المســحي، الذي يقوم على تســجيل الظاهرة وتحليلها وتفســيرها 
مــن خــال جمــع بيانــات شــاملة عنهــا، وقــد تــم اســتخدام أداة تحليــل المضمــون للكشــف عــن طبيعــة 
المضاميــن التــي تســهم فــي تكويــن الصــورة الذهنيــة، بالاعتمــاد علــى أســلوب الحصــر الشــامل للمنشــورات 
الصــادرة عــن الوزارتيــن خــال الفتــرة الممتــدة مــن 1 ينايــر 2023 إلــى 31 مــارس 2023، والبالــغ عددهــا 

)360( منشــورًا، منهــا )182( لــوزارة الداخليــة و)178( لــوزارة الدفــاع.
النتائــج: أظهــرت نتائــج التحليــل أن المضاميــن المنشــورة ركــزت علــى أداء المؤسســات الأمنيــة ومــدى 
التــزام عناصرهــا بالقانــون، بمــا يعكــس انضبــاط أفرادهــا، وحرصهــم علــى تنفيــذ الواجبــات الموكلــة إليهــم 

بكفــاءة عاليــة.
الخلاصــة: أكــدت نتائــج الدراســة أن العلاقــات العامــة الرقميــة لوزارتــي الداخليــة والدفــاع أســهمت فــي 
تعزيــز الصــورة الذهنيــة الإيجابيــة للمؤسســات الأمنيــة، مــن خــال إبــراز قيــم الانضبــاط والالتــزام بالقانــون، 

ممــا يعــزز ثقــة الجمهــور بهــذه المؤسســات.

الكلمات المفتاحية: العلاقات العامة الرقمية، الفيس بوك، وزارتا الدفاع والداخلية.

مقدمة
تعكــس التطــورات الهائلــة التــي أحدثتهــا الثــورة التكنولوجيــة فــي مجــال العلاقــات العامــة الرقميــة قيمــة 
ــال بيــن المســتخدمين والعامليــن فــي القطــاع العــام علــى حــد ســواء. ونتيجــة  كبيــرة فــي تحقيــق التواصــل الفعَّ
لهــذا الســبب ظهــر مصطلــح حديــث فــي علــم العلاقــات العامــة يُســمى بـ"العلاقــات العامــة الرقميــة"، إذ 
يتطلــب هــذا المصطلــح فهمًــا عميقًــا وتصــورًا واضحًــا مــن قبــل العامليــن فــي العلاقــات العامــة والإدارة 
العليــا، لاســتخدام تقنيــات الاتصــال الحديثــة فــي عمــل العلاقــات العامــة، وتوجيــه الــرأي العــام، وتحســين 
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الصــورة الذهنيــة التــي يحتاجهــا جمهــور المؤسســات الأمنيــة.

الإطار المنهجي
أولًًا: مشكلة البحث

تميزت العلاقات العامة بأهميتها البالغة في جميع المؤسسات، بغض النظر عن تنوعها واختلافها، 
ومــع تطــور المؤسســات وتعــدد العلاقــات بيــن جماهيرهــا، سُــلِّط الضــوء علــى دورهــا الحيــوي. فهــي نشــاط 
اتصالــي مــدروس يهــدف إلــى تحقيــق مجموعــة مــن الأهــداف الرئيســة ومــن بينهــا: بنــاء علاقــات تفاهــم 
وانســجام قويــة بيــن المؤسســة وجماهيرهــا، والســعي لكســب رضاهــم وتأييدهــم، فضــاً عــن عــرض صــورة 

إيجابيــة عــن المؤسســة وخدماتهــا، وتتمحــور تســاؤلات البحــث  علــى النحــو الآتــي: 
ما مضامين العلاقات العامة الرقمية  في صفحات الفيس بوك للمؤسسات الأمنية؟.1	
ما الفنون الصحفية التي استخدمتها الصفحة الرقمية من قبل وزارتي الداخلية والدفاع؟.2	
ما أبرز الوسائط  المتعددة التي استعملتها الصفحة الرقمية لوزراتي الداخلية والدفاع؟.3	

ثانيًا: أهمية البحث
تعتمــد أهميــة البحــث العلمــي علــى أهميــة الظاهــرة التــي هــي موضــوع الدراســة، وعلــى النتائــج التــي 
يمكــن تحقيقهــا، وعلــى الحقائــق العلميــة التــي تســتند إلــى القيمــة العلميــة لهــذه الظاهرة.)المشــهداني، 
2017، صفحــة 41(، أمــا فــي بحثنــا فتكمــن أهميــة الموضــوع فــي التعــرف علــى موضوعــات العلاقــات 

العامــة الرقميــة، والتــي تعتمــد فــي أســاليبها وأنشــطتها علــى الوســائل التكنولوجيــة الجديــدة.

ثالثًا: أهداف البحث
التعــرف علــى المضاميــن التــي تقــوم بنشــرها وزارتــي الداخليــة والدفــاع عبــر الصفحــة الرقميــة علــى .1	

الفيــس بــوك.
التعــرف علــى أبــرز الفنــون الصحفيــة التــي توظفهــا العلاقــات العامــة الرقميــة فــي وزارتــي الداخليــة .2	

والدفــاع.
معرفة أبرز الوسائط المتعددة التي تستعملها الصفحة الرقمية في وزارتي الداخلية والدفاع. .3	

رابعًا: مجالات البحث
المجــال الموضوعــي: تمثــل فــي منشــورات العلاقــات العامــة الرقميــة فــي صفحــة الفيــس بــوك لوزارتــي .1	

الداخليــة والدفــاع، والــذي يتمثــل بالموضوعــات والقضايــا التــي تعمــل عليهــا العلاقــات العامــة الرقميــة 
فــي بنــاء صورتهــا الذهنيــة.

المجــال الزمانــي: يتمثــل فــي المــدة الزمنيــة المحــددة للبحــث التــي تــم تحديدهــا ) مــن 2023/1/1 .2	
إِلــى 2023/3/31(، وتــم اختيــار هــذه المــدة كونهــا شــهدت تشــكيل حكومــة عراقيــة جديــدة، أجريــت 
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تغييــر وزاري فــرض رؤيــة جديــدة للوزارتيــن يتــاءم مــع البرنامــج الحكومــي، ويتوافــق مــع تطلعــات 
الحكومــة الجديــدة التــي وصفــت نفســها بأنهــا حكومــة خدمــات، وهــذا ينبغــي علــى الــوزرات الأمنيــة 

إيجــاد بيئــة مســتقرة مــن شــأنها أن تســمح فــي عمليــات البنــاء وتوفــر الخدمــات.

خامسًا: مجتمع البحث وإجراءات سحب العينة
ينتمــي البحــث الــى الدراســة الوصفيــة، ويعــد الأكثــر اســتخدامًا فــي الدراســات الإنســانية والتــي تعــرف 
بأنهــا "تلــك الطــرق التــي تمكــن الباحثــون مــن خلالهــا مــن وصــف الظواهــر العلميــة والظــروف المحيطــة 
بهــا فــي بيئتهــا والمجــال العلمــي الــذي تنتمــي إليــه وتصــور العلاقــات بينهمــا وبيــن الظواهــر الأخــرى 
المؤثــرة والمتأثــرة فيهــا، كمــا تصــور شــكل العلاقــة بيــن متغيراتهــا باســتخدام أســاليب وأدوات البحــث العلمــي 
التــي تلائــم الأهــداف التــي يســعى الباحثــون إلــى تحقيقهــا مــن وراء اســتخدام هــذه البحــوث" )مزاهــرة، 

2010، صفحــة 105(.

سادسًا: إجراءات البحث
أو  المحتــوى  تحليــل  عــن  "عبــارة  بأنهــا  المضمــون وتعــرف  تحليــل  أداة  هــي  البيانــات  أداة جمــع 
المضمــون أو تحليــل الوثائــق الماديــة، مثــل الكتــب المدرســية والدوريــات والســجلات مــن جميــع أنواعهــا، 
ومثــل هــذا التحليــل يمكــن أن يســتخدم لوصــف المحتــوى ولتتبــع تطــور ممارســة معينــة أو أســلوب معيــن" 

)الطــواب، 2015، صفحــة 173(. 
وفيما يأتي تفصيل للخطوات التي مرت بها استمارة تحليل المضمون.

اســتمارة تحليــل المضمــون: نظــرًا لأن طريقــة تحليــل المحتــوى تهــدف إلــى تحديــد الاتجاهــات .1	
فــي المــادة التــي يتــم تحليلهــا بطريقــة علميــة منظمــة، فهــي إحــدى طــرق البحــث العلمــي الشــائعة 

الاســتخدام فــي مجــال مــواد الاتصــال.
خطوات تحليل المضمون:.2	

تصميــم اســتمارة تحليــل المضمــون: صمــم الباحــث اســتمارة تحليــل المضمــون بعــد مراجعــة .1 .2
الأدبيــات ومتابعــة صفحتــي وزارتــي الداخليــة والدفــاع علــى الفيــس بــوك.

تحديــد وحــدات التحليــل: اعتمــاد الباحــث علــى وحــدة الموضــوع أو الفكــرة، كونهــا أنســب فقــرات .2 .2
التحليــل وملائمــة للدراســة، وتمثــل أهــم وأكبــر وحــدة مــن وحــدات تحليــل المضمــون وأكثرهــا إفــادة، 
وتُعــدّ اكثــر الوحــدات شــيوعًا واســتخدامًا فــي بحــوث الإعــام، فضــاً عــن قيــام الباحــث بمراقبــة 

الصفحتيــن الرقميتيــن لوزارتــي الداخليــة والدفــاع علــى الفيــس بــوك.

سابعًا: مفاهيم البحث
مفهوم العلاقات العامة: "تشير إلى استخدام التكنولوجيا الحديثة لتوصيل الرسائل باستخدام تقنيات .1	
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النصــوص الرقميــة والصــور والصــوت والفيديــو والنــص التشــعبي فــي هــذه الرســائل ودمجهــا علــى 
مواقع الويب بطرق مبتكرة لتحقيق أهداف المؤسسة" )الاسدي و العزاوي، 2021، صفحة 173(.

الصــورة الذهنيــة: "هــي الناتــج النهائــي للانطباعــات الذاتيــة التــي تتكــون عنــد الأفــراد أو الجماعــات .2	
إزاء شــخص معيــن أو نظــام مــا أو شــعب أو جنــس بعينــه أو منشــاة أو مؤسســة أو مهنــة معينــة 
وتتكــون هــذه الانطباعــات مــن خــال التجــارب المباشــرة وغيــر المباشــرة وترتبــط هــذه التجــارب 

بعواطــف الأفــراد واتجاهاتهــم وعقائدهــم" )عجــوة، 2003، صفحــة 10(.
الفيــس بــوك: ســمي موقــع فيــس بــوك بهــذا الاســم نســبة لمــا كان يســمي بكتــاب الوجــوه التــي كانــت .3	

تــوزع علــى الطــاب بهــدف تعــرف بعضهــم علــى البعــض،  والتواصــل فيمــا بينهــم، كمــا أن الهــدف 
من إنشائه هو التواصل بين زملاء الدراسة داخل الجامعات، ولا يسمح لغير طلبة جامعة هارفارد 
بالاشــتراك فيــه، وبعــد تحقيقــه شــهرة واســعة انتقــل إِلــى الجامعــات الُأخــرى، والمــدارس والمؤسســات، 
لــه التســجيل  إِلــى النــاس عامــة فــي عــام 2006، بعــد أن أصبــح أي شــخص يمكــن  ثــم  ومــن 
والاشــتراك كعضــو فــي الفيــس بــوك بوســاطة شــبكة الإنترنــت )العيســاوي، 2021، صفحــة 12(.

ثامنًا: الدراسات السابقة
دراســة )هاشــم، 2022(: "العلاقــات العامــة الالكترونيــة ودورهــا فــي بنــاء الصــورة الذهنيــة .1	

ــة". هدفــت هــذه الدراســة الــى بيــان دور العلاقــات العامــة الإلكترونيــة فــي بنــاء  للشــرطة المجتمعي
الصــورة الذهنيــة للشــرطة المجتمعيــة فــي وزارة الداخليــة عبــر صفحتهــا الإلكترونيــة الفيــس بــوك، 
والتعــرف علــى مضاميــن المنشــورات وأســاليب وأهــداف العلاقــات العامــة الإلكترونيــة فــي عمــل 
المؤسســات، اســتخدم الباحــث المنهــج المســحي وأداة تحليــل المضمــون لمنشــورات صفحــة الفيــس 
بــوك للشــرطة المجتمعيــة فــي وزارة الداخليــة، "باســتعمال أســلوب الحصــر الشــامل"، ومــن أهــم النتائــج 
التــي توصــل إليهــا الباحــث: تحصيــن المجتمــع مــن الجرائــم الإلكترونيــة لكثــرة انتشــارها فــي المجتمــع 

العراقــي.
دراســة )ســليم، 2020(: "فاعليــة العلاقــات العامــة الرقميــة فــي إدارة الصــورة الذهنيــة الــوزارات .2	

والمؤسســات الخدميــة فــي مصــر". هدفــت هــذه الدراســة إلــى التعــرف علــى طبيعــة اســتخدامات 
فــي مصــر، فضــاً عــن رصــد  الخدميــة  الــوزارات والمؤسســات  فــي  الحديثــة  التكنولوجيــا  وعمــل 
أهــم الأنمــاط الاتصاليــة التــي تســتخدمها المواقــع الإلكترونيــة للــوزارات والمؤسســات الخدميــة، وأهــم 
الخدمــات التــي تقدمهــا تلــك المواقــع، وقــد اعتمــدت هــذه الدراســة علــى منهــج المســح  بشــقيه التحليلــي 
والوصفــي، واســتخدم الباحــث هــذا المنهــج للكشــف عــن مــدى توظيــف الاتصــال الإلكترونــي وفائدتــه، 
وكانــت أهــم النتائــج: حرصــت كافــة مواقــع الــوزارات والمؤسســات عينــة الدراســة ســواء مــن خــال 

المواقــع الإلكترونيــة أو مــن خــال صفحــات الفيــس بــوك علــى رســم صــورة إيجابيــة جيــدة عنهــا.
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دراســة )محمــد، 2017(: "اســتخدامات العلاقــات العامــة الرقميــة فــي عمــل الجامعــات العراقيــة: .3	
دراســة مســحية للعامليــن فــي العلاقــات العامــة". هدفــت الدراســة علــى التعــرف بمــدى اســتخدام 
ممارســي العلاقــات العامــة فــي جامعــات "بغــداد والمســتنصرية والعراقيــة" للاتصــال التفاعلــي، ومــدى 
اعتمادهــم علــى العلاقــات العامــة الرقميــة والاســتخدامات والاشــباعات المتحققــة مــن ذلــك الاعتمــاد، 
وقــد وظفــت الدراســة المنهــج المســحي باســتخدام اســلوب الحصــر الشــامل علــى جميــع العامليــن 
بأقســام العلاقــات العامــة فــي الجامعــات الثــاث باســتخدام أداة الاســتبانة لجمــع بيانــات الدراســة مــن 
ــا للمــدة مــن 2017/4/1 الــى 2017/4/30، وقــد توصــل  المبحوثيــن البالــغ عددهــم )۳۲( مبحوثً
الباحــث فــي هــذه الدراســة إلــى عــدّة نتائــج أهمهــا: تصــدر جامعــة بغــداد بالمرتبــة الأولــى مــن بيــن 

الجامعــات  فــي توظيــف العلاقــات العامــة الرقميــة.

الإطار النظري
أولًًا: مفهوم العلاقات العامة الرقمية

أدت التطــورات التكنولوجيــة إلــى ظهــور مفهــوم العلاقــات العامــة الرقميــة، وهــو مصطلــح أكثــر حداثــة 
مقارنــة بالعلاقــات العامــة التقليديــة، وأحيانًــا العلاقــات العامــة عبــر الإنترنــت أو العلاقــات العامــة، والتــي 
تســمى الرقميــة، ويتــم التخطيــط لهــا فــي الغالــب بشــكل اســتراتيجي )ســامية و الوليــد، 2020، صفحــة 
341(. "ولقــد غيّــر الاتصــال الرقمــي طريقــة عملنــا لأن وجــود الإنترنــت هــو أداة علاقــات عامــة رقميــة 
لا يعلــى عليهــا بنقــرة علــى المــاوس، أرســل رســائل إلــى العمــاء والمورديــن مجانًــا، وقــم بتدويــن مواضيــع 
ــا إلــى جنــب مــع هاتــف محمــول فــي جيبــك، وتلقــي الأخبــار  مــن اختيارنــا، ولديــك جهــاز كمبيوتــر جنبً
 (foste, "وإرســال الرســائل أثنــاء التنقــل. ثــورة تفيــد الجميــع وتتغيــر وتتطــور مــع تطــور التكنولوجيــا الرقميــة

.2008, p. 185)
وتعــرف العلاقــات العامــة الرقميــة بأنهــا "وظيفــة تســيير الاتصــال بيــن المنظمــة وجمهورهــا، محققــة 
بذلــك الحــوار التفاعلــي المبنــي علــى الصــدق التــام والشــفافية وأخلاقيــات المســؤولية الاجتماعيــة، وبهــذا 
فــإن حمــات العلاقــات العامــة الإلكترونيــة تتميــز بفخامــة واســتمرارية العمــل والمــوارد الماليــة وأحيانــا قــد 
تحصــل بعــض برامــج الحملــة علــى دعايــة مجانيــة فــي وســائل الإعــام أو بعــض الشــركات والمؤسســات 
والرعايــة  والتعليــم  والبيئــة  والتنميــة  الصحــة  مجــالات  فــي  المعينــة  الحمــات  فــي  الداعمــة خصوصــا 

الاجتماعيــة" )الجابــري، 2022، صفحــة 152(.

ثانيًا: أهمية العلاقات العامة الرقمية
تتضــح أهميــة العلاقــات العامــة فــي الكثيــر مــن المؤسســات الحكوميــة كونهــا تقــوم بــدور مهــم فــي 
تحســين العلاقــات بيــن الــوزارات والجمهــور التــي مــن خلالهــا ينمــو الشــعور العالــي بالمســؤولية لــدى 
النــاس وبالتالــي ظهــرت العلاقــات العامــة؛ بســبب التغيــر الواســع الــذي حصــل فــي المجتمعــات الجديــدة،  
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وقــد تميــز المجتمــع الحديــث فــي بنيتــه وشــكله وطبيعتــه مــن كافــة النوحــي منهــا الاجتماعيــة والسياســية 
والاقتصاديــة أبــرز هــذه التغييــرات هــي:

الــرأي العــام فــي المجتمعــات الديمقراطيــة قــوي وبــدأ يتوســع أكثــر، وهــذا التطــور فــي تزايــد دائــم مــن .1	
ســنة الــى أخــرى، وكــي تســتمر الحكومــات فــي الســلطة لا بــد أن تســعى إلــى محــاولات لكســب ود 

الجماهيــر الشــعبية.
تطــور تقنيــة المعلومــات ووســائل الإعــام مختلفــة تطــورًا كبيــرًا نتيجــة للتقــدم التقنــي الــذي حصــل، .2	

وهنــاك تطــور تقنــي فــي الطباعــة وفــي إخــراج الصّحــف والمجــات، وهــذا ســهل مهمــة العلاقــات 
العامــة فــي التواصــل مــع الجماهيــر المختلفــة، واســتعمال الوســائل المناســبة مــع الجماهيــر العــام وفــي 

الوقــت المناســب )اللبــدي، 2015، صفحــة 54(.

ثالثًا: أهداف العلاقات العامة الرقمية
تتوافــق أهــداف العلاقــات العامــة الرقميــة بشــكل واضــح مــع أهــداف العلاقــات العامــة التقليديــة، مثــل 
إنتــاج المحتــوى، والتســويق، وإدارة الســمعة عبــر الإنترنــت، وإدارة العلامــات التجاريــة، وإدارة الصــور 
وغيرهــا، وفــي الواقــع تكمــل العلاقــات العامــة التقليديــة والعلاقــات العامــة الرقميــة بعضهــا البعــض، ممــا 
يوافــق علــى الغــرض الرئيــس مــن كليهمــا هــو تمكيــن المنظمــات مــن تحقيــق أهدافهــا المحــددة، وتهــدف 
العلاقــات العامــة الرقميــة إلــى زيــادة الوعــي بالعلامــة التجاريــة، ونشــر الوعــي بأهــداف المنظمــة والخدمــات 
التــي تقدمهــا لجمهــور متنــوع )العــكل، 2022، صفحــة 125(، وهنــاك مجموعــة مــن الأهــداف ترغــب 

المؤسســة فــي تحقيقهــا وهــي:
تعزيز سمعة المنظمة وتقوية صورتها الذهنية..1	
مساعدة في ترويج المبيعات..2	
كسب الدعم العام داخل الشركة..3	
كسب ثقة خارجية )فرجاني، 2018، صفحة 28(..4	

رابعًا: وظائف العلاقات العامة الرقمية
البحث العلمي الرقمي. .1	
التخطيط الرقمي..2	
التنظيم الرقمي. .3	
الاتصال الرقمي..4	
التقويم الرقمي..5	

وتعد العلاقات العامة الرقمية وسيلة اتصال مهمة تقوم بأداء الوظائف الآتية:
يتــم ربــط الاتصــال الداخلــي فــي المؤسســة بشــبكة الإنترنــت لتمكيــن التواصــل مــع العامليــن والموظفين .1	
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والإداريين والمســؤولين في المؤسســة ونقل المعلومات والأخبار.
يتــم إجــراء الاتصــال الخارجــي للتواصــل مــع الجمهــور العــام والمتخصصيــن والمندوبيــن والمراســلين .2	

ووســائل الإعــام والمؤسســات العامــة والخاصــة، ويتــم إرســال المعلومــات والأخبــار عبــر البريــد 
الإلكترونــي.

تعــد العلاقــات العامــة الرقميــة وســيلة تفاعليــة للتواصــل، حيــث يتــم مشــاركة القــراء عبــر البريــد .3	
الحــوار. وغــرف  الإلكترونــي 

تعــد العلاقــات العامــة الرقميــة أداة اتصــال تســويقية تســتخدم لترويــج الخدمــات والمعلومــات التعليميــة .4	
والتجاريــة والثقافيــة والســياحية والاقتصاديــة )محمــد، 2017، صفحــة 75(.

الإطار الميداني
أبرز نتائج التحليل التي طبقت على مضامين منشورات العلاقات العامة الرقمية لصفحتي وزراتي 

الداخلية والدفاع على الفيس بوك وهي:
المحور الأول: فئات المضمون "ماذا قيل؟"

قــام الباحــث بتحليــل مضاميــن ومنشــورات العلاقــات العامــة الرقميــة لصفحتــي وزارتــي الداخليــة والدفــاع 
علــى الفيــس بــوك والبالغــة )360( منشــور للمــدة مــن 2023/1/1 إِلــى 2023/3/31 وتمثلــت "فئــات 
مــاذا قيــل ؟" بفئــات رئيســة بلغــت )14( فئــةً، وفئــات فرعيــة بلغــت )60( فئــةً لتمثــل فــي مجملهــا أهــم 
المضاميــن التــي احتوتهــا منشــورات كلا الصفحتيــن علــى الفيــس بــوك، وفميــا يلــي توضيــح أهــم نتائــج 

تحليــل فئــات "مــاذا قيــل؟".
توعية أفراد المجتمع بالجرائم الرقمية التي تمارس:.1	

فيمــا يلــي اســتعراض وتفســير نتائــج الفئــات الفرعيــة للفئــة الرئيســة "توعيــة أفــراد المجتمــع بالجرائــم 
الرقميــة التــي تمــارس" فــي منشــورات صفحتــي وزارتــي الداخليــة والدفــاع والبالغــة )6( فئــاتٍ فرعيــة، إِذْ 
حصلــت صفحــة وزارة الداخليــة علــى )69( تكــرارًا وبنســبة مئويــة )12.63%(، فيمــا نالــت وزارة الدفــاع 

علــى )24( تكــراراً وبنســبة مئويــة )4.49%(، وكمــا موضــح بالجــدول أدنــاه.
جدول )1( يوضح توعية أفراد المجتمع بالجرائم الرقمية التي تمارس

توعية أفراد المجتمع بالجرائم الرقمية التي تمارست
صفحة وزارة 

الداخلية
صفحة وزارة 

الدفاع
%ك%ك

57.24520.83التوعية بخطورة جريمة التشهير والجرائم اللفظية1
1014.49312.5ايقاف حالات الابتزاز الالكتروني التي تمارس بحق الافراد2
1927.5328.33مكافحة المحتوى الهابط والحد منه3
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913.04625التحذير من التحرش عبر شبكة الانترنت4
1927.53729.16توعية افراد الجمهور بمخاطر الجرائم الرقمية5

6
عرض نافذة خاصة  بالشكاوى بغية توعية أفراد  الجمهور 

بالجرائم الرقمية
710.1414.16

6910024100المجموع

بينت نتائج التحليل في الجدول اعلاه بما يخص "توعية أفراد المجتمع بالجرائم الرقمية التي تمارس" 
في صفحة وزارة الداخلية، وتوضح أن فئتي "مكافحة المحتوى الهابط والحد منه" و"توعية افراد الجمهور 
بمخاطــر الجرائــم الرقميــة" جاءتــا بالمرتبــة الأولــى بتكــرار )19( وبنســبة بلغــت )27.53%(، وجــاءت فئــة 
"ايقــاف حــالات الابتــزاز الإلكترونــي التــي تمــارس بحــق الأفــراد" بالمرتبــة الثانيــة، بتكــرار )10( وبنســبة 
بلغت )14.49%(، فيما حلت فئة "التحذير من التحرش عبر شبكة الانترنيت" بالمرتبة الثالثة، بتكرار 
)9( وبنســبة بلغت )13.04%(، وحلت فئة "عرض نافذة خاصة بالشــكاوى بغية توعية أفراد الجمهور 
بالجرائــم الرقميــة" بالمرتبــة الرابعــة بتكــرار )7( وبنســبة بلغــت )10.14%(، فيمــا حــازت فئــة "التوعيــة 
بخطــورة جريمــة التشــهير والجرائــم اللفظيــة" بالمرتبــة الأخيــرة بتكــرار )5( وبنســبة بلغــت )%7.24(.
أمــا فيمــا يتعلــق بصفحــة وزارة الدفــاع جــاءت فئــة "توعيــة افــراد الجمهــور بمخاطــر الجرائــم الرقميــة"، 
بالمرتبــة الأولــى بتكــرار )7( وبنســبة بلغــت )29.16%(، وحلــت فئــة "التحذيــر مــن التحــرش عبــر شــبكة 
الانترنــت" بالمرتبــة الثانيــة بتكــرار )6( وبنســبة بلغــت )25%(، وحصلــت فئــة "التوعيــة بخطــورة جريمــة 
التشــهير والجرائــم اللفظيــة" بالمرتبــة الثالثــة بتكــرار )5( وبنســبة بلغــت )20.83%(، وحــازت فئــة "ايقــاف 
حــالات الابتــزاز الالكترونــي التــي تمــارس بحــق الافــراد" علــى المرتبــة الرابعــة بتكــرار )3( وبنســبة بلغــت 
)12.5%(، وحلــت فئــة "مكافحــة المحتــوى الهابــط والحــد منــه" بالمرتبــة الخامســة بتكــرار )2( وبنســبة 
بلغــت )8.33%( وفيمــا جــاءت فئــة "عــرض نافــذة خاصــة بالشــكاوى بغيــة توعيــة أفــراد الجمهــور بالجرائــم 

الرقميــة" بالمرتبــة الأخيــرة بتكــرار )1( وبنســبة بلغــت )%4.16(.

عدم تصديق الشائعات عبر موقع الفيس بوك:.2	
فيما يلي اســتعراض وتفســير نتائج الفئات الفرعية للفئة الرئيســة )عدم تصديق الشــائعات عبر موقع 
الفيــس بــوك( فــي منشــورات لصفحتــي وزارتــي الداخليــة والدفــاع والبالغــة )3( فئــات فرعيــة، إِذ حصلــت 
صفحــة وزارة الداخليــة علــى )57( تكــرارًا وبنســبة بلغــت )10.43%(، فيمــا نالــت وزارة الدفــاع علــى 

)38( تكــرارًا وبنســبة بلغــت )%7.11(.
جدول )2( يوضح عدم تصديق الشائعات عبر موقع الفيس بوك

عدم تصديق الشائعات عبر موقع الفيس بوكت
صفحة وزارة الدفاعصفحة وزارة الداخلية

%ك%ك
2136.841334.21التوعية بمفهوم الشائعات الرقمية1



مضامين العلاقات العامة الرقمية عبر صفحة الفيس بوك لوزارتي الدفاع والداخلية...

ALBAHITH ALALAMI Journal مجلة الباحث الإعلامي

Vol. 17: Iss. 69, 2025 المجلد 17 ـ العدد 69 ـ 2025
47

اظهار خطر الشائعات الرقمية على الأمن 2
2136.841231.57المجتمعي

1526.311334.21الحد من الشائعات والتصدي لها3
5710038100المجموع

بينــت معطيــات البحــث فــي الجــدول اعــاه فيمــا يتعلــق بصفحــة وزارة الداخليــة فتوضــح أن فئتــي 
"التوعيــة بمفهــوم الشــائعات الرقميــة" و"اظهــار خطــر الشــائعات الرقميــة علــى الأمــن المجتمعــي" حصلتــا 
علــى المرتبــة الأولــى بتكــرار )21( وبنســبة بلغــت )36.84%(، وجــاءت فئــة "الحــد مــن الشــائعات 
والتصــدي لهــا" بالمرتبــة الثانيــة، بتكــرار )15( وبنســبة بلغــت )26.31%(، أمــا فيمــا يتعلــق بصفحــة 
وزارة الدفاع، فإن المرتبة الأولى ذهبت لفئتي "التوعية بمفهوم الشــائعات الرقمية" و"الحد من الشــائعات 
والتصــدي لهــا"، بتكــرار )13( وبنســبة بلغــت )34.21%(، وحلــت بالمرتبــة الثانيــة بفــارق بســيط عــن 
المرتبــة الأولــى، فئــة "اظهــار خطــر الشــائعات الرقميــة علــى الأمــن المجتمعــي" بتكــرار )12( وبنســبة 

بلغــت )%31.57(.

التثقيف بالحد من ظاهرة المخدرات:.3	
فيما يلي استعراض وتفسير نتائج الفئات الفرعية للفئة الرئيسة )التثقيف بالحد من ظاهرة المخدرات( 
فــي منشــورات صفحتــي وزارتــي الداخليــة والدفــاع والبالغــة )3( فئــات فرعيــة، إِذْ حصلــت صفحــة وزارة 
الداخليــة علــى )24( تكــرارًا وبنســبة مئويــة )4.39%( فيمــا نالــت وزارة الدفــاع علــى )29( تكــرارًا وبنســبة 

مئويــة )%5.43(.
جدول )3( يوضح التثقيف بالحد من ظاهرة المخدرات

التثقيف بالحد من ظاهرة المخدراتت
صفحة وزارة الدفاعصفحة وزارة الداخلية

%ك%ك

إقامــة نــدوات وحمــات  للتعريــف بالآثــار الســلبية 1
729.161241.37للمخدرات

2
بالإمــكان تخلــص أفــراد المجتمــع مــن مخاطــر 
الجريمــة الرقميــة مــن خــال تعــاون المواطــن مــع 

ــة ــزة الأمني الأجه
1354.161241.37

تقــدم المؤسســة الامنيــة نافــذة خاصــة بالأخبــار 3
416.66517.24الســرية عــن تجــارة المخــدرات

2410029100المجموع

أظهــرت نتائــج البحــث فــي الجــدول أعــاه فيمــا يخــص صفحــة وزارة الداخليــة، فتبيــن أن الفئــة الأعلــى 
كانــت "بإمــكان تخلــص افــراد المجتمــع مــن مخاطــر الجريمــة الرقميــة مــن خــال تعــاون المواطــن مــع 
الأجهــزة الأمنيــة" بتكــرار )13( وبنســبة بلغــت )54.16%(، وحلــت بالمرتبــة الثانيــة فئــة "اقامــة نــدوات 
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وحمــات للتعريــف بالآثــار الســلبية للمخــدرات" بتكــرار )7( وبنســبة بلغــت )29.16%(، وحــازت فئــة 
"تقــدم المؤسســة الأمنيــة نافــذة خاصــة بالأخبــار الســرية عــن تجــارة المخــدرات" بالمرتبــة الثالثــة بتكــرار )4( 

وبنســبة بلغــت )%16.66(.
أمــا فيمــا يتعلــق بصفحــة وزارة الدفــاع، فــأن النتائــج جــاءت مناصفــة بيــن فئتــي "إقامــة نــدوات وحمــات  
للتعريــف بالآثــار الســلبية للمخــدرات" و "بإمــكان تخلــص أفــراد المجتمــع مــن مخاطــر الجريمــة الرقميــة مــن 
خــال تعــاون المواطــن مــع الأجهــزة الأمنيــة" بتكــرار )12( وبنســبة بلغــت )41.37%(، وحلــت بالمرتبــة 
الثانيــة فئــة "تقــدم المؤسســة الأمنيــة نافــذة خاصــة بالأخبــار الســرية عــن تجــارة المخــدرات" بتكــرار )5( 

وبنســبة بلغــت )%17.24(.

أداء المؤسسات الأمنية ومدى التزام عناصرها بالقانون:.4	
فيمــا يلــي اســتعراض وتفســير نتائــج الفئــات الفرعيــة للفئــة الرئيســة )أداء المؤسســات الأمنيــة ومــدى 
التــزام عناصرهــا بالقانــون( فــي منشــورات صفحتــي وزارتــي الداخليــة والدفــاع والبالغــة )5( فئــات فرعيــة، 
إِذْ حصلــت صفحــة وزارة الداخليــة علــى )169( تكــرارًا وبنســبة بلغــت )30.95%(، فيمــا نالــت وزارة 

الدفــاع علــى )128( تكــرارًا وبنســبة بلغــت )%23.97(.
جدول )4( يوضح أداء المؤسسات الأمنية ومدى التزام عناصرها بالقانون

أداء المؤسسات الأمنية ومدى التزام عناصرها بالقانونت
صفحة وزارة 

الداخلية
صفحة وزارة 

الدفاع
%ك%ك

3822.483023.43عناصر المؤسسات الأمنية ملتزمون بالقانون1

التــزام عناصــر المؤسســات الأمنيــة بــأداء واجبهــم بحرفيــة 2
مة 3621.302519.53تا

2816.562922.65يمتاز عناصر المؤسسات الأمنية بالأناقة وحسن القيافة3
3822.482519.53تحاسب المؤسسات الأمنية العناصر المسيئة للمواطن4

تعمــل المؤسســات الأمنيــة علــى توفيــر كــوادر مهنيــة 5
2917.151914.84وشــجاعة

169100128100المجموع

التــزام عناصرهــا  "أداء المؤسســات الأمنيــة ومــدى  الجــدول أعــاه  فــي  البحــث  أظهــرت معطيــات 
بالقانــون" فــي صفحــة وزارة الداخليــة، إذ تصــدرت فئتــا "عناصــر المؤسســات الأمنيــة ملتزمــون بالقانــون" 
و"تحاســب المؤسســات الأمنيــة العناصــر المســيئة للمواطــن" بتكــرار )38( وبنســبة بلغــت )%22.48(، 
وحلــت فئــة "التــزام عناصــر المؤسســات الأمنيــة بــأداء واجبهــم بحرفيــة تامــة" بالمرتبــة الثانيــة بتكــرار )36( 
وبنســبة بلغت )21.30%(، وجاءت فئة "تعمل المؤسســات الأمنية على توفير كوادر مهنية وشــجاعة" 
بالمرتبــة الثالثــة بتكــرار )29( وبنســبة بلغــت )17.15%(، ونالــت المرتبــة الرابعــة فئــة "يمتــاز عناصــر 

المؤسســات الأمنيــة بالأناقــة وحســن القيافــة" بتكــرار )28( وبنســبة )%16.56(.
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أمــا فيمــا يتعلــق بصفحــة وزارة الدفــاع، فقــد نالــت فئــة "عناصــر المؤسســات الأمنيــة ملتزمــون بالقانــون" 
بالمرتبــة الأولــى بتكــرار )30( وبنســبة بلغــت )23.43%(، وحصلــت فئــة "يمتــاز عناصــر المؤسســات 
الأمنيــة بالأناقــة وحســن القيافــة" علــى المرتبــة الثانيــة بتكــرار )29( وبنســبة بلغــت )22.65%(، وحلــت 
بالتســاوي فئتــا "التــزام عناصــر المؤسســات الأمنيــة بــأداء واجبهــم بحرفيــة تامــة" و"تحاســب المؤسســات 
الأمنيــة العناصــر المســيئة للمواطــن" بالمرتبــة الثالثــة بتكــرار )25( وبنســبة )19.53%(، فيمــا جــاءت 
بالمرتبة الرابعة فئة "تعمل المؤسســات الأمنية على توفير كوادر مهنية وشــجاعة" بتكرار )19( وبنســبة 

بلغــت )%14.84(.

المحور الثاني: فئات الشكل )كيف قيل؟(
تضمنــت فئــات الشــكل فــي تحليــل منشــورات وزارتــي الداخليــة والدفــاع فــي صفحــة الفيــس بــوك للمــدة 
الخاصــة  الصفحتيــن  لــكلا  )360( منشــورًا  والبالغــة عددهــا   )2023/3/31 إِلــى   2023/1/1( مــن 
بالعلاقــات العامــة الرقميــة والمتمثلــة فــي )الفنــون الصحفيــة، الفئــات الاجتماعيــة التــي ركــزت عليهــا(.

الفنون الصحفية التي تستخدمها صفحتي وزارتي الداخلية والدفاع على الفيس بوك.1	
نتائــج البحــث لصفحــة وزارة الداخليــة فيمــا يخــص الفنــون الصحفيــة المتبعــة إذ تصــدرت المراتــب 
الأولــى وبفــارق كبيــر عــن الفئــات الأخــرى هــي فئــة "الخبــر" بتكــرار )132( وبنســبة )72.52%(، وتلتهــا 

فــي المرتبــة الثانيــة فئــة "التقريــر" بتكــرار )50( وبنســبة )%27.47(.
أمــا فــي صفحــة وزارة الدفــاع تصــدرت أيضَــا فئــة "الخبــر" بتكــرار )121( وبنســبة )%67.97(، 
ــا فئــة "التقريــر" بتكــرار )57( وبنســبة بلغــت )32.02%(، كمــا موضــح فــي الجــدول ادنــاه. وحلــت ثانيً

جدول )5( يوضح الفنون الصحفية المستخدمة

الفنون الصحفية المستخدمةت
صفحة وزارة الدفاعصفحة وزارة الداخلية

%ك%ك
13272.5212167.97الخبر1
5027.475732.02التقرير2

182100178100المجموع

استخدام الوسائط المتعددة في صفحتي وزارتي الداخلية والدفاع على الفيس بوك.2	
بينــت نتائــج البحــث لصفحــة وزارة الداخليــة، فيمــا يخــص اســتخدام الوســائط المتعــددة، إذ تصــدرت 
المرتبــة الأولــى فئــة "نــص مــع صــورة"  بتكــرار )72( وبنســبة بلغــت )39.56%(، وتلتهــا فــي المرتبــة 
الثانيــة فئــة "نــص مــع مقطــع فيديــو" بتكــرار )46( وبنســبة بلغــت )25.27%( وتليهــا فــي المرتبــة الثالثــة 
فئــة "نــص مقتــرن بأكثــر مــن صــورة" بتكــرار )23( وبنســبة بلغــت )12.63%(، ونالــت فــي المرتبــة 
الرابعــة فئــة "نــص مقتــرن بصورتيــن متداخلتيــن" بتكــرار )21( وبنســبة بلغــت )11.53%(، وحــازت علــى 
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المرتبــة الخامســة فئــة "نــص بــدون صــورة" بتكــرار )11( وبنســبة بلغــت )6.04%(، وحــازت علــى المرتبــة 
الأخيــرة فئــة "الانفوغرافيــك" بتكــرار )9( وبنســبة بلغــت )%4.94(.

أمــا فــي صفحــة وزارة الدفــاع فكانــت بالمرتبــة الأولــى مــن نصيــب فئــة "نــص مــع مقطــع فيديــو" بتكــرار 
)69( وبنســبة بلغــت )38.76%(، ونالــت فئــة "نــص مــع صــورة" بالمرتبــة الثانيــة بتكــرار )46( وبنســبة 
الثالثــة بتكــرار )24(  بلغــت )25.84%(، وتليهــا فئــة "نــص مقتــرن بصورتيــن متداخلتيــن" بالمرتبــة 
وبنســبة بلغــت )13.48%(، وحلــت فئــة "نــص مقتــرن بأكثــر مــن صــورة" بالمرتبــة الرابعــة بتكــرار )20( 
وبنســبة بلغــت )11.23%(، وحصلــت فئــة "الانفوغرافيــك" بالمرتبــة الخامســة بتكــرار )11( وبنســبة 
)6.17%(، وحــازت علــى المرتبــة الأخيــرة فئــة "نــص بــدون صــورة" بتكــرار )8( وبنســبة بلغــت حوالــي 

)4.49%(، كمــا موضــح فــي الجــدول ادنــاه.
جدول )6( يوضح استعمال الوسائط المتعددة في صفحتي وزارتي الداخلية والدفاع على الفيس بوك

استعمال الوسائط المتعددةت
صفحة وزارة الدفاعصفحة وزارة الداخلية

%ك%ك
116.0484.49نص بدون صورة1
2312.632011.23نص مقترن بأكثر من صورة2
4625.276938.76نص مع مقطع فيديو3
2111.532413.48نص مقترن بصورتين متداخلتين4
7239.564625.84نص مع صورة5
94.94116.17الانفوغرافيك6

182100178100المجموع

النتائج
اتضــح مــن نتائــج التحليــل بمــا يخــص "توعيــة أفــراد المجتمــع بالجرائــم الرقميــة التــي تمــارس" فــي .1	

صفحــة وزارة الداخليــة إن الفئتيــن الأبــرز "مكافحــة المحتــوى الهابــط والحــد منــه" و"توعيــة إفــراد 
الجمـــهور بمخاطر الجرائم الرقميـــة" جاءتا بنسبة مئويــــــــة )27.53%( وهي نفسها بالمرتبة الأولى 
فــي صفحــة وزارة الدفــاع بنســبة مئويــة بلغــت )29.16%(، ممــا يــدل علــى أن وزارة الداخليــة قــد 

شــنت حملــة مؤخــرًا لمكافحــة المحتــوى الهابــط المنتشــر بقــوة فــي وســائط التواصــل الاجتماعــي.
إن "التوعيــة بمفهــوم الشــائعات الرقميــة" و"إظهــار خطــر الشــائعات الرقميــة علــى الأمــن المجتمعــي" .2	

جاءتنــا بالمراتــب الأولــى لــوزارة الداخليــة وبنســبة مئويــة )36.84%( وهــي نفســها أيضــاً فــي صفحــة 
وزارة الدفــاع وبنســبة بلغــت )34.21%(، يعــود ذلــك لكثــرة انتشــار الشــائعة فــي الإنترنــت ومواقــع 
التواصــل الاجتماعــي، نتيجــة لارتبــاط الجمهــور بـــمواقع التواصــل الاجتماعــي مؤخــرً، فضــاً عــن 

ســرعة انتشــارها ووصولهــا للجمهــور المســتهدف.
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اظهــرت نتائــج التحليــل فــي صفحــة وزارة الداخليــة "إمــكان تخلــص أفــراد المجتمــع مــن مخاطــر .3	
الجريمة الرقمية من خلال تعاون المواطن مع الأجهزة الأمنية" بنسبة مئوية )54.16%(، وحلت 
ــا "إقامــة نــدوات وحمــات للتعريــف بالآثــار الســلبية للمخــدرات"، وبنســبة مئويــة )%29.16(،  ثانيً
وفيمــا يتعلــق بــوزارة الدفــاع فــإن النتائــج جــاءت مناصفــة بيــن فئتــي "إقامــة نــدوات وحمــات للتعريــف 
بالآثــار الســلبية للمخــدرات" و"إمــكان تخلــص أفــراد المجتمــع مــن مخاطــر الجريمــة الرقميــة مــن خــال 
تعــاون المواطــن مــع الأجهــزة الأمنيــة"، وبنســبة مئويــة بلغــت حوالــي )41.37%(، وذلــك مــن خــال 
مواصلــة حمــات الوزارتيــن لمكافحــة المخــدرات، والحــد مــن انتشــارها بعدمــا انتشــرت بشــكل واضــح 
بيــن الشــباب مؤخــرًا، وامتــد خطرهــا إلــى المؤسســات الحكوميــة ولاســيما الوزارتيــن الأمنيتيــن أيضًــا.

أظهــرت النتائــج فــي صفحــة وزارة الداخليــة أن "عناصــر المؤسســات الأمنيــة ملتزمــون بالقانــون" .4	
و"تحاســب المؤسســات الأمنيــة العناصــر المســيئة للمواطــن" بنســبة بلغــت )22.48%(، وفئــة 
"التــزام عناصــر المؤسســات الأمنيــة بــأداء واجبهــم بحرفيــة تامــة" بنســبة بلغــت)21.30%(، أمــا 
فــي صفحــة وزارة الدفــاع فقــد نالــت فئــة "عناصــر المؤسســات الأمنيــة ملتزمــون بالقانــون" بنســبة 
بلغــت )23.43%(، وحلــت بالتســاوي فئتــا "التــزام عناصــر المؤسســات الأمنيــة بــأداء واجبهــم 
بحرفيــة تامــة"، "تحاســب المؤسســات الأمنيــة العناصــر المســيئة للمواطــن"، بنســبة مئويــة بلغــت 
)19.53%(، ويعــود الســبب إلــى طبيعــة عمــل الوزارتيــن الــذي يرتكــز علــى احتــرام القانــون والالتــزام 

بــه، ممــا يعــزز ثقــة المواطنيــن بالمؤسســات الأمنيــة.

الاستنتاجات
تبيــن مــن نتائــج الدراســة أن وزارتــي الداخليــة والدفــاع قــد وضعــت حلــول مناســبة للحــد مــن ظاهــرة .1	

المحتــوى الهابــط مــن خــال قيامهــا بحمــات قويــة ضــد مــا ينشــر فــي موقــع الفيــس بــوك واتخــاذ 
إجــراءات قانونيــة بحــق كل مــن يســئ للــذوق العــام.

ظهــر فــي الإحصائيــات الأولــى لصفحتــي الداخليــة والدفــاع التوعيــة الحقيقــة لمخاطــر الشــائعة .2	
الرقميــة كونهــا منتشــرة ي موقــع الفيــس بــوك وتهــدد ســلم وأمــن الأفــراد والبلــد.

تبيــن أن بإمــكان الوزارتيــن مــن خــال صفحتيهمــا عبــر موقــع الفيــس بــوك التوعيــة والحــد ومكافحــة .3	
ظاهــرة المخــدرات كونهــا أصبحــت ظاهــرة تهــدد أمــن وصحــة المجتمــع العراقــي عــن طريــق إقامــة 

حمــات توعيــة واســعة المجــال وحمــات صحيــة شــملت الوزارتيــن أيضــا.
أظهــرت النتائــج أن عناصــر المؤسســات الأمنيــة والجنــود فــي الوزارتيــن ملتزميــن بالقانــون وتطبيقــه .4	

فــي جميــع المجــالات ومفاصــل الدولــة وأداء واجباتهــم العســكرية بصــورة جيــدة وصحيحــة، ممــا يعــزز 
ثقــة المواطــن بالمؤسســة الأمنيــة.
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Abstract
Objectives: This study aims to reveal how the concept of soft power and its resources are 
used in the news bulletins of Alhurra TV and Russia Today. It starts from the assumption 
that both channels dedicate part of their broadcasts to leveraging soft power through the 
news they present, reflecting the role of international media in shaping and directing public 
opinion.
Methodology: This descriptive study used the survey method to analyze news bulletin 
content during the period from October 1, 2022, to December 31, 2022. The sample consisted 
of 30 news bulletins from each channel, selected using the “constructed month” technique to 
identify how each channel treated the subject of soft power.
Results: The findings showed that both channels clearly focused on soft power issues in their 
news bulletins, with differences in the number and distribution of news items. Government 
actors were most prominent as the active forces in employing soft power. Local news ranked 
first in Alhurra, while international news dominated Russia Today. In terms of airtime, 
Alhurra came first in coverage of soft power issues, followed by Russia Today.
Conclusion: The study confirmed that both media powers – Alhurra and Russia Today – 
clearly rely on using soft power in their news bulletins, but in different ways reflecting 
each channel’s priorities. The findings highlight that competition in international media is 
manifested through different emphases and news priorities, making soft power a central tool 
in shaping media policies.
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كلية الإعلام ـ جامعة بغداد

توظيف قناتي الحرة الأمريكية وروسيا اليوم للقوة الناعمة في نشرات الأخبار:
دراسة تحليل مضمون النشرات للمدة من 2022/10/1 إلى 2022/12/31

صفاء عباس غليم1        حسين علي نور الموسوي2
         
1 قسم الإعلام، كلية الآداب، الجامعة المستنصرية، بغداد، العراق.

2 قسم الإذاعة والتلفزيون، كلية الإعلام، جامعة بغداد، بغداد، العراق.

مستخلص
الأهداف: تهدف هذه الدراسة إلى الكشف عن أساليب توظيف مفهوم القوة الناعمة وموارده في النشرات 
الإخباريــة لقناتــي "الحــرة الأمريكيــة" و"روســيا اليــوم"، وينطلــق مــن فكــرة أن كلا القناتيــن تخصصــان جــزءًا 
مــن بثّهمــا لتســخير قوتهمــا الناعمــة مــن خــال مــا تُقدمانــه مــن أخبــار، بمــا يعكــس دور الإعــام الدولــي 

فــي تشــكيل الــرأي العــام وتوجيهــه.
المنهجيــة: تنتمــي هــذه الدراســة إلــى الدراســات الوصفيــة، وقــد اعتمــد علــى المنهــج المســحي لتحليــل 
مضمــون النشــرات الإخباريــة خــال المــدة الممتــدة مــن 2022/10/1 حتــى 2022/12/31، وقــد شــملت 
عينــة البحــث )30( نشــرة إخباريــة لــكل مــن القناتيــن، جــرى اختيارهــا وفقًــا لأســلوب "الشــهر الصناعــي"، 

بهــدف الوقــوف علــى طبيعــة التنــاول الإعلامــي لموضــوع القــوة الناعمــة.
النتائــج: أظهــرت النتائــج وجــود اهتمــام واضــح مــن قبــل القناتيــن بتوظيــف قضايــا القــوة الناعمــة ضمــن 
نشــراتهما الإخباريــة، مــع تفــاوت بينهمــا فــي عــدد الأخبــار وتوزيعهــا، كمــا تبيــن أن الفواعــل الحكوميــة 
جــاءت فــي الصــدارة بوصفهــا القــوى الفاعلــة فــي هــذا التوظيــف، ورصــدت النتائــج أيضًــا أن الأخبــار 
المحليــة احتلــت المرتبــة الأولــى فــي قنــاة "الحــرة"، فــي حيــن تصــدّرت الأخبــار الدوليــة النشــرات فــي قنــاة 
"روســيا اليــوم"، أمــا علــى صعيــد المســاحة الزمنيــة، فقــد جــاءت قنــاة "الحــرة" فــي المرتبــة الأولــى مــن حيــث 

التغطيــة الإخباريــة لقضايــا القــوة الناعمــة، تلتهــا قنــاة "روســيا اليــوم.
الخلاصــة: أكــدت نتائــج الدراســة أن القوتيــن الإعلاميتيــن – "الحــرة" و"روســيا اليــوم" – تعتمــدان بشــكل 
واضــح علــى اســتثمار القــوة الناعمــة فــي نشــراتهما الإخباريــة، ولكــن بطرائــق متفاوتــة تعكــس أولويــات كل 
قنــاة، وتؤكــد النتائــج أن التنافــس فــي مجــال الإعــام الدولــي يتجلــى مــن خــال اختــاف زوايــا الاهتمــام 
وترتيــب الأولويــات الإخباريــة، ممــا يجعــل القــوة الناعمــة أداة محوريــة فــي صياغــة السياســات الإعلاميــة.

الكلمات المفتاحية: توظيف، قناة الحرة الأمريكية، قناة روسيا اليوم، القوة الناعمة، نشرات الأخبار.

مقدمة
تُعــد القــوة الناعمــة )Soft Power( إحــدى أهــم الأدوات التــي تعتمــد عليهــا البلــدان لتحقيــق أهدافهــا 
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فــي العصــر الحديــث، ومــن بيــن البلــدان هــي الولايــات المتحــدة الأمريكيــة التــي اعتمــدت بشــكل كبيــر 
علــى القــوة الناعمــة وبحســب المقاييــس العالميــة فإنهــا تعتبــر الأولــى، مــن حيــث الاســتخدام والمصــادر 
وحلــت بعدهــا روســيا الاتحاديــة، إذ تعتبــر القــوة الناعمــة أســاس عملــي فــي تحقيــق مصالــح البلــدان القوميــة 
عــن طريــق توظيفهــا فــي عــدة وســائل ومــن أهــم هــذه الوســائل هــي الإعــام لتحســن صــورة الدولــة وجــذب 
البلــدان للأنمــوذج الــذي تريــد نشــره بأســلوب الإحســان والتألــق وتــارة بأســلوب الجمــال. ويؤكــد )الربيعــي و 
خزعــل، 2019، صفحــة 169( بــأن "الفضائيــات الدوليــة الموجهــة بالعربيــة إلــى المنطقــة تتميــز بنشــراتها 
الإخباريــة وبرامجهــا المبتكــرة ممــا يــؤدي إلــى جــذب اهتمــام المشــاهد العربــي بمــا تقدمــه مــن مــواد إخباريــة 
وبرامــج بأفــكار وطرائــق جديــدة فضــا عــن التقنيــة العاليــة فــي الإنتــاج والتوليــف الصــوري للفيديوهــات لــذا 
فهــي تعمــل علــى تأطيــر مــا تقــدم لاســيما النشــرات الإخباريــة بمــا يتفــق واتجاهاتهــا والسياســة الإعلاميــة 
التــي تحكمهــا". حتــى وأن تعــددت الأســاليب والطــرق وآليــات التوظيــف الإخبــاري فــي النشــرات فــإن 
الهــدف واحــد، وهــو خدمــة السياســة الخارجيــة للبلــد المالــك لتلــك القنــاة وتحســين صــورة بلــده لــدى الجمهــور 

المســتهدف.

الإطار المنهجي
أولًًا: مشكلة البحث

تَكمُــن مشــكلةُ البحــث فــي التعــرُّف علــى أســاليب التوظيــف الإخبــاري للقــوة الناعمــة فــي قناتَــي الحُــرّة 
الأمريكيــة وروســيا اليــوم، وذلــك نتيجــةً لحداثــة مفهــوم "القــوة الناعمــة"، ونــدرةِ الدراســات الســابقة التــي 
تناولــت التوظيــف الإخبــاري لهــذا المفهــوم، ومــن هنــا، تتلخّــص المشــكلة البحثيــة فــي التســاؤل الرئيــس 
الآتــي: كيــف وظّفــت قناتــا الحُــرّة الأمريكيــة وروســيا اليــوم القــوةَ الناعمــة فــي نشــراتهِما الإخباريــة؟، ويتفــرع 

مــن التســاؤل الرئيــس عــدد مــن التســاؤلات الفرعيــة، علــى النحــو الآتــي:
مــا القضايــا الإخباريــة المرتبطــة بالقــوة الناعمــة التــي وظفتهــا القناتــان عينــة البحــث فــي نشــراتهما .1	

الإخباريــة؟ 
ما أساليب إنتاج أخبار القوة الناعمة في نشرات الأخبار لدى القناتين عينة البحث؟.2	
مــا الجغرافيــا )أو التوزيــع الجغرافــي( لأخبــار القــوة الناعمــة التــي تقدمهــا القناتــان عينــة البحــث فــي .3	

نشــراتهما الإخباريــة؟ 
مــا المســاحة الزمنيــة التــي تخصّصهــا القناتــان عينــة البحــث لأخبــار القــوة الناعمــة فــي نشــراتهما .4	

الإخباريــة؟

ثانيًا: أهمية البحث
نــدرة الدراســات الإعلاميــة التــي تناولــت تحليــل التوظيــف الإخبــاري للقــوة الناعمــة، ممــا يجعــل هــذا .1	



توظيف قناتي الحرة الأمريكية وروسيا اليوم للقوة الناعمة في نشرات الأخبار...

ALBAHITH ALALAMI Journal مجلة الباحث الإعلامي

Vol. 17: Iss. 69, 2025 المجلد 17 ـ العدد 69 ـ 2025
57

البحــث إضافــةً نوعيّــةً إلــى البحــوث العلميــة والأكاديميــة فــي هــذا المجــال.
تُوفــر مخرجــات هــذا البحــث للقائميــن علــى وســائل الإعــام بشــكلٍ عــام، وللقنــوات الفضائيــة بشــكلٍ .2	

خــاص، رؤيــةً علميــةً لأســاليب توظيــف القــوة الناعمــة عبــر المحتــوى الإخبــاري، بمــا يُســهم فــي 
التعــرف علــى مــوارد القــوة الناعمــة وطرائــق توظيفهــا مــن خــال عنصــرَي الشــكل والمضمــون.

ثالثًا: أهداف البحث
الكشف عن قضايا القوة الناعمة التي وظفتها القناتان عينة البحث في النشرة الإخبارية..1	
رصد أساليب أنتاج أخبار القوة الناعمة في نشرات الأخبار للقناتين عينة البحث..2	
تحديد جغرافية أخبار القوة الناعمة التي تقدمها القناتان عينة البحث في نشرات الأخبار..3	
الكشف عن المساحة الزمنية لأخبار القوة الناعمة في النشرات الإخبارية للقناتين عينة البحث..4	

رابعًا: نوع البحث ومنهجه
يصنــف هــذا البحــث ضمــن البحــوث الوصفيــة، وقــد اســتخدم الباحــث المنهــج المســحي التحليلــي 
لتحليــل موضوعاتهــا  اليــوم،  الأمريكيــة وروســيا  الحــرة  لقناتــي  الرئيســة  الإخباريــة  النشــرات  لمضمــون 
الخاصــة بالقــوة الناعمــة علــى المســتوى السياســي والاقتصــادي والثقافــي والصحــي والتكنلوجــي، وكذلــك 

أســاليب إنتــاج أخبــار القــوة الناعمــة.

خامسًا: مجتمع البحث وعينته
يقصــد بــه "مجموعــة المفــردات التــي يســتهدف الباحــث دراســتها لتحقيــق نتائــج الدراســة ولأن مجتمــع 
البحــث هــو مجــرد مفهــوم يتطلــب تعريفــه تحديــد الإطــار المكانــي والزمانــي للبحــث" )شــبيب و عبــد الهــادي، 

2013، صفحــة 137(.
ويتمثــل مجتمــع عينــة البحــث بقناتــي الحــرة وروســيا اليــوم، التــي تتضمــن أخبــار القــوة الناعمــة، واعتمــد 
الباحث على العينة القصدية وبطريقة الحصر الشامل للمدة من )2022/10/1( إلى )2022/12/31( 

وتحددت عينة البحث بـــ )30( نشــرة إخبارية لكل قناة بطريقة الشــهر الصناعي.

سادسًا: مجالات البحث
المجــال الزمانــي: يتمثــل المجــال الزمانــي للدراســة التحليليــة بالمــدة الزمنيــة مــن )2022/10/1( .1	

إلــى )2022/12/31(، التــي تضمنــت تصميــم اســتمارة تحليــل النشــرات الإخباريــة الرئيســة للقناتيــن 
محــل الدراســة، واســتخراج التكــرارات والنســب، وتفســير البيانــات التــي توصــل إليهــا الباحــث.

المجــال الموضوعــي: يتمثــل المجــال الموضوعــي للدراســة التحليليــة بالنشــرات الإخباريــة الرئيســة .2	
"العاشــرة مســاءً" فــي قناتــي "الحــرة وروســيا اليــوم" عينــة البحــث، التــي وظّفــت مــن خلالهــا القــوة 

الناعمــة فــي أخبارهــا وتقاريرهــا ومقابلاتهــا.
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سابعًا: أدوات البحث وإجراءات الصدق والثبات
الملاحظــة العلميــة البســيطة: اســتعان الباحــث بالملاحظــة العلميــة البســيطة كأداة تحضيريــة لإجــراء .1	

البحــث، لملاحظــة نوعيــة المضمــون الإخبــاري فــي النشــرات الإخباريــة لقناتــي الحــرة وروســيا اليــوم، 
وبمــا يتــاءم منهــا للبحــث.

اســتمارة تحليــل المضمــون: أنشــأ الباحــث اســتمارة تحليــل المضمــون بالاســتفادة مــن الإرث النظــري .2	
للأطــر الإخباريــة، فضــاً عــن الإرث النظــري الــذي قدمــه فــي الفصليــن الثانــي والثالــث، إضافــة 
إلــى الملاحظــة العلميــة للباحــث ومتابعتــه للنشــرات الإخباريــة فــي القناتيــن عينــة البحــث، وتوزعــت 

الاســتمارة إلــى فئــات رئيســة وفئــات فرعيــة.
وحقق الباحث الصدق من خلال عرض استمارة التحليل على مجموعة من الأساتذة المحكمين)*(، 

وتم حساب الصدق حسب المعادلة الآتية:

=معادلة الصدق الظاهري
مجموع الفقرات المتفق عليها من المحكمين

=100×
1138

%97.26=
1170مجموع الفقرات الكلي

إذ بلغــت نســبة الصــدق )97.26%( وهــي نســبة اتفــاق جيــدة جــدًا مــن قبــل الخبــراء علــى اســتمارة 
تحليــل المضمــون. ولتحقيــق ثبــات التحليــل، عــن طريــق إعــادة الاختبــار، مــن خــال إخضــاع المحتــوى 
للتحليــل مــرة أخــرى عــن طريــق باحــث آخــر، وبعــد تطبيــق معادلــة هولســتي، تبيــن أن نســبة الثبــات 

)95.86%( بعــد تحليــل 10% مــن العينــة.

=معامل الثبات
ت2

=
)116( ×2

=
232

%95.86=
126242+116ن1 + ن2

ثامنًا:المفاهيم والتعريفات الإجرائية للبحث
التوظيــف: وهــي العمليــات التــي يجريهــا القائــم بالاتصــال علــى المــادة الإخباريــة، مــن أجــل إظهارهــا .1	

بالشــكل الــذي يناغــم أهــداف واســتراتيجيات المؤسســة الإعلاميــة.
قنــاة الحــرة الأمريكيــة: وهــي قنــاة فضائيــة دوليــة موجهــة باللغــة العربيــة مقرهــا فــي الولايــات المتحــدة .2	

الأمريكيــة، ويمولهــا الكونغــرس الأمريكــي.
قنــاة وروســيا اليــوم: وهــي قنــاة فضائيــة دوليــة موجهــة إخباريــة فضائيــة تبــث بلغــات عــدّة مــن .3	

ضمنهــا اللغــة العربيــة التــي مقرهــا فــي موســكو، وتمولهــا الحكومــة الروســية.
القــوة الناعمــة: يقصــد بهــا القــدرة علــى الجــذب والاســتقطاب اللذيــن يؤديــان إلــى التراضــي، وبهــذا .4	

.(Steven, 2007, p. 91) تجعــل المتلقــي يحتــرم قيمــك ومثلــك ويفعلــون مــا تبتغيــه
نشــرات الأخبــار: توصــف نشــرة الأخبــار بأنهــا الإنــاء الــذي يضــع فيــه محــرر الأخبــار التلفزيونــي .5	

انتاجــه، وبعبــارة أخــرى تُعــد النشــرة الإخباريــة هــي المنشــأ الــذي يســتقي منــه الجمهــور معلوماتــه 
عــن الأحــداث والقضايــا علــى المســتوى المحلــي أو الاقليمــي أو الدولــي، والتعــرض للنشــرات مــن 
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قبــل الجمهــور هــو الهــدف الحقيقــي للقنــاة لالتقــاء سياســة القنــاة مــع الجمهــور )عبــد النبــي، 2014، 
صفحــة 57(.

تاسعًا: الدراسات السابقة
دراســة )الطيــف، 2023(: "أطــر توظيــف القنــوات الفضائيــة للقــوة الناعمــة فــي تنفيــذ السياســة .1	

الخارجية للدول ازاء الحرب بين روسيا واوكرانيا - دراسة تحليلية". هدفت الدراسة إلى تشخيص 
طبيعــة الأطــر التــي يتــم توظيفهــا مــن القنــوات الفضائيــة لتنفيــذ اســتراتيجية القــوة الناعمــة، وكذلــك 
الكشــف عــن أطــر اســتراتيجية الخطابــات التــي توظفهــا القنــوات الفضائيــة فــي عمــل القــوة الناعمــة 
لتنفيذ السياسة الخارجية، واعتمدت الدراسة على المنهج المسحي، باستخدام أداة تحليل المضمون 
لجمــع المعلومــات عــن هــذه الظاهــرة مــن نشــرات الأخبــار. وتوصلــت الدراســة إلــى النتائــج الآتيــة:

ركــزت قنــاة الحــرة علــى أطــر الجانــب الإنســاني لتوظيــف القــوة الناعمــة فــي الصــراع بيــن روســيا .1 .1
وأوكرانيــا.

اهتمت قناة الحرة بأطر آثار وتداعيات التي خلفتها الحرب على الشعب الأوكراني..2 .1
اعتمــدت علــى اســتراتيجية الخطــاب عــن تداعيــات الصــراع علــى مســتقبل النظــام الدولــي بشــكل .3 .1

أساســي فــي نشــرات أخبارهــا لتعريــف الجمهــور العربــي بمــدى خطــورة هــذه الحــرب علــى اســتقرار 
المنطقــة العربيــة ضمــن منطقــة الشــرق الأوســط الــذي ســيتزعزع نتيجــة للغــزو الروســي لأوكرانيــا.

اعتمــدت القنــاة علــى الأخبــار لتحقيــق القــوة الناعمــة بصــورة رئيســية لإيصــال حيثيــات الحــرب بيــن .4 .1
روســيا وأوكرانيا للشــعوب العربية.

أولــت اهتمامًــا كبيــرًا للمقابــات مــع الشــخصيات الحكوميــة لإظهــار عــدم أحقيــة الرئيــس الروســي .5 .1
بوتيــن فــي غــزوه لأوكرانيــا.

ــد الســلم .2	 ــة فــي تهدي ــل، 2020(: "القــوة الناعمــة لبرامــج التلفزيــون الحواري ــد الجلي دراســة )عب
الأهلــي". هدفــت الدراســة إلــى التعــرف علــى معطيــات القــوة الناعمــة الاســتباقية لبرامــج التلفزيــون 
الحواريــة ودعايتهــا فــي تهديــد الســلم الأهلــي المجتمعــي، ومــا تركتــه مــن آثــار علــى تحريــض الــرأي 
العــام فــي توظيــف الوســيط التلفزيونــي وعناصــره التعبيريــة، واعتمــدت هــذه الدراســة علــى المنهــج 
المســحي، باســتخدام أداة تحليــل المضمــون لجمــع المعلومــات مــن البرامــج التلفزيونيــة الحواريــة التــي 
اعتمــدت علــى المعالجــات الفنيــة فــي توظيــف الحــوار فــي تهديــد معطيــات الســلم الأهلــي، والعكــس 

بتوظيــف المضاميــن التربويــة ليصبــح أداة داعمــة. وتوصلــت الدراســة إلــى النتائــج الآتيــة:
تجســدت العلاقــة بيــن البنــاء الســردي للبرنامــج التلفزيونــي الحــواري مــن خــال علاقــة ضمنيــة .1 .2

كمجموعــة مــن المتجــاورات والاتجاهــات المتبادلــة تســهم فــي ان تكــون قــوة ناعمــة مهــددة للســلم 
الحــواري  البرنامــج  شــكل  يحملهــا  كــدلالات  تعمــل  وفيهمــا  لــه  داعمــة  أو  المجتمعــي  الأهلــي 

ويجســدها.
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أشــارت النتائــج إلــى أن البرنامــج التلفزيونــي الحــواري وعناصــر بنائــه يكــون قــادرًا علــى إعــادة .2 .2
إنتــاج الواقــع بتوظيــف دلالات تعبيريــة مختلفــة وفقــا لأهدافهــا تكــون قــوة ناعمــة فــي تهديــد الســلم 

الأهلــي فضــاً عــن قدرتهــا فــي التكثيــف والإيجــاز فــي إيصــال المغــزى إلــى المتلقــي.
دراســة )بــن رزاق، 2022(: "تأثيــرات المسلســات التركيــة الحديثــة كقــوة ناعمــة علــى المجتمــع .3	

الجزائــري". هدفــت الدراســة إلــى تســليط الضــوء علــى المشــاهدين المعاصريــن للمسلســات التركيــة 
فــي المجتمــع الجزائــري، ودراســة العــادات والدوافــع المختلفــة لهــا لمشــاهدة هــذه المسلســات، كمــا 
تناولــت هــذه الدراســة تحليــل محتــوى ورســائل هــذه المسلســات وتأثيرهــا علــى المشــاهد الجزائــري 
ومــدى خدمتهــا للقــوة الناعمــة للبــاد فــي الجزائــر، واعتمــدت الدراســة علــى المنهــج الكمــي، إذ قــام 
الباحــث بدراســة شــريحة مــن المجتمــع الجزائــري التــي شــكلت عينــة الدراســة، واســتخدم الاســتطلاع 
عبــر الإنترنــت مــن خــال اســتمارة الاســتبانة كأداة لجمــع البيانــات مــن العينــة القصديــة مــن المجتمــع 

الجزائــري، وتــم اســتخدام )750( اســتمارة. وتوصلــت الدراســة إلــى النتائــج الآتيــة:
أثبتت النتائج وجود فروق جوهرية في عادات المشاهدة لدى أفراد العينة في الدراسة..1 .3
بينــت نتائــج الدراســة وجــود عامــان يدفعــان عينــة الدراســة لمشــاهدة المسلســات التركيــة وهمــا .2 .3

العامــل الاجتماعــي والعامــل الجمالــي "الجاذبيــة". 
أظهــرت النتائــج وجــود عــددا مــن التأثيــرات الاجتماعيــة تحدثهــا المسلســات التلفزيونيــة علــى .3 .3

عينــة الدراســة. 
أوضحــت نتائــج الدراســة أن المسلســل تــؤدي دورًا مهمًــا كأداة للقــوة الناعمــة فــي الجزائــر، وقــد .4 .3

عملــت بشــكل مباشــر علــى خدمــة السياســة الخارجيــة التركيــة والاقتصــاد.

الإطار النظري
أولًًا: التوظيف الإخباري

يُعــرِّف (Tuchman, 1973, p. 110) التوظيــف الإخبــاري بأنــه "تحويــل حــدثٍ لا يمكــن تمييــزه 
وكلامٍ غيــر مُصنَّــف إلــى حــدثٍ قابــل لــإدراك، مــع لفــت الانتبــاه إلــى بعــض الســمات الحقيقيــة، بينمــا 

تُحجــب عناصــر أخــرى قــد تقــود المشــاهدين إلــى ردود أفعــال مختلفــة".
فيمــا عرّفــت )رشــتي، 1978، صفحــة 28( التوظيــف بأنــه "عمليــة بنــاء اجتماعــي للحــدث وفــق 

ســياقات محــددة تعكــس ســياقات اجتماعيــة يعتقــد المرســل بأهميتهــا لتمثيــل أهدافــه".
ويــرى )العبــادي، 2020، صفحــة 83( أن "التوظيــف فــي الإعــام مــن الظواهــر الواضحــة، وهــي مــن 

العمليــات التــي تدفــع باتجــاه أن تــؤدي العمليــة الاتصاليــة أهدافــاً خاصــة ومقصــودة ومحــددة".
وتأسيسًــا علــى مــا ســبق، يــرى الباحــث أنــه يمكــن تعريــف التوظيــف الإخبــاري بأنــه العمليــات التــي 
يُجريهــا القائمــون بالاتصــال علــى المــادة الإخباريــة — ســواء أكانــت خبــرًا أم تقريــرًا أم أيًّــا مــن فنــون العمــل 
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الصحفــي — مــن أجــل إظهارهــا بالشــكل الــذي ينســجم مــع أهــداف واســتراتيجيات المؤسســة الإعلاميــة 
لإحــداث التأثيــر المطلــوب، بمــا يخــدم السياســة العامــة التــي تنتهجهــا الدولــة أو الجهــة الممولــة للوســيلة 

الإعلاميــة.
ويؤكــد ذلــك مــا ذهــب إليــه )جاســم، 1996، صفحــة 56( فــي تعريفــه للخبــر المُوظّــف بأنــه "الخبــر 
ــه بقصــدٍ محــدد، الــذي يُضيــف القائمــون عليــه إلــى حقائقــه المجــرّدة انحيازيــات تكويناتهــم النفســية  المُوجَّ
والاجتماعيــة، وتأثيــرات فلســفة أنظمتهــم السياســية وعقائــد وأديــان وموروثــات مجتمعهــم، وهــو يحمــلُ فــوق 
ــلٌ بــرأي أو مُصــاغ بطريقــة توحــي بــرأي أو تدعــو  تفاصيلــه المُجــرَّدة رأيًــا أو وجهــة نظــر، فهــو خبــرٌ مُحمَّ

للاقتنــاع بوجهــة نظــر معينــة".

ثانيًا: القوة الناعمة
يُعــرف (Steven, 2007, p. 91) القــوة الناعمــة بأنهــا "القــدرة علــى الجــذب والاســتقطاب اللذيــن 
يؤديــان إلــى التراضــي، وبهــذا تجعــل المتلقــي يحتــرم قيمــك ومثلــك ويفعلــون مــا تبتغيــه"، ويطلــق علــى القــوة 
الناعمــة "القــوة اللينــة وهــي فــن اجتــذاب الآخريــن تلقائــي باســتخدام الإغــراء مــن دون الترغيــب والترهيــب، 
وتعتمــد علــى إثــارة إعجــاب الجمهــور بالمخــزون الثقافــي والحضــاري، إضافــة لتوظيــف نتائــج الأعمــال 

والإنجــازات المختلفــة علــى جميــع الصعــد" )المهنــدس، 2010، صفحــة 26(.
إذًا، فــإن القــوة الناعمــة تُعَــدّ نقيضًــا للقــوة الخشــنة، وهــي تقــوم علــى مفاهيــم وأُســس وتكوينــات مثــل: 
دعــم حقــوق الإنســان، والبنيــة التحتيــة، والثقافــة، والفــن، وغيرهــا، ممّــا يدفــع الآخريــن إلــى تقديــر هــذا 
الأســلوب، والإعجــاب بــه، واحتــذاء مصــادره، وغالبًــا مــا يُطلَــق هــذا المصطلــح علــى وســائل الإعــام 
هــة لخدمــة فكــرٍ مــا، وتُعــدّ القــوة الناعمــة مــن أفضــل الأســلحة السياســية للســيطرة علــى الجمهــور،  الموجَّ
بحيــث تجعلهــم يتضامنــون معــك دون الحاجــة إلــى اســتخدام القــوة العســكرية، وهــذه مــن الوســائل المهمــة 
التــي تعتمدهــا القــوة الناعمــة للوصــول إلــى الغــرض بطريقــة سلســة ومقبولــة لــدى الطــرف المســتهدف 

)عــواد، 2011، صفحــة 77(.
ويــرى )تهامــي، 2017، صفحــة 243( أن القــوة الناعمــة للدولــة تنــدرج تحــت قوتيــن: القــوة داخليــة: 
تتمثــل فــي كســب التأييــد علــى المســتوى المحلــي لتعزيــز الهويــة والثقافــة الوطنيــة، والقــوة الخارجيــة: تشــير 
إلــى قــدرة الدولــة علــى التأثيــر فــي المجتمــع الدولــي مــن خــال الأفــكار، والثقافــة، والاتجاهــات، وشــرعية 
الممارســات السياســية، والإبهــار الحضــاري، بهــدف التأثيــر فــي فكــر وعــادات وتقاليــد الــدول الأخــرى 
وتغييرهــا، مــن خــال قنــوات أقــل شــفافية نســبيًا، وممارســة الضغــط عبــر المنظمــات السياســية وغيــر 

السياســية.
وبناءً على ما سبق، يمكن تحديد مكونات القوة الناعمة على النحو الآتي:

الاستثمار في النُّظم السياسية..1	
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الموروث الثقافي..2	
التطور العلمي والتكنولوجيا..3	
تصديــر القــوى العســكرية بشــكل يُبهِــر الجمهــور المســتهدَف بتلــك الدولــة صاحبــة القــوة، عبــر وســائل .4	

الإعــام علــى اختــاف أنواعهــا وتقســيماتها.

الدراسة التحليلية
أطر القضايا الإخبارية للقناتين.1	

جدول )1( أطر القضايا الإخبارية للقوة الناعمة لقناتي الحرة وروسيا اليوم

الدلالة كا2قناة روسيا اليومقناة الحرةأطر القضايات
المعنوية %ت%ت

8649.14851.110.7760.001أطر القضايا السياسية 1
< 3520.01010.613.8890.001أطر القضايا الثقافية2
3218.32324.51.4730.2أطر القضايا الاقتصادية 3
2212.61313.82.3140.1أطر القضايا التكنلوجية والصحية4

< 175100.094100.024.390.001المجموع

يبيــن جــدول (1) الخــاص بأطــر القضايــا الإخباريــة للقــوة الناعمــة فــي القناتيــن عيّنــة البحــث، إذ 
تَصدَّرت أطر القضايا السياسية المرتبة الأولى في كلا القناتين، بلغ عدد التكرارات في قناة الحرة (86) 
تكــرارًا، وبنســبة مئويــة بلغــت )49.1%(، أمــا قنــاة روســيا اليــوم فبلــغ عــدد تكراراتهــا )48( تكــرارًا، وبنســبة 
مئويــة بلغــت )51.1%(، وبلغــت قيمــة كا2 (10.776)، وهــي قيمــة دالــة إحصائيًــا عنــد مســتوى معنويــة 
أقــل مــن (0.01)، مــا يشــير إلــى وجــود فــروق ذات دلالــة إحصائيــة بيــن القناتيــن، لصالــح قنــاة الحــرة.
وقــد احتلــت الأخبــار السياســية المرتبــة الأولــى فــي اهتمامــات القناتيــن، وهــذا أمــر طبيعــي جــدًا، نظــرًا 
لأن الهــدف الأبــرز مــن توظيــف القــوة الناعمــة يتمثــل فــي خدمــة السياســة الخارجيــة، فضــاً عــن أن إدارة 
الدولــة ترتبــط بشــكل وثيــق بالجانــب السياســي، كمــا أن القناتيــن تمثــّان السياســة الخارجيــة لبلديهمــا، ومــا 

تمثلــه هاتــان الدولتــان مــن قــوةٍ علــى الســاحة الدوليــة.

الأطر المرجعية في النشرات الإخبارية للقناتين.2	
جدول )2( الأطر المرجعية في النشرات الإخبارية لقناتي الحرة وروسيا اليوم

الدلالة كا2قناة روسيا اليومقناة الحرةالأطر المرجعيةت
المعنوية %ت%ت

6235.43335.18.8530.003الأطر الاستراتيجية1
4123.41819.18.9660.003أطر التثقيف2
< 2514.355.313.330.001الأطر القانونية3
2112.099.64.8000.03أطر الاهتمامات الإنسانية4
179.777.44.1670.04أطر تكنلوجية5
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95.12223.45.4520.02أطر التعاون الدولي6
< 175100.094100.024.390.001المجموع

أظهرت نتائج جدول )2( الخاص بالأطر المرجعية في النشــرات الإخبارية في القناتين عينة البحث 
أن الأطــر الاســتراتيجية احتلــت المرتبــة الأولــى للقناتيــن، إذ جــاءت هــذه الفئــة فــي قنــاة الحــرة بعــدد )62( 
تكــرارًا، وبنســبة مئويــة بلغــت )35.4%(، بينمــا جــاءت فــي قنــاة روســيا بعــدد )33( تكــرارًا، وبنســبة مئويــة 
ــا عنــد مســتوى دلالــة معنويــة  بلغــت )35.1%(، وبلغــت قيمــة كا2 )8.853(، وهــي قيمــة دالــة إحصائيً

أقــل مــن )0.01(، ممــا يشــير إلــى وجــود فــروق ذات دلالــة إحصائيــة بيــن القناتيــن، لصالــح قنــاة الحــرة.
المحتــوى  ــر  يُؤَطِّ بالاتصــال  القائــم  إن  إذ  التوظيــف؛  أســاليب  أبــرز  مــن  الإخبــاري  التأطيــر  ويعــدُّ 
الإخباري بشــكلٍ مناســب يُســهم في تحقيق الفهم، ويثير اهتمام الجمهور، ويســاعد على إقناعهم بالمغزى 

الــذي يريــد الوصــول إليــه.

أساليب إنتاج القوة الناعمة في النشرات الإخبارية للقناتين.3	
جدول )3( أساليب إنتاج القوة الناعمة في النشرات الإخبارية لقناتي الحرة وروسيا اليوم

الدلالة كا2قناة روسيا اليومقناة الحرةأساليب إنتاج القوة الناعمةت
المعنوية %ت%ت

< 10358.95659.613.8930.001التألق أو الكفاءة1
3721.11313.811.5200.001الرفق أو الإحسان2
3520.02526.61.6670.2الجمال أو الجاذبية3

< 175100.094100.024.390.001المجموع

يوضّــح جــدول )3( الخــاص بأســاليب إنتــاج أخبــار القــوة الناعمــة فــي القناتيــن عيّنــة البحــث فــي النشــرة 
الرئيســة، أن أســلوب التألّــق أو الكفــاءة احتــلّ المرتبــة الأولــى فــي القناتيــن، إذ جــاء فــي قنــاة الحــرة بعــدد 
)103( تكــرارًا، وبنســبة مئويــة بلغــت )58.9%(، بينمــا جــاء فــي قنــاة روســيا اليــوم بعــدد )56( تكــرارَا، 
وبنســبة مئويــة بلغــت )59.6%(. وبلغــت قيمــة كا2 )13.893(، وهــي قيمــة دالّــة إحصائيًــا عنــد مســتوى 
دلالة أقل من )0.01(، ممّا يشير إلى وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين القناتين، لصالح قناة الحرة.
ويُشــير ذلــك إلــى أن القناتيــن اعتمدتــا فــي أخبارهمــا فــي المقــام الأول علــى أســلوب التألّــق أو الكفــاءة 
لــكلٍّ مــن الولايــات المتحــدة الأمريكيــة وروســيا الاتحاديــة، لإنتــاج القــوة الناعمــة فــي نشــرات الأخبــار، 
مــن خــال عــرض نمــاذج قوّتهمــا، ســواء عبــر المــوارد المحليّــة أو المــوارد الخارجيــة التــي تتعامــل معهــا 

القناتــان، بهــدف عكــس صــورة إيجابيــة وجذّابــة عــن الولايــات المتحــدة الأمريكيــة وروســيا الاتحاديــة.

القوى الفاعلة في النشرات الإخبارية للقناتين.4	
جدول )4( القوى الفاعلة في النشرات الإخبارية لقناتي الحرة وروسيا اليوم

الدلالة كا2قناة روسيا اليومقناة الحرةالقوى الفاعلة ت
المعنوية %ت%ت

< 13373.97074.519.5520.001الفواعل الحكومية1
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168.933.28.8950.003فواعل تشريعية 2
158.377.42.9090.09المواطنون والجاليات3
116.166.41.4710.2الفواعل غير الحكومية4
52.888.50.6920.4قطاعات مشتركة5

< 180100.094100.026.9930.001المجموع

يشــير جــدول )4( الخــاص بالقــوى الفاعلــة فــي أخبــار القــوة الناعمــة فــي القناتيــن عينــة البحــث مــن 
خــال النشــرة الرئيســة، إلــى تصــدّر الفواعــل الحكوميــة المرتبــة الأولــى فــي أخبــار القناتيــن، إذ جــاءت هــذه 
الفئــة فــي قنــاة الحــرة بعــدد )133( تكــرارًا، وبنســبة مئويــة بلغــت )73.9%(، بينمــا جــاءت فــي قنــاة روســيا 
اليــوم بعــدد )70( تكــرارًا، وبنســبة مئويــة بلغــت )74.5%(، وبلغــت قيمــة كا2 )19.552(، وهــي قيمــة 
دالّــة إحصائيًــا عنــد مســتوى دلالــة أقــل مــن )0.01(، ممــا يشــير إلــى وجــود فــروق ذات دلالــة إحصائيــة 

بيــن القناتيــن، لصالــح قنــاة الحــرة.
وتؤكّــد هــذه النتيجــة أن مــوارد القــوة الناعمــة فــي الغالــب تكــون تحــت ســيطرة الحكومــات، فالمــورد 
السياســي بيــد الحكومــة، وكذلــك المــورد الاقتصــادي، ومعظــم مــوارد التكنولوجيــا والصحــة، لذلــك جــاءت 

هــذه الفئــة فــي المرتبــة الأولــى، مــع الفــارق الملحــوظ بيــن القناتيــن الــذي أكدتــه النتائــج الإحصائيــة.

التوزيع الجغرافي لأخبار القوة الناعمة في النشرات الإخبارية للقناتين.5	
جدول )5( التوزيع الجغرافي لأخبار القوة الناعمة لقناتي الحرة وروسيا اليوم

الدلالة كا2قناة روسيا اليومقناة الحرةجغرافية الخبرت
المعنوية %ت%ت

< 8950.92930.930.5080.001محلي1
6537.14547.93.6360.06دولي2
2112.02021.30.0240.9عربي3

< 175100.094100.024.390.001المجموع

يكشــف جــدول )5( الخــاص بالتوزيــع الجغرافــي لأخبــار القــوة الناعمــة فــي القناتيــن عينــة البحــث، 
عــن تصــدّر الخبــر المحلــي المرتبــة الأولــى فــي قنــاة الحــرة، بعــدد )89( تكــرارًا، وبنســبة مئويــة بلغــت 
)50.9%(، بينمــا جــاءت هــذه الفئــة فــي المرتبــة الثانيــة فــي قنــاة روســيا اليــوم، بعــدد )29( تكــرارًا، وبنســبة 
مئويــة بلغــت )30.9%(، وبلغــت قيمــة كا2 )30.508(، وهــي قيمــة دالّــة إحصائيًــا عنــد مســتوى دلالــة 
أقــل مــن )0.01(، ممــا يشــير إلــى وجــود فــروق ذات دلالــة إحصائيــة بيــن القناتيــن، لصالــح قنــاة الحــرة.

ويُعــزى تصــدّر هــذه الفئــة فــي قنــاة الحــرة إلــى التوظيــف المكثـّـف لثقافــة البلــد، مــن خــال تغطيــة 
الفعاليــات، والمناســبات، والأعيــاد، وحيــاة المواطــن اليوميــة، إضافــةً إلــى تزامــن ذلــك مــع الانتخابــات 
النصفيــة فــي البــاد، الأمــر الــذي دفــع القنــاة إلــى إيــاء اهتمــام كبيــر بهــذا الحــدث، فــي ســياق ســعيها إلــى 
تصديــر النمــوذج السياســي الأمريكــي إلــى العالــم، خدمــةً لسياســتها الخارجيــة الهادفــة إلــى جــذب الــدول 

تجــاه السياســة الأمريكيــة.
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المساحة الزمنية لمجموع النشرات والأخبار المتعلقة بالقوة الناعمة للقناتين.6	
جدول )6( المساحة الزمنية لمجموع النشرات والأخبار المتعلقة بالقوة الناعمة

لقناتي الحرة وروسيا اليوم

الدلالة كا2قناة روسيا اليومقناة الحرةالمساحة الزمنية ت
المعنوية %ث/ د / س%ث/ د / س

مجموع زمن 1
50.080.9680.3%27.46.6 49.13%26.53.33النشرات 

مجموع زمن أخبار 2
< 34.28115.150.001%65.715.25.42%10.08.14 القوة الناعمة 

يكشــف جــدول )6( الخــاص بالمســاحة الزمنيــة لمجمــوع النشــرات والأخبــار المتعلقــة بالقــوة الناعمــة فــي 
القناتيــن عينــة البحــث، عــن أن مجمــوع أخبــار القــوة الناعمــة فــي قنــاة الحــرة بلــغ )10.08.14(، وبنســبة 
مئويــة بلغــت )65.71%(، فيمــا جــاءت قنــاة روســيا اليــوم بمجمــوع بلــغ )5.25.42(، وبنســبة مئويــة 
بلغــت )34.28%(، وبلغــت قيمــة كا2 )115.15(، وهــي قيمــة دالــة إحصائيًــا عنــد مســتوى معنويــة أقــل 

مــن )0.01(، ممــا يشــير إلــى وجــود فــروق ذات دلالــة إحصائيــة بيــن القناتيــن، لصالــح قنــاة الحــرة.
ويبــدو أن هــذا التوظيــف جــاء مــن خــال زيــادة المســاحة الزمنيــة المخصصــة لأخبــار القــوة الناعمــة 
فــي قنــاة الحــرة، حيــث تفوّقــت علــى قنــاة روســيا اليــوم، نتيجــة عــدد المقابــات التــي أجرتهــا، والتــي كانــت 
أكثــر عــددًا مــن مقابــات قنــاة روســيا اليــوم، وقــد أعطــت قنــاة الحــرة مســاحة زمنيــة كبيــرة لأخبــار القــوة 
الناعمــة، ومــع أن قنــاة روســيا اليــوم لــم تكــن شــحيحة فــي عــدد المقابــات، إلا أن معظــم مقابلاتهــا كانــت 
متعلقــة بأحــداث الحــرب، ممــا أضعــف توظيفهــا للقــوة الناعمــة مقارنــةً بالقــوة الصلبــة، مــن حيــث المســاحة 

الزمنيــة، وقــد أثبتــت الدلالــة الاحصائيــة وجــود فــروق واضحــة بيــن القناتيــن.

الفواصل الترويجية للقوة الناعمة في النشرات الإخبارية للقناتين.7	
جدول )7( الفواصل الترويجية للقوة الناعمة في النشرات الإخبارية لقناتي الحرة وروسيا اليوم

الدلالة كا2قناة روسيا اليومقناة الحرةنوع الفاصلت
المعنوية %ت%ت

فاصــل صــور متحركــة )فلميــة( مــع نــص 1
صوتــي ----3487.200ومؤثــر 

----410.300فاصل صور ثابتة مع نص ومؤثر صوتي 2
----12.600انفو كرافك3

----39100.000المجموع

أظهــر جــدول )7( الخــاص بالفواصــل الترويجيــة للقــوة الناعمــة فــي النشــرة الإخباريــة فــي القناتيــن 
عينــة البحــث، أن قنــاة الحــرة اســتخدمت جميــع أنــواع الفواصــل الترويجيــة لأخبــار القــوة الناعمــة، فــي حيــن 

أن قنــاة روســيا اليــوم لــم تــروّج لأخبــار القــوة الناعمــة مــن خــال الفواصــل الترويجيــة.
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الاستنتاجات
ركــزت القناتــان فــي توظيــف القــوة الناعمــة علــى المــوارد السياســية المرتبطــة بأخبــار القــوة الناعمــة، .1	

ممــا يــدلّ علــى أن التنافــس السياســي علــى الصعيــد الدولــي يُعــدّ الأهــم بالنســبة للقناتيــن، وهــذا يعنــي 
أن القــوة الناعمــة تُعــدّ نظريــة سياســية تهــدف أساسًــا إلــى خدمــة السياســة الخارجيــة للدولــة.

اهتمــت القناتــان بالأطــر الاســتراتيجية كأطــر مرجعيــة فــي أخبــار القــوة الناعمــة، نظــرًا للهــدف العــام .2	
الــذي تســعى الدولتــان إلــى تحقيقــه مــن خــال التنفيــذ الناجــح، إذ اعتمــدت القناتــان علــى توظيــف 
جميــع المــوارد المتاحــة وإظهارهــا بمــا يخــدم السياســة الخارجيــة للدولــة ويســهم فــي تحســين صورتهــا.

اعتمــدت القناتــان علــى أســلوب التألــق أو الكفــاءة فــي إنتــاج القــوة الناعمــة، بهــدف تقديــم نمــوذج .3	
يُحتــذى بــه أمــام العالــم، مــن أجــل كســب مزيــد مــن الحلفــاء، ومــن ثــم تزيــد جاذبيــة صورتهمــا لــدى 

الشــعوب.
تصــدّرت الفواعــل الحكوميــة المرتبــة الأولــى نتيجــةً للســعي الحثيــث مــن قبــل الحكومتيــن لتعظيــم .4	

قوتهما الناعمة، ولا سيّما على المستوى الدولي، إذ تمتلك الحكومات موارد مادية كبيرة، بالإضافة 
إلــى المــوارد المعنويــة، مــن خــال الدعــم والتعاطــف والمســاندة التــي تقدمانهــا للــدول الأخــرى.

أولــت قنــاة الحــرة اهتمامًــا بالموضوعــات الداخليــة مــن حيــث التغطيــة الجغرافيــة، ويُعــزى ذلــك إلــى .5	
الاســتقرار السياســي والأمنــي العالــي الــذي تتمتــع بــه الولايــات المتحــدة، خصوصًــا وأن فتــرة التحليــل 
لــذا ركــزت الحــرة اهتمامهــا علــى عــرض النمــوذج السياســي  تزامنــت مــع الانتخابــات النصفيــة؛ 
الداخلــي، بينمــا اهتمــت قنــاة روســيا اليــوم اهتمامًــا كبيــرًا بالشــؤون الدوليــة، نظــرًا لأعبــاء الحــرب التــي 
تشــهدها روســيا وأوكرانيــا، وكذلــك مــن أجــل تعزيــز التواصــل مــع الــدول الأخــرى وترســيخ دبلوماســيتها 

وقوتهــا الناعمــة.
خصصــت قنــاة الحــرة مســاحة زمنيــة واســعة فــي تغطيتهــا لأخبــار القــوة الناعمــة، نتيجــة اهتمامهــا .6	

الكبيــر بمــا تحققــه هــذه القــوة مــن خدمــة لسياســتها الخارجيــة وتحســين صورتهــا لــدى الــدول العربيــة، 
فيمــا كانــت المســاحة الزمنيــة المخصصــة لهــذا النــوع مــن الأخبــار لــدى قنــاة روســيا اليــوم أقــل؛ بســبب 
تركيزهــا علــى تغطيــة مظاهــر القــوة الصلبــة، ولا ســيما مــا يتعلــق بالحــرب الروســية الأوكرانيــة فــي 

نشــرتها الإخباريــة.
نتيجــة لتوظيــف قنــاة الحــرة القــوة الناعمــة بشــكل كبيــر مــن حيــث عــدد الأخبــار والمســاحة الزمنيــة، .7	

تصــدّرت المرتبــة الأولــى، بينمــا جــاءت قنــاة روســيا اليــوم فــي المرتبــة الثانيــة بفــارق كبيــر.
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Abstract
Objectives: This study aims to uncover how electronic news websites cover news related to 
the Iraqi government formation crisis, to analyze the identity of such news, and to identify 
the level of Iraqi public interest in following developments of government formation, while 
highlighting the most important topics of concern to the public.
Methodology: The study relied on the descriptive-analytical method, focusing on 
monitoring news related to the government formation issue on electronic news websites, 
alongside following public trends and interaction levels. Both quantitative and qualitative 
measurement tools were used to obtain precise indicators related to public priorities.
Results: The study found that reading headlines and reports on the government formation 
issue ranked first (25.22%). Following the latest developments of the formation process was 
also a top interest for followers (19.97%). Additionally, the audience’s evaluation of the 
credibility of this news coverage fell into the category of “provides facts and information to 
some extent,” at a rate of (27.52%).
Conclusion: The findings reveal a clear interest among the Iraqi public in following the 
developments of the government formation process via electronic news websites, whether 
by reading headlines or tracking details step by step. This reflects the importance of the issue 
as one of the most prominent political concerns engaging Iraqi public opinion.
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مستويات اهتمام الجمهور العراقي بمضامين المواقع الإلكترونية
الخاصة بتشكيل الحكومة العراقية
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مستخلص
الأهداف: تهدف هذه الدراسة إلى الكشف عن طبيعة تناول المواقع الإخبارية الإلكترونية للأخبار المتعلقة 
بأزمــة تشــكيل الحكومــة العراقيــة، وتحليــل هويــة هــذه الأخبــار، فضــاً عــن التعــرف علــى مســتوى اهتمــام 
الجمهــور العراقــي بمتابعــة مجريــات تشــكيل الحكومــة، ورصــد أبــرز الموضوعــات التــي تحظــى باهتمامــه. 
المنهجيــة: اعتمــدت الدراســة علــى المنهــج الوصفــي التحليلــي الــذي يركّــز علــى رصــد الأخبــار المتعلقــة 
بقضيــة تشــكيل الحكومــة العراقيــة فــي المواقــع الإخباريــة الإلكترونيــة، مــع متابعــة اتجاهــات الجمهــور 
ودرجــة تفاعلــه معهــا، وذلــك مــن خــال أدوات قيــاس كميــة وكيفيــة مكّنــت مــن الوصــول إلــى مؤشــرات 

دقيقــة متعلقــة بأولويــات الجمهــور. 
النتائــج: توصلــت الدراســة إلــى مجموعــة مــن النتائــج، مــن أبرزهــا أن قــراءة عناويــن الأخبــار والتقاريــر 
الخاصــة بتشــكيل الحكومــة العراقيــة جــاءت فــي المرتبــة الأولــى بنســبة )25.22%(، كمــا تبيّــن أن معرفــة 
آخــر أخبــار مجريــات عمليــة تشــكيل الحكومــة احتلــت المرتبــة الأولــى فــي اهتمامــات المتابعيــن بنســبة 
)19.97%(، وأظهــرت النتائــج كذلــك أن تقييــم الجمهــور لمصداقيــة هــذه التغطيــات الإخباريــة جــاء 

ضمــن فئــة "يقــدّم الحقائــق والمعلومــات إلــى حــدٍّ مــا"، بنســبة )%27.52(.
الخلاصــة: تكشــف نتائــج الدراســة عــن وجــود اهتمــام واضــح لــدى الجمهــور العراقــي بمتابعــة تطــورات 
عمليــة تشــكيل الحكومــة عبــر المواقــع الإخباريــة الإلكترونيــة، ســواء مــن خــال الاطــاع علــى عناويــن 
الأخبــار أو متابعــة تفاصيــل الأحــداث أولًا بــأول، الأمــر الــذي يعكــس مكانــة هــذا الموضــوع كأحــد أبــرز 

القضايــا السياســية التــي تشــغل الــرأي العــام العراقــي.

الكلمات المفتاحية: الأزمة السياسية، تشكيل الحكومة، الجمهور، المواقع الإلكترونية.

مقدمة
يُعــدّ تشــكيل الحكومــة العراقيــة مــن الأزمــات التــي يصعــب حلّهــا أو التوصــل إلــى حلــول جذريــة تُرضــي 
جميــع الأطــراف السياســية. فعامــاً بعــد عــام، تتفاقــم الخلافــات السياســية، إذ لــم تتمكــن الحكومــة العراقيــة 
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مــن التوصــل إلــى حلــول حاســمة لاختيــار رئيــسٍ لهــا بعــد انتخابــات عــام 2021، وقــد كان لهــذه الخلافــات 
تأثيــر ســلبي فــي الجمهــور المتلقــي، ممــا جعلــه تــارةً يثــق، وتــارةً أخــرى يفقــد ثقتــه بالعمليــة السياســية.

ركــزت هــذه الدراســة علــى المواقــع الإخباريــة التــي تناولــت أزمــة تشــكيل الحكومــة العراقيــة، وكيــف 
تعاملــت معهــا، ومــا الأطــر التــي اعتمدتهــا هــذه المواقــع فــي تأطيــر الأخبــار ونشــرها للجمهــور المتلقــي، 

إضافــةً إلــى قيــاس مــدى اهتمــام الجمهــور العراقــي بقضيــة تشــكيل الحكومــة.

الإطار المنهجي
أولًًا: مشكلة البحث وتساؤلاته

يتصــدى البحــث لمشــكلة محــددة تتمثــل فــي الغمــوض الــذي يكتنــف مســتويات اهتمــام الجمهــور 
العراقــي بتشــكيل الحكومــة العراقيــة فــي المواقــع الإلكترونيــة للمــدة مــن 2023/3/1-2023/4/1، وهــذا 
مــا يحتــاج إلــى تفســير يتطلــب إجــراء عمليــة البحــث فــي جوهــر تلــك المشــكلة، ويتطلــب موضــوع معالجــة 
البحث والدراســة العلمية والعملية للوقوف على مســتويات اهتمام الجمهور بمضامين المواقع الإلكترونية  
ووضــع نتائــج البحــث فــي إطــار علمــي ســليم، وقــد حــددت الباحثــة مشــكلة البحــث فــي مســتوى اهتمــام 
الجمهــور للمضاميــن الصحفيــة الخاصــة بتشــكيل الحكومــة العراقيــة فــي المواقــع الإلكترونيــة ويتضمــن 
البحــث معرفــة مســتوى اهتمــام الجمهــور بتلــك المضاميــن المنشــورة علــى المواقــع الإلكترونيــة، وأن تحديــد 
المشــكلّة البحثيــة مِــن أهــم الخطــوات علــى الأطــاق، والتــي تُؤثــر تأثيــرًا مباشــرًا فــي جميــع الخطــوات 
البحثيــة التــي تليهــا، وطبيعــة المنهــج الــذي يتبعــه وَخطــة البحــث وَأدواتــه، فضــاً عــن نــوع البيانــات التــي 
ســيحصل عليهــا، إذ تتجســد المشــكلة فــي التســاؤل الرئيــس: )مــا مســتويات اهتمــام الجمهــور العراقــي 
بمضاميــن المواقــع الإلكترونيــة بتشــكيل الحكومــة العراقيــة؟(، وتتفــرع مــن المشــكلة الرئيســة مجموعــة مــن 

التســاؤلات وكمــا يأتــي:
مــا أبــرز المواقــع الإلكترونيــة التــي يســعى المبحوثيــن مــن الطلبــة الجامعييــن القــراء والمتابعيــن الــى .1	

التعــرف علــى تشــكيل الحكومــة عــن طريقهــا؟ 
مــا تقييــم المبحوثيــن لطبيعــة الحقائــق والمعلومــات المعرفيــة الخاصــة بتشــكيل الحكومــة التــي تقدمهــا .2	

المواقــع الإلكترونيــة إليهــم؟
ما دوافع وأسباب تصفح المبحوثين للمواقع الإلكترونية؟.3	

ثانيًا: أهمية البحث
يُقــدّم هــذا البحــث تصــورًا علميًّــا عــن مســتوى اهتمــام الجمهــور بمضاميــن المواقــع الإلكترونيــة المتعلقــة 
بتشــكيل الحكومــة العراقيــة، إذ إنّ هــذا المســتوى مــن الاهتمــام يعكــس المقاصــد الحقيقيــة مــن تنــاول تلــك 
المواقــع للموضــوع، كمــا يُســاعد علــى معرفــة مــدى أهميــة هــذه القضيــة لــدى الجمهــور العراقــي، وذلــك مــن 
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خــال إعــداد اســتبانة مخصّصــة لقيــاس رأي الجمهــور بشــأن أهميــة تشــكيل الحكومــة.

ثالثًا: أهداف البحث
معرفــة أبــرز المواقــع الإلكترونيــة التــي يســعى المبحوثيــن مــن الطلبــة الجامعييــن القــراء والمتابعيــن .1	

الــى التعــرف علــى تشــكيل الحكومــة عــن طريقهــا. 
التعــرف علــى تقييــم المبحوثيــن لطبيعــة الحقائــق والمعلومــات المعرفيــة الخاصــة بتشــكيل الحكومــة .2	

التــي تقدمهــا المواقــع الإلكترونيــة إليهــم.
معرفة دوافع وأسباب تصفح المبحوثين للمواقع الإلكترونية. .3	

رابعًا: حدود البحث ومجالاته
يُعــدّ تحديــد مجــالات البحــث خطــوةً مكملــةً وأساســية للمضــي فــي عمليــة البحــث وفقًــا لخطــوات منســقة 
ومنظمــة، وتتحــدد هــذه المجــالات بحســب نــوع الدراســة )عليــان و غنيــم، 2000، صفحــة 54( علــى 

النحــو الآتــي:
المجــال المكانــي: تتمثــل الحــدود المكانيــة للبحــث فــي مدينــة بغــداد، وتحديــدًا فــي جامعتــي بغــداد .1	

والعراقيــة، نظــرًا لكــون هاتيــن الجامعتيــن تضمــان عــددًا كبيــرًا مــن الطلبــة الذيــن يتابعــون إلــى حــدٍّ مــا 
المواقــع الإلكترونيــة. 

إلــى .2	  2023/3/1( مــن  الممتــدة  المــدة  فــي  للبحــث  الزمانــي  المجــال  ينحصــر  الزمــان:  المجــال 
2023/4/1(، وهــي المــدة الزمنيــة التــي تــم فيهــا عــرض أســئلة الاســتبانة علــى الجمهــور المســتهدف.

المجــال الموضوعــي: يتمثــل هــذا المجــال بمســتوى اهتمــام الجمهــور العراقــي بمضاميــن المواقــع .3	
السياســية. بالعمليــة  العراقيــة وعلاقتهــا  الحكومــة  بتشــكيل  المتعلقــة  الإلكترونيــة 

خامسًا: نوع البحث ومنهجه
يمثــل المنهــج مجموعــةً مــن القواعــد والخطــوات التــي يجــب أن يتبعهــا الباحــث للوصــول إلــى النتائــج 
المســتهدفة  )المحمــودي، 2019، صفحــة 105(، إذ يُعــد هــذا البحــث مــن البحــوث الوصفيــة التــي تعنــى 
بوصــف الظاهــرة وتفســيرها وهــي نوعًــا مــن البحــوث الإعلاميــة التــي تهــدف إِلــى تقديــم معلومــات دقيقــة 

وكافيــة عــن الظاهــرة موضــوع البحــث )بــدوي، 1977، صفحــة 5(.
والهــدف الأســاس مــن البحــوث الوصفيــة هــو تصويــر خصائــص الظاهــرة موضــوع البحــث وتحليلهــا 
وتقديمهــا، ويعتمــد البحــث علــى المنهــج المســحي بشــقّيه الوصفــي والتحليلــي، فضــاً عــن المســح الميدانــي 
لعينــة البحــث، الــذي يركّــز علــى دراســة الحاضــر ويتنــاول الظواهــر القائمــة فعليًــا وقــت إجــراء البحــث، ويُعــد 
المنهــج المســحي مــن أكثــر المناهــج اســتخدامًا فــي البحــوث والدراســات الاتصاليــة، إذ يســعى إلــى تصويــر 
الواقــع التطبيقــي الفعلــي وتحليلــه للوصــول إلــى النتائــج، مــن خــال جمــع البيانــات والمعلومــات المطلوبــة، 
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وصياغتهــا وتحليلهــا وتفســيرها باســتخدام أداة الاســتبانة )زغيــب، 2009، صفحــة 57(، والتــي بموجبهــا 
ســيتم التعــرف علــى مســتوى اهتمــام الجمهــور العراقــي بتشــكيل الحكومــة العراقيــة.

سادسًا: مصطلحات البحث
المعالجــة الإخباريــة: هــي "عمليــة يقــوم بهــا القائــم بالاتصــال فــي الوســيلة الإعلاميــة بإعــادة تنظيــم .1	

المحتــوى الإخبــاري ووضعــه فــي شــكل مناســب لكــي ينشــر أو يبــث عبــر الوســيلة الإعلاميــة، مثيــرًا 
الــذي يرمــي إليــه بعــد إعــادة  اهتمــام المتلقيــن وإدراكهــم، ومحاولــة إقناعهــم بالمعنــى أو المغــزى 

التنظيــم" )عبيــد، 2009، صفحــة 75(.
 المواقــع الإلكترونــي: "مجموعــة مــن النوافــذ علــى الشــبكة الإنترنــت تعــرض الأخبــار المســتحدثة، 	.2

وتعتمــد بالأغلــب علــى وكالات الأنبــاء أو المراســلين المعنييــن بالموقــع، فضــاً عــن نشــر المقــالات 
الخاصــة بالموقــع أو نقــاً عــن مواقــع أخــرى، وقــد تعهــد بعضهــا إلــى عقــد بروتوكــولات مــع مواقــع 

أخــرى لتبــادل الأخبــار والموضوعــات الصحفيــة الأخــرى" )العانــي، 2015، صفحــة 12(.

ثامنًا: الدراسات السابقة
ــات .1	 ــوات الفضائي ــي القن ــة ف ــات السياســية العربي ــق، 2016(: "أطــر معالجــة الأزم دراســة )عتي

الإخباريــة الناطقــة بالعربيــة وأتجاهــات الجمهــور نحوهــا". تمحــورت مشــكلة الدراســة حــول طبيعــة 
أطــر المعالجــة، واتجاهاتهــا، والأدوات، وعناصــر الإبــراز فــي المعالجــة، وقــد اعتمــدت الباحثــة 
علــى المنهــج المســحي، وذلــك بمســح الجمهــور للتعــرف علــى اتجاهاتهــم نحــو المعالجــة فــي قنــوات 
"روســيا اليوم" و"فرانس 24" و "بي بي ســي"، واســتخدمت تحليل المضمون كأداة لتحليل البيانات، 
وتوصلــت الدراســة إلــى نتائــج عــدّة، أهمهــا اهتمــام النشــرات بالأزمــات السياســية العربيــة، وكان 

الترتيــب حســب الأهميــة: الأزمــة الســورية، ثــم اليمنيــة، ثــم العراقيــة.
تقتــرب دراســة عتيــق مــن هــذه الدراســة مــن حيــث دراســة أطــر المعالجــة للأزمــات السياســية، وقيــاس 
رأي الجمهــور اتجــاه تلــك القضايــا، وتبتعــد مــن حيــث أنهــا تــدرس الأزمــات العربيــة فــي القنــوات الفضائيــة.

دراســة )الرماضيــن، 2019(: "معالجــة المواقــع الإخباريــة العربيــة والأجنبيــة للأزمــة الخليجيــة .2	
2017: دراســة تحليليــة مقارنــة". تناولــت الدراســة موضــوع معالجــة المواقــع الإخباريــة العربيــة 
والأجنبيــة للأزمــة الخليجيــة عــام 2017، بهــدف التعــرف علــى طبيعــة معالجــة هــذه المواقــع للأزمــة، 
ومضامينهــا، وطبيعــة تأطيرهــا لقضايــا الأزمــة الخليجيــة، واتجاهــات التغطيــة فــي المواقــع الإخباريــة 
BBC ،(CNN، الجزيــرة، وكان مــن أبــرز نتائــج الدراســة: غلــب فــن التقريــر التليفزيونــي علــى 
فــن التقريــر فــي مضاميــن الزمــة الخليجيــة فــي المواقــع الإخباريــة موضــوع البحــث لأســباب تتعلــق 

بالسياســية الإعلاميــة للمواقــع.
تقتــرب دراســة الرماضيــن مــن هــذه الدراســة فــي تناولهــا معالجــة المواقــع الإخباريــة للأزمــات، لكنهــا 
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تبتعــد مــن حيــث تركيزهــا علــى المواقــع الأجنبيــة والعربيــة معًــا.
ــة لأداء رجــال .3	 ــوم الإلکتروني ــي الأهــرام والمصــري الي دراســة )هــال، 2021(: "معالجــة صحيفت

الشــرطة فــي أثنــاء ثــورة 25 ينايــر 2011". هدفــت الدراســة إلــى معرفــة طبيعــة المعالجــة الإخباريــة 
لأداء رجــال الشــرطة فــي الصحــف الإلكترونيــة المصريــة )الأهــرام، المصــري اليــوم( خــال ثــورة 
25 ينايــر 2011، نظــرًا لقــدرة الصحافــة الإلكترونيــة علــى دعــم المنظومــة الأمنيــة عبــر محتواهــا 
التكنولوجــي والإعلامــي المتنــوع، وكان مــن أهــم النتائــج: أن جميــع القضايــا التــي تناولتهــا الصحيفتــان 

قدّمــت صــورة إيجابيــة لرجــل الشــرطة، بصــورة تعــزز الأمــن فــي البــاد.
تقتــرب دراســة هــال مــع هــذه الدراســة فــي اهتمامهــا بالمعالجــة الإعلاميــة للموضوعــات الاجتماعيــة، 

لكنهــا تبتعــد مــن حيــث تركيزهــا علــى الموضوعــات الأمنيــة وليــس السياســية.

الإطار النظري
مستويات الاهتمام في المواقع الالكترونية

أولًًا: المواقع الإلكترونية وخدماتها
تُعَــدُّ المواقــع الإخباريــة أحــد أنــواع المواقــع الإلكترونيــة، وأحــد أشــكال الإعــام الجديــد، لكنهــا لا تــزال 
فــي مرحلــة تطــور؛ لأنهــا متواجــدة فــي فضــاءٍ افتراضــي، وهــو فضــاء شــبكة الويــب المتغيــر والمتجــدد 
بصــورة مســتمرة )شــعبان، 2020، صفحــة 67(، فهــي مزيــج يضــم مضاميــن وموضوعــات صحفيــة 
مأخــوذة مــن وســائل إعــام تقليديــة، كالصحــف، والمحطــات الفضائيــة، ووكالات الأنبــاء، بالإضافــة إلــى 
الصحفييــن العامليــن فــي المؤسســات الإعلاميــة، فضــاً عــن مضاميــن وموضوعــات نشــأت فــي بيئــة 
تتســم بالتكنولوجيــا والتقنيــات الحديثــة، وهــي بيئــة شــبكة الإنترنــت والويــب )نصــر، 2013، صفحــة 77(.
وقــد عــرّف الباحثــون فــي مجــال الإعــام والصحافــة المواقــع الإلكترونيــة الإخباريــة بتعريفــات عــدّة، 
أبرزهــا أنهــا "مواقــع إلكترونيــة تنشــر أخبــار وتحليــات وتحقيقــات أعــدت خصيصــا للنشــر علــى شــبكة 
الإنترنــت، وتحــدث المــواد علــى مــدار الســاعة ويعمــل فيهــا محــررون ومراســلون مهنيــون يمكــن تســميتهم 
بصحفيــي الإنترنــت" )الفيصــل، 2014، صفحــة 92(، فالمواقــع الإخباريــة الإلكترونيــة يمكــن أن تحــلّ 
محــلّ الجريــدة فــي حــال عــدم توافرهــا، وللموقــع الإخبــاري وظيفــة إعلاميــة إخباريــة، يعمــل فيــه عــدد مــن 

الصحفييــن المتخصصيــن، بحســب الأقســام الموجــودة فــي الموقــع )خليــل، 2010، صفحــة 277(.
ويــرى بعــض الباحثيــن أن هنــاك مجموعــة مــن الخدمــات التفاعليــة التــي تقدمهــا المواقــع الإخباريــة 

الإلكترونيــة علــى الإنترنــت، وهــي علــى النحــو الآتــي )البطريــق، 2017، صفحــة 141(:
خدمــة الاتصــال بالقنــاة عــن طريــق البريــد الإلكترونــي: لتلقــي الملاحظــات والاقتراحــات )صــاح، .1	

2015، صفحــة 107(.
إحصــاءات الزائريــن: وهــي التــي تتيــح التعــرف علــى أعــداد متصفحــي الموقــع، والتعــرف علــى .2	
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قِبــل المســتخدمين )يوســف، 2018، صفحــة 99(. قــراءة وتعليقًــا مــن  الأخبــار الأكثــر 
خدمــة خريطــة الموقــع: تعــدّ مــن أفضــل الأدوات التــي يســتخدمها الزائــر للوصــول إلــى المعلومــات .3	

بدقــة عاليــة )الشــمايلة وآخــرون، 2015، صفحــة 137(.
إمكانيــة البحــث: تتيــح للمســتخدمين إمكانيــة البحــث عــن الأخبــار داخــل الموقــع عــن طريــق إدخــال .4	

كلمــات مفتاحيــة )البطريــق، 2017، صفحــة 34(.

ثانيًا: القائم بالاتصال في المواقع الإلكترونية
اهتمــت العديــد مــن المواقــع الإخباريــة بفريــق العمــل الــذي يديرهــا، وذلــك لضمــان تميزهــا عــن المواقــع 
الإخباريــة الأخــرى، وقــد تــم ربــط اختــاف حجــم هــذه المواقــع عبــر الإنترنــت بحجــم طواقــم العمــل وعــدد 
الصحفييــن العامليــن فيهــا. ومــع ذلــك، مــن الضــروري أن يمتلــك الصحفيــون العاملــون فــي تلــك المواقــع 
المهــارات نفســها التــي يمتلكهــا نظراؤهــم فــي وســائل الإعــام الأخــرى، مثــل: القــدرة علــى البحــث، وابتــكار 
أفــكار جديــدة، وإجــراء المقابــات، إلــى جانــب مهــارات اســتخدام الحاســوب والبرمجيــات الخاصــة بإنتــاج 
المحتــوى الصحفــي وتحريــره )مصطفــى، 2010، صفحــة 120(، وقــد تباينــت الأدوار التــي يؤديهــا 
الصحفــي فــي المواقــع الإخباريــة، وتشــمل: إنتــاج ونشــر المعلومــات عبــر الموقــع، وتحريــر العناويــن 
وكتابتهــا، وتغطيــة الأحــداث، ومتابعــة ردود أفعــال الجمهــور، إلــى جانــب اســتخدام الوســائط المتعــددة 
)موســى، 2015، صفحــة 57(، بمــا فــي ذلــك الاعتمــاد علــى العديــد مــن المصــادر، وإضافــة الإحــالات 

والروابــط، والتفاعــل مــع الجمهــور والــرد علــى تعليقاتهــم )المجالــي، 2016، صفحــة 65(.
أما فيما يتعلق بمفهوم الأزمة، فإن جوهر النجاح في إدارتها يكمن في القدرة على التشخيص الدقيق 
والســليم، إذ لا يمكــن تحقيــق نجــاح فعّــال فــي إدارة الأزمــات والتعامــل معهــا دون هــذا التشــخيص، وهنــاك 
مجموعــة مــن الأســس التــي ينبغــي مراعاتهــا لتحقيــق تشــخيص دقيــق وســليم للأزمــات )ســعيد، 2023، 
صفحــة 32(، كمــا تتطلــب الأزمــة تخطيطًــا إعلاميًــا جــادًا، يســهم فــي تحقيــق تفاعــل فعّــال بيــن عناصــر 
إدارة الأزمــة، إذ يســاعد علــى تنفيــذ الخطــة المعتمــدة لمواجهــة الأزمــة السياســية مــن خــال تفعيــل أدوات 
المتابعة والتنسيق والتخطيط الإعلامي، بهدف تفادي الأزمات السياسية )همام، 2023، صفحة 45(.

الدراسة الميدانية
النوع الاجتماعي للمبحوثين.1	

كشــفت بيانــات الجــدول أن فئــة )الذكــور( كانــت الأعلــى نســبةً مقارنــةً بفئــة )الإنــاث( المشــاركين 
فــي هــذا الاســتبيان مــن عينــة البحــث، بفــارق نســبي مقــداره )7.5%( إذ جــاءت فئــة الذكــور فــي المرتبــة 
الأولــى بواقــع )215( تكــرارًا، وبنســبة بلغــت )53.75%(، تلتهــا فئــة الإنــاث فــي المرتبــة الثانيــة بواقــع 
)185( تكــرارًا، وبنســبة بلغــت )46.25%(، ويُعــزى ســبب هــذا التبايــن النســبي بيــن الفئتيــن إلــى أن 
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الباحثــة اعتمــدت التوزيــع العشــوائي لاســتمارات الاســتبانة دون أي تدخــل منهــا؛ بهــدف تحقيــق نتائــج 
موضوعيــة بعيــدة عــن الانحيــاز، كمــا هــو موضّــح فــي الجــدول )1(.

جدول )1( يبين توزيع المبحوثين حسب النوع الاجتماعي
المرتبةالنسبة المئويةالتكراراتالنوع 
الأولى53.75%215ذكور
الثانية46.25%185إناث

-100%400المجموع

التخصص العلمي للمبحوثين.2	
كشــفت بيانــات الجــدول الخــاص بتوزيــع المبحوثيــن حســب التخصــص العلمــي أن فئــة تخصــص كليــة 
الإعــام جــاءت فــي المرتبــة الأولــى بواقــع )218( تكــرارًا، وبنســبة بلغــت )54.5%(، تلتهــا كليــة العلــوم 
السياســية في المرتبة الثانية بواقع )182( تكرارًا، وبنســبة بلغت )45.5%(، وذلك من مجموع )400( 

تكــرار، كمــا هــو موضّــح فــي الجــدول (2).
الجدول )2( يوضح توزيع المبحوثين حسب التخصص العلمي

المرتبةالنسبة المئويةالتكراراتالتخصص العلمي
الأولى54.5%218كلية الاعلام 

الثانية45.5%182كلية العلوم السياسية 
-100%400المجموع

أي من المواقع الإلكترونية الإخبارية تتابعها عبر الانترنت؟ )يمكن اختيار أكثر من بديل(.3	
أظهــرت نتائــج تحليــل بيانــات الجــدول أن نســبة )34.77%( مــن المبحوثيــن يتابعــون موقــع الســومرية 
نيــوز عبــر الإنترنيــت، إذ جــاء فــي المرتبــة الأولــى فــي تصنيــف المواقــع الإلكترونيــة الإخباريــة التــي 
حظيــت بمتابعــة المبحوثيــن بواقــع )210( تكــرارًا، بينمــا حــل موقــع صحيفــة الصبــاح فــي المرتبــة الثانيــة 
بواقــع )203( تكــرارًا وبنســبة بلغــت )33.61%(، فــي حيــن جــاء موقــع الزمــان فــي المرتبــة الثالثــة بواقــع 

)191( تكــرارًا وبنســبة بلغــت )%31.62(.
يتضــح مــن التوزيــع النســبي للمعطيــات الإحصائيــة الخاصــة بالمواقــع الإلكترونيــة الإخباريــة التــي 
يتابعهــا المبحوثــون، وجــود نســبة منهــم يتابعــون موقــع صحيفــة الصبــاح ومــا ينشــره، بهــدف التعــرف علــى 
وجهــة نظــره إزاء أزمــة تشــكيل الحكومــة العراقيــة، وقــد كانــت المواقــع المســتقلة أكثــر متابعــة مــن موقــع 
صحيفــة الصبــاح، إذ جــاء موقعــا الســومرية نيــوز والزمــان فــي مراتــب متقدمــة ضمــن تصنيــف المواقــع 
الإلكترونيــة التــي تناولــت أزمــة تشــكيل الحكومــة العراقيــة وعلاقتهــا بثقــة الجمهــور العراقــي بالعمليــة 

السياســية، كمــا هــو موضــح فــي الجــدول )3(.
وأظهــرت النتائــج الإحصائيــة للدراســة التحليليــة أن اهتمــام موقــع "الســومرية نيــوز" بمعالجــة أزمــة 
تشــكيل الحكومــة العراقيــة كان أكبــر مــن اهتمــام موقعــي "صحيفــة الصبــاح" و"الزمــان"، وعليــه يمكــن القــول 
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إن المواقــع الإخباريــة المســتقلة تُبــدي اهتمامًــا أكبــر بالموضوعــات الاجتماعيــة المحليــة، كونهــا مســتقلة 
ومحايــدة، كمــا هــو موضــح فــي الجــدول )3(.

جدول )3( يبين أي من المواقع الإلكترونية الإخبارية التي يتابعها المبحوثون عبر الإنترنت
المرتبةالنسبة المئويةالتكراراتالمواقع الإلكترونيةت
الأولى34.77%210موقع السومرية نيوز1
الثانية33.61%203موقع صحيفة الصباح2
الثالثة31.62%191موقع الزمان3

-100%604(*)المجموع

مــا أســباب تصفحــك للمواقــع الإلكترونيــة الإخباريــة )موقــع صحيفــة الصبــاح، موقــع الســومرية .4	
نيــوز، موقــع صحيفــة الزمــان(

كشــفت نتائــج التحليــل الخاصــة بمــدى متابعــة المبحوثيــن للمواقــع الإخباريــة المتعلقــة بأزمــة تشــكيل 
الحكومــة العراقيــة أن فئــة "معرفــة آخــر أخبــار مجريــات عمليــة تشــكيل الحكومــة" جــاءت فــي المرتبــة 
الأولــى، بواقــع (156) تكــرارًا، وبنســبة بلغــت )19.97%(، مــن مجمــوع (781) تكــرارًا، بينمــا حلــت فئــة 
)لمعرفــة مــدى التــزام المؤسســات السياســية بتنفيــذ مــا وعــدت بــه عنــد تشــكيل الحكومــة( فــي المرتبــة الثانيــة 
محققــة )155( تكــرارًا، وبنســبة بلغــت )19.85%(، فــي حيــن جــاءت فئــة )التعــرف علــى أســباب تأخــر 
تشــكيل الحكومــة العراقيــة( فــي المرتبــة الثالثــة بواقــع )141( تكــرارًا، وبنســبة بلغــت )18.05%(، تلتهــا 
فئــة )متابعــة تداعيــات الخلافــات بشــأن تشــكيل الحكومــة( فــي المرتبــة الرابعــة بواقــع )95( تكــرارًا، وبنســبة 
بلغــت )12.16%(، ثــم فئــة )تحقيــق الثقــة بالمعلومــات الخاصــة بشــأن عمليــة تشــكيل الحكومــة( فــي 
المرتبــة الخامســة بواقــع )71( تكــرارًا، وبنســبة بلغــت )9.1%(، أمــا فئــة )التعــرف علــى برنامــج الحكومــة 
القادمــة( فقــد حلــت فــي المرتبــة السادســة بواقــع )67( تكــرارًا، وبنســبة بلغــت )8.58%(، وجــاءت فئــة 
)التحقــق مــن صحــة مــا يُنشــر مــن أخبــار عــن تشــكيل الحكومــة ومقارنتهــا بالواقــع( فــي المرتبــة الســابعة 
محققــة )61( تكــرارًا، وبنســبة بلغــت )7.81%(، وأخيــرًا جــاءت فئــة )تلبيــة الرغبــة فــي المتابعــة المســتمرة 
لعمليــة تشــكيل الحكومــة( فــي المرتبــة الأخيــرة وحصلــت علــى )35( تكــرارًا، وبنســبة بلغــت )%4.48(، 

كمــا موضــح فــي جــدول )4(.
جدول )4( يبين أسباب تصفح المبحوثين المواقع الإخبارية الإلكترونية )موقع صحيفة الصباح،

موقع السومرية نيوز، موقع صحيفة الزمان(
المرتبةالنسبة المئويةالتكراراتالعباراتت
الأولى19.97%156معرفة آخر أخبار مجريات عملية تشكيل الحكومة1

لمعرفــة مــدى التــزام المؤسســات السياســية بتنفيــذ مــا 2
الثانية19.85%155وعــدت بــه عنــد تشــكيل الحكومــة

(*) بلــغ عــدد التكــرارات )604( تكــرارًا، فــي حيــن أن حجــم عينــة البحــث هــو )400(، ويعــود ســبب ذلــك إلــى أن الســؤال كان يتيــح 
للمشــاركين اختيــار أكثــر مــن بديــل.



مستويات اهتمام الجمهور العراقي بمضامين المواقع الإلكترونية الخاصة بتشكيل الحكومة العراقية

ALBAHITH ALALAMI Journal مجلة الباحث الإعلامي

Vol. 17: Iss. 69, 2025 المجلد 17 ـ العدد 69 ـ 2025
79

الثالثة18.05%141التعرف على أسباب تأخر تشكيل الحكومة العراقية3
الرابعة12.16%95متابعة تداعيات الخلافات بشأن تشكيل الحكومة4

تحقيق الثقة بالمعلومات الخاصة بشأن عملية تشكيل 5
الخامسة9.1%71الحكومة

السادسة8.58%67التعرف على برنامج الحكومة القادمة6

التحقق من صحة ما ينُشر من أخبار عن تشكيل 7
السابعة7.81%61الحكومة ومقارنتها بالواقع

تلبية الرغبة في المتابعة المستمرة لعملية تشكيل 8
الثامنة4.48%35الحكومة

-100%781(*)المجموع الكلي

مــا مســتوى الثقــة التــي تبديهــا تجــاه مــا تقدمــه المواقــع الإلكترونيــة الإخباريــة مــن معلومــات .5	
بشــأن أزمــة تشــكيل الحكومــة العراقيــة

متوســطة  بدرجــة  يثقــون  الدراســة  عينــة  أفــراد  مــن   )%42.5( أن   )5( الجــدول  بيانــات  أظهــرت 
بالمعلومــات التــي تقدمهــا المواقــع الإلكترونيــة الإخباريــة بشــأن أزمــة تشــكيل الحكومــة العراقيــة، فــي حيــن 
أشــار )38.75%( إلــى أنهــم يثقــون بهــا بدرجــة عاليــة، بينمــا أفــاد )11.25%( بأنهــم لا يثقــون مطلقًــا، 

وأشــار )7.5%( إلــى أنهــم يثقــون بهــا بدرجــة منخفضــة.
وقــد تبيــن وجــود فــروق ذات دلالــة إحصائيــة فــي مســتوى ثقــة المبحوثيــن تجــاه المعلومــات التــي تقدمهــا 
  (Chi-Square المواقــع الإلكترونيــة الإخباريــة بشــأن الأزمــة، وذلــك بعــد إجــراء اختبــار كاي تربيــع
(Test، إذ بلغــت قيمــة كا² المحســوبة (158.5)، وهــي أكبــر مــن القيمــة الجدوليــة البالغــة (11.35) 

عنــد مســتوى دلالــة (0.01)، ودرجــة حريــة (3)، ممــا يــدل علــى وجــود فــروق ذات دلالــة إحصائيــة.
وقــد كانــت هــذه الفــروق لصالــح فئــة "يثقــون بدرجــة متوســطة"، مــا يشــير إلــى وجــود تبايــن واضــح 
فــي مســتوى ثقــة المبحوثيــن بالمعلومــات التــي تقدمهــا المواقــع الإلكترونيــة الإخباريــة بشــأن أزمــة تشــكيل 

الحكومــة العراقيــة.
جدول )5( يبين مستوى ثقة المبحوثين تجاه ما تقدمه المواقع الإلكترونية الإخبارية من معلومات 

ازاء أزمة تشكيل الحكومة العراقية

النسبة التكراراتالاستجاباتت
المئوية

درجة 
الحرية

مستوى قيمة كا2
الدلالة الجدوليةالمحسوبة

42.5%170أثق بها بدرجة متوسطة1

3158.511.350.01
38.75%155أثق بها بدرجة عالية2
11.25%45لا أثق بها مطلقا3ً
7.5%30أثق بها بدرجة منخفضة4

100%400المجموع

(*) بلــغ عــدد التكــرارات )781( تكــرارًا، فــي حيــن أن حجــم عينــة البحــث هــو )400(. ويُعــزى ارتفــاع عــدد التكــرارات إلــى أن الإجابــة 
علــى هــذا الســؤال كانــت تتيــح للمشــاركين اختيــار أكثــر مــن بديــل.
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كيــف تصنــف اعتمــادك علــى المواقــع الإلكترونيــة الإخباريــة )موقع صحيفة الصباح، موقع الســومرية .6	
نيــوز، موقــع صحيفــة الزمــان( كمصــدر للمعلومــات لمتابعة أزمة تشــكيل الحكومة العراقية

أظهــرت بيانــات جــدول )6( أن )45%( مــن أفــراد عينــة الدراســة يعتمــدون علــى المواقــع الإلكترونيــة 
الإخباريــة )موقــع صحيفــة الزمــان، موقــع صحيفــة الصبــاح، موقــع الســومرية نيــوز( كمصــدر رئيــس 
للمعلومــات والحقائــق، بينمــا أشــار )35%( إلــى أنهــم يعتمــدون علــى المواقــع الإلكترونيــة الإخباريــة )عينــة 
البحــث( كمصــدر للمقارنــة مــع وســائل إعلاميــة أخــرى، فــي حيــن أشــار )15%( إلــى أنهــم يعتمــدون علــى 
المواقــع الإلكترونيــة الإخباريــة )موقــع صحيفــة الزمــان، موقــع صحيفــة الصبــاح، موقــع الســومرية نيــوز( 
كمصــدر ثانــوي للمعلومــات والحقائــق، وذكــر )5%( أنهــم يعتمــدون علــى المواقــع الإلكترونيــة الإخباريــة 
)موقــع صحيفــة الزمــان، موقــع صحيفــة الصبــاح، موقــع الســومرية نيــوز( كمصــدر هامشــي وضعيــف 

للمعلومــات والحقائــق، كمــا هــو موضــح فــي جــدول)6(.
وقــد تبيــن وجــود فــروق ذات دلالــة إحصائيــة فــي تصنيــف اعتمــاد المبحوثيــن علــى المواقــع الإلكترونيــة 
الإخباريــة )موقــع صحيفــة الزمــان، موقــع صحيفــة الصبــاح، موقــع الســومرية نيــوز( كمصــدر للمعلومــات، 
وذلــك بعــد إجــراء اختبــار كا تربيــع (Chi-Square Test) ، إذ بلغــت القيمــة المحســوبة (160)، وهــي 
أكبــر مــن القيمــة الجدوليــة البالغــة (11.35) عنــد مســتوى دلالــة (0.01)، ودرجــة حريــة (3)، ممــا يــدل 
علــى وجــود فــروق ذات دلالــة إحصائيــة، وكانــت هــذه الفــروق لصالــح فئــة الذيــن يعتمــدون علــى هــذه 
المواقــع كمصــدر رئيــس للمعلومــات والحقائــق، ممــا يشــير إلــى وجــود اختلافــات واضحــة بيــن المبحوثيــن 
فــي تصنيــف اعتمادهــم علــى المواقــع الإلكترونيــة الإخباريــة عينــة البحــث كمصــدر للمعلومــات، وتــدل هــذه 
النتائــج علــى أن المبحوثيــن لا يعتمــدون علــى موقــع واحــد فقــط، بــل تتفــاوت اختياراتهــم تبعًــا لاختــاف 
الميــول والرغبــات والأفــكار، إذ يتابــع كل فــرد الموقــع الإخبــاري الــذي يتماشــى مــع توجهاتــه واهتماماتــه 

الشخصية.
جدول )6( يُبين تصنيف اعتماد المبحوثين على المواقع الإلكترونية الإخبارية )موقع صحيفة 

الصباح، موقع السومرية نيوز، موقع الزمان( كمصدر للمعلومات

النسبة التكراراتالاستجاباتت
المئوية

درجة 
الحرية

مستوى قيمة كا2
الدلالة الجدوليةالمحسوبة

اعتمادها كمصدر رئيس 1
45.0%180للمعلومات والحقائق

316011.350.01

اعتمادها كمصدر للمقارنة مع 2
35.0%140وسائل إعلامية أخرى

اعتمادها كمصدر ثانوي 3
15.0%60للمعلومات والحقائق

اعتمادها كمصدر هامشي 4
5.0%20وضعيف للمعلومات والحقائق

100%400المجموع
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إلــى أي درجــة تســتمد المعلومــات والحقائــق التــي توفرهــا المواقــع الإلكترونيــة الإخباريــة المذكــورة .7	
فــي حواراتــك ونقاشــاتك مــع الآخريــن بالنســبة لأزمــة تشــكيل الحكومــة العراقيــة

أظهــرت بيانــات جــدول )7( أن )47.25%( مــن أفــراد عينــة الدراســة يســتمدون المعلومــات والحقائــق 
مــن المواقــع الالكترونيــة الإخباريــة المذكــورة بشــأن أزمــة تشــكيل الحكومــة العراقيــة إلــى حــد مــا، بينمــا 
أشــار )37.5%( مــن أفــراد عينــة الدراســة أنهــم يســتمدون المعلومــات والحقائــق مــن المواقــع الالكترونيــة 
الإخباريــة المذكــورة بشــأن أزمــة تشــكيل الحكومــة العراقيــة بدرجــة كبيــرة، بينمــا أشــار )15.25%( مــن 
أفــراد عينــة الدراســة أنهــم لا يســتمدون المعلومــات والحقائــق مــن المواقــع الالكترونيــة الإخباريــة المذكــورة 

بشــأن أزمــة تشــكيل الحكومــة العراقيــة.
بعــد إجــراء اختبــار Chi-Square Tests اتضــح وجــود فــروق ذات دلالــة إحصائيــة فــي الدرجــة 
التــي يســتمد منهــا المبحوثــون المعلومــات والحقائــق مــن المواقــع الالكترونيــة الاخباريــة المذكــورة بشــأن 
أزمــة تشــكيل الحكومــة العراقيــة، إذ بلغــت قيمــة كا2 المحســوبة )64.49(، وهــي أكبــر مــن القيمــة 
الجدوليــة )5.99( عنــد مســتوى دلالــة )0.05( ودرجــة حريــة )2(، ممــا يــدل علــى وجــود فــروق ذات 
دلالة إحصائية، وكانت هذه الفروق لصالح فئة "اعتمدها إلى حد ما"، أي أن هناك اختلافات واضحة 
بيــن المبحوثيــن فــي الدرجــة التــي يســتمدون منهــا المعلومــات والحقائــق مــن المواقــع الالكترونيــة الاخباريــة 
المذكــورة بشــأن أزمــة تشــكيل الحكومــة العراقيــة، وهــذه النتائــج تشــير إلــى أن الحصــول علــى المعلومــات 

تختلــف مــن شــخص لآخــر، وأن درجــة الاعتمــاد أيضًــا مختلفــة.
جدول )7( يُبين الدرجة التي يستمد منها المبحوثون المعلومات والحقائق من المواقع الإلكترونية 

الإخبارية المذكورة بالنسبة لأزمة تشكيل الحكومة العراقية

النسبة التكراراتالاستجاباتت
المئوية

درجة 
الحرية

مستوى قيمة كا2
الدلالة الجدوليةالمحسوبة

47.25%189اعتمدها إلى حد ما1

264.495.990.05 37.5%150اعتمدها بدرجة كبيرة2
15.25%61لا اعتمدها مطلقا3

100%400المجموع

كلما زاد اهتمام وسائل الإعلام بمعالجة موضوعات أزمة تشكيل الحكومة العراقية وتداعياتها، .8	
زاد اعتماد الجمهور على المواقع الاخبارية الإلكترونية

يوضــح الجــدول )8( العلاقــة بيــن اهتمــام وســائل الاعــام بمعالجــة موضوعــات أزمــة تشــكيل الحكومــة 
العراقيــة وتداعياتهــا، واعتمــاد الجمهــور علــى المواقــع الاخباريــة الإلكترونيــة علــى وفــق الآتــي: جــاءت 
فئــة )اهتمــام المواقــع بموضوعــات الفســاد المالــي والاداري يزيــد اعتمــادي عليهــا( بالمرتبــة الأولــى بوســط 
مرجــح )2.80(، ووزن مئــوي )93.3%(، تلتهــا فئــة )عــرض المواقــع لتفســيرات وشــروحات عــن أزمــة 
تشكيل الحكومة يزيد اعتمادي عليها( في المرتبة الثانية بوسط مرجح )2.76(، ووزن مئوي )%92(، 



مستويات اهتمام الجمهور العراقي بمضامين المواقع الإلكترونية الخاصة بتشكيل الحكومة العراقية

ALBAHITH ALALAMI Journal مجلة الباحث الإعلامي

Vol. 17: Iss. 69, 2025 المجلد 17 ـ العدد 69 ـ 2025
82

ثــم فئــة )تقديــم المواقــع لإحصــاءات وأرقــام وبيانــات عــن أزمــة تشــكيل الحكومــة يزيــد اعتمــادي عليهــا( 
بالمرتبــة الثالثــة بوســط مرجــح )2.68(، ووزن مئــوي )89.3%(، وأخيــرًا جــاءت فئــة )تقديــم المواقــع 
لتحليــات اخباريــة عــن العمليــة السياســية يزيــد اعتمــادي عليهــا( فــي المرتبــة الثامنــة بوســط مرجــح 

)2.45(، ووزن مئــوي )%81.67(.
وكشــفت النتائــج أن المتوســط العــام لدرجــة اهتمــام وســائل الإعــام بمعالجــة موضوعــات أزمــة تشــكيل 
الحكومــة العراقيــة وتداعياتهــا يــزداد كلمــا زاد اعتمــاد الجمهــور علــى المواقــع الإخباريــة الإلكترونيــة، إذ 

بلــغ هــذا المتوســط )2.61(، وبنســبة بلغــت )88.67%(، وهــو مســتوى مرتفــع.
ونســتنتج مــن ذلــك أن اعتمــاد الجمهــور علــى المواقــع الإخباريــة الإلكترونيــة يرتبــط طرديًــا بزيــادة 
الاعتمــاد علــى وســائل الإعــام فــي معالجــة موضوعــات أزمــة تشــكيل الحكومــة العراقيــة وتداعياتهــا، 
التفســيرات  المالــي والإداري، وعــرض  الفســاد  المواقــع بموضوعــات  اهتمــام  مــن خــال  ذلــك  ويتجلــى 
والشــروحات المتعلقــة بأزمــة تشــكيل الحكومــة، فضــاً عــن تقديــم الإحصــاءات والأرقــام والبيانــات ذات 

الصلــة، كمــا هــو موضــح فــي الجــدول )8(.
جدول )8( يُبين أن زيادة اهتمام وسائل الإعلام بمعالجة موضوعات أزمة تشكيل الحكومة العراقية 

وتداعياتها، تقابلها زيادة اعتماد الجمهور على المواقع الإخبارية الإلكترونية

العباراتت
الوسط الاستجابات

المرجح
الانحراف 
المعياري

الوزن 
المستوىالمرتبةالمئوي

لا أتفقمحايدموافق

1
تقديــم المواقــع للأخبــار والتقارير 
الحكومــة  تشــكيل  أزمــة  عــن 

ــا ــادي عليه ــد اعتم يزي

2986141ك
مرتفعالسادسة2.64.660188

%74.515.2510.25

2
لتفســيرات  المواقــع  عــرض 
وشــروحات عــن أزمــة تشــكيل 
الحكومــة يزيــد اعتمــادي عليهــا

3245422ك
مرتفعالثانية2.76.543892

%8113.55.5

3

لإحصــاءات  المواقــع  تقديــم 
أزمــة  عــن  وبيانــات  وأرقــام 
تشــكيل الحكومــة يزيــد اعتمادي 

عليهــا

3026830ك
مرتفعالثالثة2.68.607089.3

%75.5177.5

4
ــات  ــع بموضوع ــام المواق اهتم
ــد  ــي والاداري يزي الفســاد المال

ــا ــادي عليه اعتم

3335215ك
مرتفعالأولى2.80.488493.3

%83.25133.25

5

لصياغــات  المواقــع  عــرض 
أزمــة  عــن  متعــددة  خبريــة 
تشــكيل الحكومــة يزيــد اعتمادي 

عليهــا

2956243ك
مرتفعالسابعة2.63.670287.67

%73.7515.510.25

6
بموضوعــات  المواقــع  اهتمــام 
العمليــة السياســية يزيــد اعتمادي 

عليهــا

2996932ك
مرتفعالخامسة2.66.618788.67

%74.7517.258
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7
تقديــم المواقــع لتحليــات إخباريــة 
يزيــد  السياســية  العمليــة  عــن 

اعتمــادي عليهــا

2429464ك
مرتفعالثامنة2.45.753981.67

%60.523.516

8
كشــف المواقــع للغمــوض عــن 
معلومــات تشــكيل الحكومــة يزيــد 

اعتمــادي عليهــا

2889319ك
مرتفعالرابعة2.67.562189

%7223.254.75

9
للأســباب  المواقــع  عــرض 
والنتائــج الخاصــة بأزمة تشــكيل 
الحكومــة يزيــد اعتمــادي عليهــا

2908822ك
مرتفعالرابعة2.67.576189

%72.5225.5

مرتفع-2.66.608888.67المجموع

النتائج
أظهــرت نتائــج البحــث أن نســبة الذكــور فــي العينــة الميدانيــة كانــت الأعلــى، إذ حصلــت علــى المرتبــة .1	

الأولى، وبنسبة مئوية بلغت )%50.75(.
بلغــت .2	 بنســبة مئويــة  المرتبــة الأولــى  فــي  بغــداد "جــاءت  فئــة "جامعــة  البحــث أن  نتائــج  كشــفت 

)51.25%(، فــي حيــن جــاءت فئــة )الجامعــة العراقيــة( فــي المرتبــة الثانيــة بنســبة مئويــة بلغــت 
.)%48.75(

بينــت النتائــج أن أفــراد العينــة اعتمــدوا علــى موقــع "الســومرية نيــوز" كمصــدر أول للتعــرف علــى .3	
المعلومــات المتعلقــة بتشــكيل الحكومــة، بنســبة مئويــة بلغــت )34.77%(، تــاه الموقــع الإلكترونــي 
لصحيفــة "الصبــاح" بنســبة مئويــة بلغــت )33.61%(، ثــم الموقــع الالكترونــي لصحيفــة "الزمــان" 

بنســبة مئويــة بلغــت )%31.62(.
كشــفت النتائــج أن فئــة )اعتمادهــا كمصــدر رئيــس للمعلومــات والحقائــق( حصلــت علــى المرتبــة .4	

الأولــى بنســبة مئويــة بلغــت )%45.0(.
أوضحــت النتائــج أـــن فئــة )معرفــة آخــر أخبــار مجريــات عمليــة تشــكيل الحكومــة( جــاءت فــي المرتبــة .5	

الأولى بنســبة مئوية بلغت )%19.97(.
أظهــرت نتائــج البحــث أن فئــة )تقديــم المواقــع للأخبــار والتقاريــر عــن أزمــة تشــكيل الحكومــة يزيــد .6	

اعتمــادي عليهــا( جــاءت بنســبة مئويــة بلغــت )%74.5(.
بينــت النتائــج أن فئــة )أثــق بهــا بدرجــة متوســطة( حصلــت علــى المرتبــة الأولــى، وبنســبة مئويــة .7	

.)%42.5( بلغــت 

الاستنتاجات
كشــفت إجابــات المبحوثيــن عــن تبايــنٍ فــي تقييمهــم لمــدى اهتمــام المعالجــات الإخباريــة الإلكترونيــة .1	

بأزمــة تشــكيل الحكومــة فــي المواقــع الإخباريــة العراقيــة، وقــد أظهــرت إجاباتهــم أن تقييمهــم لمســتوى 
اهتمــام موقــع "الســومرية نيــوز" بموضوعــات أزمــة تشــكيل الحكومــة كان مرتفعًــا جــدًا، وهــو مــا تــم 
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تأكيــده أيضًــا فــي دراســتنا التحليليــة، والتــي تميّــز فيهــا الموقــع بحضــور إعلامــي فاعــل وحــرص واضــح 
علــى تلبيــة متطلبــات جمهــوره فــي متابعــة تطــورات الأزمــة، أمــا المواقــع الأخــرى، فقــد جــاءت فــي 
مراتــب ثانويــة لأســباب متعــددة مــن بينهــا اهتمــام المواقــع بالخطــاب الرســمي والإعــام الحكومــي، كمــا 
أن موقــع صحيفــة "الزمــان" الإلكترونــي أظهــر اهتمامًــا محــدودًا بأزمــة تشــكيل الحكومــة، ويُعــزى ذلــك 
إلــى ملكيتــه المســتقلة، فضــاً عــن سياســاته الإعلاميــة التــي تتســم بالموضوعيــة وعــدم التحيــز فــي 

تنــاول موضوعــات تشــكيل الحكومــة.
أوضحــت بيانــات المبحوثيــن مــن خــال إجابــات الاســتبانة أن نســبة كبيــرة مــن العينــة تكتفــي بقــراءة .2	

عناويــن الأخبــار والتقاريــر الخاصــة بتشــكيل الحكومــة العراقيــة، ومتابعــة مــا تنقلــه المواقــع الإلكترونيــة 
مــن محتــوى متعلــق بوســائل التواصــل الاجتماعــي بشــأن مجريــات أزمــة تشــكيل الحكومــة، فضــاً عــن 

مطالعــة التقاريــر الإخباريــة الخاصــة بتشــكيل الحكومــة العراقيــة.
أظهــرت النتائــج أن هنــاك متابعــة واطلاعًــا يومييــن مــن قِبــل الجمهــور علــى أخبــار المفاوضــات .3	

بيــن القــوى السياســية بشــأن تشــكيل الحكومــة العراقيــة، وكذلــك متابعــة القصــص الإخباريــة المتعلقــة 
بالأطــراف المعنيــة بتشــكيل الحكومــة، فضــاً عــن متابعــة التحليــات الإخباريــة المفصلــة عــن تشــكيل 
الحكومــة العراقيــة، ويرتبــط هــذا النمــط مــن الاهتمــام بطبيعــة المعالجــات، فــإن كانــت إيجابيــة فإنهــا 

تســهم فــي تعزيــز الثقــة بالعمليــة السياســية، والعكــس إن كانــت المعالجــات ســلبية.

التوصيات
العمــل علــى تحريــر الأخبــار السياســية فــي المواقــع الإلكترونيــة بأســلوب يجــذب فئتــي الذكــور والإنــاث .1	

م فئــة الذكــور علــى الإنــاث فــي متابعــة هــذه الأخبــار. بشــكلٍ متســاوٍ، إذ أظهــرت نتائــج البحــث تقــدُّ
قيــام المواقــع الإلكترونيــة لصحيفتــي "الصبــاح" و"الزمــان" بإجــراء دراســات تهــدف إلــى التعــرف علــى .2	

الأســباب التــي أدّت إلــى تراجعهمــا إلــى المرتبتيــن الثانيــة والثالثــة كمصدريــن يعتمــد عليهمــا الجمهــور 
فــي متابعــة أخبــار تشــكيل الحكومــة وغيرهــا مــن الموضوعــات السياســية.

إجــراء المواقــع المشــمولة بالبحــث اســتطلاعات رأي تهــدف إلــى التعــرف علــى أســباب انخفــاض الثقــة .3	
مــن قِبــل نســبة كبيــرة مــن عيّنــة الدراســة، إذ بلغــت نســبة مــن لا يثقــون بالمحتــوى الإخبــاري الــذي 

تقدّمــه هــذه المواقــع )%61.25(.
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Abstract
Objectives: This study aims to explore social media platforms and their role in addressing 
deviant behaviors from the perspective of university youth.
Methodology: Classified as descriptive research, the study relied on the survey method. 
The research population consisted of students of the College of Political Science at the 
University of Baghdad for the academic year 2024–2025. The sample comprised 10% of the 
population; 100 students, selected using simple random sampling.
Results: The findings showed that the majority of respondents use social media extensively 
(96%), with a strong preference for video content, especially on Instagram. Influencers and 
well-known personalities were the most followed. Respondents indicated that awareness-
raising content competes with both negative and positive content and is regularly followed 
by students. The study found that the most common deviant behavior youth seek to limit is 
cyberbullying in all its forms. Digital awareness campaigns, especially video-based ones, 
were identified as the most used in raising awareness. Real-life relatable content had the 
strongest influence on respondents. Moreover, 83% acknowledged the importance of digital 
awareness campaigns.
Conclusion: Deviant behaviors can be addressed by focusing on making content purposeful, 
as awareness content has a significant impact on youth. The research highlights the interaction 
of youth with social media content that contributes to correcting certain behaviors. It indicates 
that if used purposefully, social media can be an effective guiding and awareness tool for 
reinforcing moral values and reducing behavioral risks such as addiction, aggression, and 
extremism.
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كلية الإعلام ـ جامعة بغداد

منصات التواصل الاجتماعي ودورها في المساهمة بمعالجة السلوكيات المنحرفة
من وجهة نظر الشباب الجامعي

مينا حارث حازم1
         

1 كلية الإعلام، جامعة بغداد، بغداد، العراق.

مستخلص
الأهــداف: تهــدف هــذه الدراســة إلــى التعــرّف علــى منصــات التواصــل الاجتماعــي ودورهــا فــي المســاهمة 

فــي معالجــة الســلوكيات المنحرفــة مــن وجهــة نظــر الشــباب الجامعــي.
المنهجيــة: تُصنــف هــذه الدراســة ضمــن البحــوث الوصفيــة، وقــد اعتمــدت علــى المنهــج المســحي، وتكــوّن 
مجتمــع البحــث مــن طلبــة كليــة العلــوم السياســية فــي جامعــة بغــداد للعــام الدراســي 2024-2025، أمــا 
عيّنــة البحــث فقــد بلغــت 10‎‎%، إذ تــم اختيــار )100( طالــبٍ منهــم باســتخدام أســلوب العيّنــة العشــوائية 

البسيطة.
النتائــج: أظهــرت النتائــج أن غالبيــة المبحوثيــن يســتخدمون مواقــع التواصــل الاجتماعــي بكثــرة بنســبة بلغــت 
96%، ويتابعــون بشــكل كبيــر المقاطــع المصــوّرة، ويُقبلــون علــى اســتخدام تطبيــق "إنســتغرام"، كمــا تبيــن 
أن أكثــر الجهــات التــي تتابعهــا العيّنــة هــم المؤثّــرون والشــخصيات المعروفــة، وقــد أشــار المبحوثــون إلــى 
أن المحتــوى التوعــوي يحــاول إثبــات وجــوده منافسًــا للمحتــوى الســلبي والإيجابــي، ويتــم متابعتــه بانتظــام 
مــن قبــل الطلبــة، وأظهــرت النتائــج وجــود ســلوكيات منحرفــة يســعى الشــباب إلــى الحــدّ منهــا، وكان أكثرهــا 
شــيوعًا هــو التنمّــر الإلكترونــي بجميــع أنواعــه، وأن الحمــات التوعويــة الرقميــة المصــوّرة والمنشــورة تُعَــدّ 
الأكثــر اســتخدامًا فــي توعيــة النــاس، والمحتــوى الواقعــي القريــب مــن الحيــاة اليوميــة للمبحوثيــن هــو الأكثــر 

تأثيــرًا فيهــم، وقــد أقــرّ المبحوثــون بأهميــة الحمــات الرقميــة التوعويــة بنســبة %83.
الخلاصــة: تُعالــج الســلوكيات المنحرفــة مــن خــال التركيــز علــى تقويــم المحتــوى وجعلــه هادفًــا، فضــاً 
عــن تأثيــر المحتــوى التوعــوي الــذي تقدّمــه هــذه المنصــات علــى مســتخدميها مــن الشــباب، ويرصــد البحــث 
تفاعــل الشــباب مــع محتــوى وســائل التواصــل الاجتماعــي الــذي يســهم فــي تصحيــح بعــض الســلوكيات 
لديهــم، وتشــير نتائــج البحــث إلــى أن وســائل التواصــل الاجتماعــي إذا مــا اســتُخدمت بشــكل هــادف، يمكــن 
أن تكون أداة توجيهية وتوعوية فاعلة في تعزيز القيم الأخلاقية والحدّ من مخاطر الانحرافات الســلوكية 

مثــل الإدمــان، والســلوك العدوانــي، والتطــرّف.

الكلمات المفتاحية: دور، منصات، التواصل الاجتماعي، السلوكيات المنحرفة، الشباب الجامعي.
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مقدمة
يشــهد العالــم تطــورًا متســارعًا فــي تقنيــات الاتصــال، لا ســيما مواقــع التواصــل الاجتماعــي التــي 
أصبحــت جــزءًا أساســياً مــن حيــاة الشــباب مؤثــرة فــي تفكيرهــم وســلوكهم، وبالرغــم مــا تســببه أحيانًــا مــن 
فعّالــة  أداة  تمثــل  فإنهــا  ممارســات منحرفــة كالعنــف والإدمــان والتنمــر والســلوكيات غيــر الأخلاقيــة، 
لمعالجة هذه الظواهر إذا اســتُخدمت بشــكل صحيح، من خلال التوعية وحملات رقمية هادفة بمشــاركة 
مؤثريــن إيجابييــن. يهــدف هــذا البحــث إلــى تحليــل دور هــذه المنصــات فــي تعزيــز الســلوكيات الســليمة 

لــدى الشــباب ومســاعدة صنــاع القــرار علــى اســتثمارها للتصــدي للانحرافــات.

الإطار المنهجي
أولًًا: مشكلة البحث

ــي  تتلخــص مشــكلة البحــث فــي التســاؤل الرئيــس الآتــي: مــا دور منصــات التواصــل الاجتماعــي ف
ــدى الشــباب؟ ــة ل الإســهام بمعالجــة الســلوكيات المنحرف

وقد تم صياغة الأسئلة الفرعية على النحو الآتي:
ما السلوكيات المنحرفة الشائعة لدى الشباب؟.1	
الى أي مدى تُسهم منصات التواصل الاجتماعي في معالجة السلوكيات المنحرفة لدى الشباب؟.2	
ما الوسائل التي تستخدمها هذه المنصات للحدّ من السلوكيات المنحرفة لدى الشباب؟.3	
كيف يمكن لصنّاع المحتوى توجيه وتوعية الشباب نحو سلوكيات إيجابية؟.4	

ثانيًا: فرضيات البحث
والافتراضــي .1	 الحســابي  الوســطين  بيــن   )0.05( دلالــة  مســتوى  عنــد  إحصائيًــا  دالّ  فــرق  يوجــد 

)النظــري( علــى مقيــاس تأثيــر دوافــع اســتخدام منصــات التواصــل الاجتماعــي فــي رغبــة المبحوثيــن 
فــي معالجــة الســلوكيات المنحرفــة.

لا يوجــد فــرق دالّ إحصائيًــا عنــد مســتوى دلالــة )0.05( بيــن الوســطين الحســابي والافتراضــي .2	
)النظــري( علــى مقيــاس تأثيــر اســتخدام منصــات التواصــل الاجتماعــي فــي تحقيــق الإشــباعات 

والقيميــة. المعرفيــة والاجتماعيــة 

ثالثًا: أهمية البحث
الأهميــة العلميــة: يســهم البحــث فــي إثــراء القواعــد المعرفيــة المســتخدمة فــي الإعــام الرقمــي، وفهــم .1	

الاتجاهــات الشــبابية مــن منظــور تربــوي واجتماعــي.
الأهميــة العمليــة: يقــدّم رؤيــة علميــة للمختصيــن فــي مجــالات التربيــة، والإعــام، وصناعــة المحتــوى .2	

الرقمــي، ويزوّدهــم أيضًــا بمعلومــات عــن توظيــف منصــات التواصــل الاجتماعــي لبنــاء مجتمــع ســليم 
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يتمتــع بوعــي شــبابي كبيــر.
الأهميــة المجتمعيــة: يســاعد فــي الحــد مــن الســلوكيات المنحرفــة والآثــار الســلبية المترتبــة عليهــا، .3	

والتــي تنعكــس ســلبًا علــى المجتمــع، وذلــك مــن خــال توجيــه رســائل إصلاحيــة فعّالــة عبــر المنصــات 
الرقمية.

رابعًا: أهداف البحث
معرفة دور مواقع التواصل الاجتماعي في الإسهام بمعالجة السلوكيات المنحرفة لدى الشباب..1	
الكشف عن أبرز السلوكيات المنحرفة المنتشرة لدى الشباب..2	
قياس مدى إسهام مواقع التواصل الاجتماعي في الحد من السلوكيات المنحرفة لدى الشباب..3	
توضيح الوسائل التي تستخدمها مواقع التواصل الاجتماعي للحد من هذه السلوكيات..4	
التعرف على الأدوات التي يعتمدها صنّاع المحتوى في توجيه الشباب نحو السلوكيات الإيجابية..5	

خامسًا: نوع البحث ومنهجه
ينــدرج هــذا البحــث ضمــن البحــوث الوصفيــة، التــي تهــدف إلــى وصــف الظواهــر مــن خــال جمــع 
البيانــات وتحليلهــا. وقــد تــم اعتمــاد علــى المنهــج المســحي بوصفــه الأنســب لطبيعــة الدراســة، لمــا لــه مــن 
قــدرة علــى تشــخيص الســلوكيات المنحرفــة لــدى الشــباب الجامعــي مــن وجهــة نظرهــم، ومحاولــة معالجتهــا 

عبــر الرســائل الرقميــة التوعويــة التــي تُبــث مــن خــال منصــات التواصــل الاجتماعــي المتعــددة.

سادسًا: مجتمع البحث وعينته
ن مجتمــع البحــث مــن طلبــة كليــة العلــوم السياســية فــي جامعــة بغــداد، للعــام الدراســي )2024– يتكــوَّ

2025(، وتــم اختيــار هــذا المجتمــع نظــرًا لتقــارب تخصــص العلــوم السياســية مــع موضــوع الإعــام مــن 
ــا لآخــر إحصائيــة منشــورة علــى موقــع  جهــة، فضــاً عــن تنــوّع العينــة، أمــا بالنســبة لعينــة البحــث، فوفقً
كليــة العلــوم السياســية فــي جامعــة بغــداد )2024(، فقــد بلــغ عــدد الطلبــة )961( طالبًــا، وتــم اســتقطاع 
نســبة )10%( لتحديــد حجــم العينــة، باســتخدام المعادلــة الآتيــة: ]عــدد الطلبــة × النســبة المطلوبــة = 

حجــم العينــة النهائيــة[
تــم توزيــع )100( اســتمارة علــى مجموعــة مــن الطلبــة،  أي أن ]961 × 0.10 = 96[، وهنــا 

البســيطة. العشــوائية  العينــة  أســلوب  باســتخدام 

سابعًا: أداة البحث
تــم اســتخدام أداة الاســتبانة لدراســة الــدور الــذي تؤديــه مواقــع التواصــل الاجتماعــي فــي تغييــر ســلوك 
فــي معالجــة  المنصــات  هــذه  تأثيــر  مــدى  وقيــاس  إيجابــي،  ســلوك  إلــى  ســلوك منحــرف  مــن  الأفــراد 
الســلوكيات الســلبية واســتبدالها بســلوكيات إيجابيــة، وقــد تــم العمــل علــى إعــداد أداة الاســتبانة وصياغتهــا 
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وتقســيمها علــى أربعــة محــاور، علــى النحــو الآتــي:
المحور الأول: يتناول البيانات الديموغرافية للمبحوثين، وتضمّن سؤالين داخل استمارة الاستبانة.

المحور الثاني: يتناول استخدام المبحوثين لمواقع التواصل الاجتماعي، واشتمل أيضًا على سؤالين.
المحــور الثالــث: بعنــوان "الســلوكيات ومواقــع التواصــل"، وتضمّــن تســعة أســئلة، ويُعــد هــذا المحــور جوهــر 

البحث.
المحور الرابع: هو محور القياس، والذي يتحقق من الفرضيات، وتضمّن فقرتين:

الفقرة الأولى: فقرة واحدة تحتوي على ثمانية بدائل، خاصة بدوافع الاستخدام.•	
الفقرة الثانية: فقرة واحدة تحتوي على ستة بدائل، خاصة بالإشباعات المتحققة.•	

يُذكــر أن جميــع الأســئلة كانــت مغلقــة، عشــرة أســئلة كانــت بخيــار واحــد فقــط، بالمقابــل كانــت هنــاك 
أربعــة أســئلة تســمح للمبحوثيــن مــن اختيــار أكثــر مــن بديــل، وبذلــك بلــغ عــدد أســئلة الاســتبانة أربعــة عشــر 
ســؤالًًا، وقــد تــم عرضهــا علــى مجموعــة مــن المُقوّميــن)1( لقيــاس مــدى صلاحيتهــا للدراســة قبــل توزيعهــا 

علــى عينــة البحــث.

ثامنًا: الصدق والثبات
للتحقــق مــن صــدق أداة البحــث، تــم عــرض الاســتمارة علــى مجموعــة مــن المُقوّميــن مــن كليــة الإعــام 
بواقــع )5( خبــراء ليتــم العمــل علــى تقويــم فقراتهــا وتدقيــق صياغتهــا ومــدى وارتباطهــا بأهــداف البحــث 
وتســاؤلات المشــكلة البحثيــة، وقــد أُخــذت جميــع الملاحظــات والتعديــات التــي أبداهــا المحكّمــون، ممــا 
أســهم فــي تعزيــز الصــدق الظاهــري، وجعلهــا أكثــر ملاءمــة لتوظيفهــا فــي البحــث، وقــد بلغــت نســبته 

)88.8( وعــن طريــق تطبيــق القانــون الآتــي:
نسبة الصدق الظاهري = عدد الحالات التي اتفق عليها المحكّمون ÷ إجمالي عدد الفقرات × 100

إذ بلــغ عــدد إجمالــي الفقــرات )27( فقــرة، فــي حيــن بلــغ عــدد الفقــرات المتفــق عليهــا )24(، أي أن 
نســبة الاتفــاق= 24÷27×100= 88.8

أمــا بالنســبة للثبــات، فقــد تــم اعتمــاد أســلوب إعــادة التطبيــق )Test-Retest Method(، إذ طُبّقــت 
علــى عينــة بدائيــة، وبعــد )عشــرة أيــام( أعُيــد تطبيقهــا مــرة أخــرى، ثــم تــم احتســاب معامــل الثبــات باســتخدام 
معامــل بيرســون )Pearson Correlation Coefficient( بيــن الفترتيــن، وقــد أظهــرت النتائــج بعــد 
اختبارهــا إحصائيًــا وتبيــن أن قيمــة معامــل الثبــات بلغــت )0.80(، وهــي نســبة تقــع ضمــن الحــدود المقبولــة 

والتــي تعــد جيــدة جــداً، ممــا يشــير إلــى تمتعهــا بدرجــة عاليــة مــن الثبــات.

تاسعًا: الأساليب الإحصائية
الاعتماد على النسب والتكرارات الإحصائية..1	
	2..Test-Retest Methodالعمل على اختبار
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استخدام معامل بيرسون لتحقق من ثبات أداة الاستبيان..3	
الوسط الحسابي..4	
الانحراف المعياري..5	

عاشرًا: مجالات البحث
المجــال الزمانــي: نفــذ هــذا البحــث خــال المــدة الممتــدة مــن )2025/6/1( إلــى )2025/6/31( .1	

للعــام الدراســي )2024-2025(، وهــي المــدة التــي شــهدت توزيــع اســتمارة الاســتبانة، ومــن ثــم 
جمعهــا وتحليلهــا وصــولًًا إلــى النتائــج. 

المجــال المكانــي: جــرى هــذا البحــث فــي كليــة العلــوم السياســية فــي جامعــة بغــداد؛ لأنهــا الميــدان .2	
الأنســب كونهــم طلبــة مؤثريــن ودارســين جيــدًا لقضايــا المجتمــع وتغييــر اتجــاه الــراي العــام.

المجــال البشــري: تمثّــل فــي طلبــة كليــة العلــوم السياســية بجامعــة بغــداد، وللمراحــل الأوليــة كافــة، إذ .3	
بلــغ عــدد المبحوثيــن )100( مبحــوث، تــم اختيارهــم بشــكل عشــوائي كعينــة ممثلــة للمجتمــع الأصلــي.

أحد عشر: الدراسات السابقة
الدراسات العربية

دراســة )حمــادي، 2025(: "اســتخدام الشــباب العراقــي لمواقــع التواصــل الاجتماعــي وعلاقتــه .1	
بأنمــاط الســلوك لديهــم"، مــكان الدراســة: العــراق، الهــدف: بيــان مــدى اســتخدام الشــباب العراقــي 
لمواقــع التواصــل الاجتماعــي، والتعــرّف علــى أنمــاط ســلوكياتهم، فضــاً عــن معرفــة العلاقــة بيــن 
كثافــة الاســتخدام ومســتوى الأنمــاط، بالإضافــة إلــى الدوافــع الكامنــة مــن اســتخدام هــذه المواقــع، 
المنهجيــة: تنــدرج هــذه الدراســة ضمــن البحــوث الوصفيــة، باســتخدام المنهــج المســحي. العينــة 
والمجتمــع: تــم اســتخدام عينــة عمديــة )قصديــة(، إضافــة إلــى أســلوب المعاينــة المتضاعفــة )كــرة 
الثلــج(. وقــد أُجريــت الدراســة مــن خــال تطبيــق اســتمارة اســتبانة صُمّمــت إلكترونيًــا علــى عينــة مــن 
مســتخدمي مواقــع التواصــل الاجتماعــي مــن الشــباب العراقــي، البالــغ عددهــم )400( مبحــوث. أهــم 
النتائــج: تبيّــن وجــود كثافــة فــي اســتخدام مواقــع التواصــل الاجتماعــي لــدى غالبيــة أفــراد العينــة، كمــا 
ظهــرت دوافــع الاســتخدام العامــة بنســب تراوحــت بيــن المتوســطة والمرتفعــة، أمــا الدوافــع الوظيفيــة 
فجــاءت نســبتها متوســطة، بينمــا كانــت الدوافــع الطقوســية أعلــى، كمــا أظهــرت النتائــج ارتفــاع نســبة 
الإدراك لواقعيــة مضمــون وســائل التواصــل الاجتماعــي، فــي حيــن كان مقيــاس أنمــاط الســلوك لــدى 

الشــباب محايــدًا عنــد معظــم أفــراد العينــة.
دراســة )جعفــور، 2023(: "تأثيــر مواقــع التواصــل الإجتماعــي علــى الســلوك الجنســي المنحــرف .2	

لــدى فئــة الشــباب الجامعييــن: دراســة ميدانيــة علــى طلبــة جامعــة قاصــدي مربــاح ورقلــة"، 
مــكان الدراســة: الجزائــر، الهــدف: معرفــة تأثيــر مواقــع التواصــل الاجتماعــي فــي الســلوك الجنســي 
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المنحــرف لــدى فئــة الشــباب الجامعييــن، المنهجيــة: تنــدرج هــذه الدراســة ضمــن البحــوث الوصفيــة 
باســتخدام المنهــج المســحي، العينــة والمجتمــع: تكونــت عينــة الدراســة مــن )118( طالبًــا، أمــا 
مجتمــع الدراســة فتكــون مــن طــاب الجامعــة الذيــن يســتخدمون مواقــع التواصــل الاجتماعــي بجامعــة 
قاصــدي مربــاح ورقلــة، أهــم النتائــج: اكتســاب الســلوك الجنســي المنحــرف مــن قبــل الطلبــة جــاء 
أثــر إدمــان مواقــع التواصــل الاجتماعــي، كمــا يــؤدي الإدمــان علــى مواقــع التواصــل الاجتماعــي إلــى 

اكتســاب الســلوك الجنســي المنحــرف لــدى فئــة الطلبــة الجامعييــن.
الدراسات الأجنبية

	3. “The Impact of Social Media on Juvenile  :)Mahar, 2024( دراســة 
 Delinquency: A Mixed-Methods Approach to Understanding the
”Role of Online Social Networks in Shaping Youth Behavior، الهــدف: 
فهــم تأثيــر التواصــل الاجتماعــي علــى الســلوكيات المنحرفــة، المنهجيــة: تنــدرج هــذه الدراســة ضمــن 
مــن  البحــث  تكــون مجتمــع  العينــة والمجتمــع:  المســحي،  المنهــج  باســتخدام  الوصفيــة  البحــوث 
الشــباب الذيــن يتفاعلــون مــع وســائل التواصــل الاجتماعــي ويظهــرون ســلوكيات منحرفــة أو مرتفعــة 
المخاطــر وفقًــا لتقاريرهــم والملاحقيــن معهــم، أمــا بالنســبة للعينــة فقــد تــم اختيــار أفرادهــا عشــوائيًا مــن 
البيئــة القانونيــة المتمثلــة بـــ )أوليــاء الأمــور، المعلميــن، المختصيــن الاجتماعييــن( للمقابــات، أهــم 
النتائــج: ارتبــط اســتخدام مواقــع التواصــل الاجتماعــي بســلوكيات منحرفــة مثــل: التنمــر الإلكترونــي، 
والمشــاركة فــي تحديــات خطــرة، وتعــرّض أو اســتهلاك محتــوى غيــر مناســب أو عدوانــي، وتــزداد 
هــذه الســلوكيات بســبب العوامــل الخارجيــة مثــل: ضعــف الثقافــة الرقميــة بيــن الشــباب، وضغــوط 
الأقران، والرغبة في الالتزام بالاتجاهات المنتشــرة على الإنترنت، والحالة الاجتماعية والاقتصادية 
المنخفضــة، وأكــدت الدراســة أن وســائل التواصــل الاجتماعــي تــؤدي دورًا مزدوجًــا إيجابيًــا عنــد توفيــر 
محتــوى توعــوي أو دعــم رقمــي، وســلبيًا عنــد غيــاب الرقابــة والمعرفــة الرقميــة، ممــا يخلــق بيئــة محفــزة 

لســلوكيات خطــرة أو منتهكــة.
	4. “The Impact of social media on Deviance and :)Cheng, 2023( دراســة

”Crime، تُعــدّ هــذه الدراســة مراجعــة نظريــة تحليليــة شــاملة "أدبيــة ومفاهيميــة"، تبحــث فــي تأثيــر 
مواقــع التواصــل الاجتماعــي علــى الســلوك المنحــرف والجريمــة، وذلــك بالاســتناد إلــى نظريتــي التعلــم 
الاجتماعــي والأنشــطة الروتينيــة، مــع توظيــف نظريــات مســاندة مثــل نظريــة نمــط الحيــاة الســيبراني.
ولــم تعتمــد الدراســة علــى عينــة ميدانيــة، بــل كانــت دراســة نظريــة اســتندت إلــى تحليــل دراســات ســابقة 
أُجريــت فــي دول عــدّة، منهــا: باكســتان، بنغلاديــش، والغــرب، وغيرهــا، خلصــت النتائــج إلــى أن التعــرّض 
المتكــرر للمحتــوى الســلبي يُســهم فــي تعزيــز الســلوكيات المنحرفــة، تؤثــر الصداقــات الإلكترونيــة الوهميــة 
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فــي ســلوك الأفــراد، ولا ســيّما مــع غيــاب الرقابــة الأســرية أو المجتمعيــة، ويســهم غيــاب الرقابــة فــي تفاقــم 
الجرائــم الإلكترونيــة كالتنمــر، التحــرش، التحريــض علــى العنــف، وســرقة البيانــات، كمــا تؤكــد الدراســة 
إمكانيــة اســتثمار مواقــع التواصــل الاجتماعــي فــي الحــد مــن هــذه الانحرافــات، وتشــجيع الســلوكيات 

الإيجابيــة.

التعليق على الدراسات السابقة
غلــب الطابــع التحليلــي الوصفــي علــى جميــع البحــوث فــي معالجــة قضايــا الســلوكيات المنحرفــة، ولــذا 
اتفقــت الدراســة الحاليــة مــع الدراســات الســابقة علــى اســتخدام المنهــج الوصفــي، لأنــه المنهــج الملائــم 

لجميــع أنــواع الدراســات الســابقة المســتخدمة فــي البحــث.
شــددت بعــض الدراســات علــى التأثيــر الســلبي لمنصــات التواصــل الاجتماعــي، وأهملــت التأثيــر .1	

الإيجابــي لهــا.
أغلــب العينــات المســتخدمة فــي الدراســات العربيــة كانــت مــن فئــة الشــباب، ولا ســيمّا الطلبــة؛ لأن .2	

الشــباب هــم المســتخدمون والمســتهدفون مــن قبــل مواقــع التواصــل. أمــا عينــات الدراســات الأجنبيــة، 
فكانــت غيــر محــددة، ومقســمة فقــط إلــى فئــات معينــة.

ركــزت البحــوث الســابقة علــى دراســة التأثيــر الناتــج عــن التعــرض لمواقــع التواصــل علــى ســلوك .3	
الشــباب، وهــذا يتفــق مــع موضــوع دراســتنا عــن الســلوكيات المنحرفــة لــدى الشــباب.

اختلفــت الباحثــة مــع نتائــج الدراســات الســابقة، مــع ملاحظــة أن تلــك الدراســات أهملــت كيفيــة تحويــل .4	
الســلوكيات الســيئة إلــى إيجابيــة، ومــا الأنمــاط المســتخدمة فــي إحــداث هــذا التغييــر.

الاستفادة من الدراسات السابقة:
استلهمت الباحثة مفردات عنوانها من الدراسات السابقة، وكذلك في كتابة الفصل النظري..1	
قدمــت الدراســات الســابقة قاعــدة معرفيــة عــن العلاقــة بيــن الشــباب ومواقــع التواصــل، مــن منظــور .2	

واسع.
اســتطاعت الباحثــة مــن خــال نتائجهــا أن تقــارن بيــن مــا بحــث فيــه الآخــرون، ومــا بحثتــه هــي، ممــا .3	

منحهــا أفــكارًا مســتقبلية لبحــوث تــدرس الســلوكيات المنحرفــة بشــكل أوســع.
كوّنــت الدراســات الســابقة لــدى الباحثــة صــورًا نمطيــة عــن أســئلة معينــة، وضعتهــا الباحثــة فــي .4	

بهــا. اســتمارة الاســتبانة الخاصــة 
ســاعدت الدراســات الســابقة الباحثــة علــى بلــورة أفــكار بعيــدة، ومنحهــا نظــرة موســعة لتحريــر إطارهــا .5	

النظــري بشــكل موســع ومتكامــل.

اثنا عشر: تحديد المفاهيم
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د مــا يجــب أن .1	 الــدور: "مجموعــة التوقّعــات الســلوكية المرتبطــة بمركــز اجتماعــي معيــن، بحيــث تُحــدِّ
 (Van Lange et al., 2012, "يقــوم بــه الفــرد مــن أفعــال وتصرفــات فــي موقــف اجتماعــي معيــن

p. 50).
مواقــع التواصــل الاجتماعــي: "مجموعــة مــن التطبيقــات المبنيــة علــى الإنترنــت، والتــي تقــوم علــى .2	

يُنتجــه  الــذي  المحتــوى  إنشــاء وتبــادل  إلــىWeb 2.0 ، وتُتيــح  تعــود  أســس تكنولوجيــة وفكريــة 
.)Kaplan, 2015, p. 1( المســتخدمون" 

الســلوكيات المنحرفــة: "الأفعــال أو المعتقــدات أو المظاهــر التــي تنحــرف عــن التوقّعــات الاجتماعيــة .3	
أو القيــم الســائدة، بمــا فــي ذلــك الانتهــاكات القانونيــة وغيــر القانونيــة، والتــي تعتبــر تهديــدًا للنظــام 
.)Elrod, 2024( "الاجتماعــي، ممــا يدفــع المجتمــع لتطبيــق آليــات للرقابــة الاجتماعيــة أو العقــاب

الإطار النظري
أولًًا: مفهوم نظرية الاستخدامات والاشباعات

تبحــث هــذه النظريــة فــي العلاقــة بيــن التطــور الحاصــل فــي الوســائل الإعلاميــة، وبيــن الممارســات 
الجديدة للأفراد داخل المجتمعات، إذ تحوّل المســتخدم من متلقٍّ ســلبي إلى فاعل ومشــارك في الحدث، 
ثــم منتــج للمحتــوى والمعلومــة )مدفونــي، 2019، صفحــة 66(، وتُعَــدّ هــذه النظريــة مــن أبــرز النظريــات 
التــي تنظــر إلــى الجمهــور بكونــه جمهــور نشــط، يســعى مــن خــال وســائل الإعــام الجديــدة إلــى إشــباع 
احتياجــات شــخصية واجتماعيــة، ممــا يشــير إلــى تحــوّل الجمهــور مــن مســتهلك ســلبي إلــى مســتخدم منتــج 

ومتفاعــل )بــن معــزوز و عرقــوب، 2023، صفحــة 73(.
مثــل  الافتراضيــة،  المجتمعــات  فــي  بالأفــراد  الخاصــة  الســلوكيات  لفهــم  النظريــة  هــذه  وتُســتخدم   
شــبكات التواصــل الاجتماعــي، مــن خــال الكشــف عــن دوافعهــم وآليــات الإشــباع الفرديــة والاجتماعيــة 
)السوســيولوجية( التــي تحــدث أثنــاء الاســتخدام )رايــس، 2016، صفحــة 508(، وتجمــع النظريــة بيــن 
الدراســة الكلاســيكية للجمهــور، التــي بــدأت منــذ أربعينيــات القــرن الماضــي، وبيــن أثــر تكنولوجيــا الإعــام 
الحديــث، وتعمــل علــى التحــري عــن كيفيــة تلبيــة الجمهــور لحاجاتــه النفســية والاجتماعيــة عبــر اســتخدام 

الوســائل الإعلاميــة التقليديــة والرقمية)يوســف و عبــد النبــى، 2019، صفحــة 41(.

ثانيًا: أسس وخصائص نظرية الاستخدامات والاشباعات
تُعدّ هذه النظرية من الأدوات المهمة التي تتمتع بالقوة والتأثير في فهم دوافع المستخدمين الرقميين 
فــي بيئــة منصــات التواصــل الاجتماعــي، ممــا تقــدم إطــارًا يجمــع بيــن الحاجــات المعلوماتيــة، والنفســية، 
والاجتماعيــة، لكنهــا لا تواجــه العديــد مــن التحديــات كالاعتمــاد علــى الوعــي الذاتــي للمســتخدمين وإغفــال 

القيــود البنيويــة والتأثيــرات الخارجيــة، )مدفونــي، 2019، صفحــة 70(.
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وتعتمــد هــذه النظريــة علــى أســس جوهريــة تُحــدد ســلوك المســتخدم الإعلامــي، وهــي: يتحكــم الجمهــور 
بمــا يختــاره مــن وســائط، ويُحــدد الوســائل المحــددة لتحقيــق احتياجاتــه، فيمــا تتنافــس وســائل الإعــام 
المختلفــة فيمــا بينهــا للعمــل علــى ســد احتياجــات الجمهــور كافــة، فضــاً عــن اســتخراج دوافــع الجمهــور 
واســتبانات اللجــوء الإعلامــي منــه مباشــرة، ولا تُقــدّم تقييمــات تلقائيــة لوســائل الإعــام مــن وجهــة نظــر 
الباحــث، وإنمــا يُتــرك التقييــم للمســتخدمين أنفســهم. )Ungvarsky, 2024(، أمــا بالنســبة لخصائــص 

النظريــة فهــي علــى النحــو الآتــي:
الجمهور الفاعل: تفترض هذه النظرية أن الجمهور يختار بوعي وسائل الإعلام التي يستخدمها، .1	

(Vinney, 2024) .بناءً على حاجاته واهتماماته
انطــاق الدوافــع مــن خلفيــات نفســية واجتماعيــة: يُنظــر إلــى دوافــع المســتخدم علــى أنهــا نابعــة مــن .2	

حاجاتــه النفســية والاجتماعيــة، مثــل: الرغبــة فــي الحصــول علــى المعلومــات، والترفيــه، والهــروب، 
والانتمــاء، وإشــباع الهويــة.

اختيــار الوســائط لتحقيــق الإشــباعات: اختيــار المســتخدم للوســائط التــي يتوقــع أن تمنحــه إشــباعات .3	
.(Moon et al., 2022, p. 110) معينــة، ويقارنهــا بالإشــباعات المحصلــة فعليًــا

تنــوع الحاجــات والإشــباعات: تشــتمل هــذه النظريــة علــى الدوافــع المعرفيــة، والترفيهية، والاجتماعية، .4	
والتعبيــر عــن الــذات، وقــد توسّــعت لتشــمل ميــزات الوســائط الرقميــة مثــل: التفاعليــة، والانتمــاء 

.)Bhatiasevi, 2024( الرقمــي، والتقديــر الذاتــي
تنــوع ملمــوس عبــر الوســائط الحديثــة: يمكــن تطبيــق النظريــة علــى جميــع الوســائل والوســائط، .5	

مــن التقليديــة إلــى الرقميــة؛ إذ تظــل فعالــة حتــى مــع ظهــور وســائل تكنولوجيــة جديــدة، ومــع ذلــك 
فقــد تواجــه النظريــة بعــض التحديــات المنهجيــة، التــي تعتمــد فــي الغالــب علــى بيانــات اســتبانة ذاتيــة 

.(Vinney, 2024)

ثالثًا: مفهوم منصات التواصل الاجتماعي
ــن المســتخدمين مــن إنتــاج محتــوى رقمــي، وتبــادل  هــي عبــارة عــن مواقــع أو تطبيقــات رقميــة ذكيــة، تُمكِّ
المعلومــات، والتواصــل، والتفاعــل مــع الآخريــن مــن خــال النصــوص المكتوبــة، أو الصــور، أو مقاطــع 
الفيديــو، أو التعليقــات، وذلــك ضمــن بيئــة اجتماعيــة مرنــة تقــوم علــى أســاس التواصــل والتفاعــل الفــوري.

وتُعــدّ مواقــع التواصــل الاجتماعــي مــن وســائل الإعــام الرقميــة المعتمــدة أساسًــا علــى الإنترنــت، إذ 
تُتيــح للأشــخاص إمكانيــة نشــر المعلومــات، والتفاعــل مــع القضايــا المختلفــة، والتعبيــر عــن الآراء، وبنــاء 

مجتمــع افتراضــي.

من أنواع منصات التواصل الاجتماعي: 
يوتيــوب   ،)tiktok( تــوك  تيــك   ،)x(تويتــر  ،)Instagram( انســتغرام   ،)Facebook( فيســبوك 
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 )Telegram( تليغــرام   ،)WhatsApp( واتســاب   ،)Snapchat( شــات  ســناب   ،)Youtube(
.)26 صفحــة   ،2023 )جعفــور، 

رابعًا: السلوكيات والسلوكيات المنحرفة
الســلوكيات: هــي سلســلة متواصلــة مــن الانفعــالات الناتجــة عــن أفعــال الإنســان، والتــي تنبــع مــن رغبتــه 
فــي الوصــول إلــى الغايــات وإرضــاء رغباتــه، وذلــك مــن خــال تصرفــات يقــوم بهــا هــذا الفــرد تجعلــه يتخــذ 

قــرار معيــن والتصــرف علــى أساســه )بوخدنــة، 2014، صفحــة 148(.
ــه إلــى مصلحــة مــن المصالــح التــي بدورهــا تُســهم  الســلوكيات المنحرفــة: هــي كلّ عنــف أو اعتــداء يُوجَّ
فــي حمايــة المجتمــع وفئاتــه. كمــا يُعــدّ كل ســلوك ينتهــك أو يخــرق قوانيــن جماعــة معينــة، أو كل تصــرف 
غيــر أخلاقــي يهاجــم القواعــد الاجتماعيــة، باســتخدام مختلــف أشــكال العنــف: اللفظــي، أو البدنــي، أو 

النفســي، بهــدف إشــباع الغرائــز والرغبــات الشــخصية )دغبــوج، 2017، صفحــة 77(.

خامسًا: منصات التواصل الاجتماعي والسلوكيات المنحرفة
إن وســائل الإعــام بأنواعهــا عامــة، ومواقــع التواصــل الاجتماعــي خاصــة، تُســهِم فــي تكويــن ســلوك 
 انحرافي معيّن لدى العديد من الأفراد، ولا ســيّما فئة الشــباب، وذلك من خلال تعرضهم لمشــاهد العنف.
فمثــاً، التعــرض لمقاطــع الفيديــو العنيفــة علــى يوتيــوب، كأفــام الأكشــن، والمصارعــة، والحــوادث، والقتــل، 
أو الابتــزاز، أو الصــور غيــر الأخلاقيــة علــى فيســبوك، أو ســكايب، أو تويتــر، أو مواقــع الدردشــة، فــإن 
جميــع هــذه الرســائل تدفــع الأفــراد إلــى التصــرف بعنــف وعدوانيــة، والتوجــه نحــو التقليــد؛ لأن التعــرض لمثــل 
هــذه الرســائل العنيفــة يزيــد مــن الإثــارة الســيكولوجية للأفــراد، ومــن خلالهــا تزيــد أيضــاً مــن احتماليــة قيــام 
الفــرد بالســلوك العدوانــي، وعندمــا يتبــادل الأفــراد هــذه الرســائل والمقاطــع والعبــارات العنيفــة مــع الآخريــن، 
فإنهــم فــي باطنهــم يتوقعــون أن هــذا هــو الواقــع، خاصــة إذا انتشــرت بشــكل واســع جــدًا وبهــذا، يتشــكل نمــط 
وبيئــة غيــر واقعيــة، تضــم أفــرادًا مــن مختلــف الأعمــار، ولا ســيّما مــن فئــة الشــباب والمراهقيــن، فتشــيع فيهــا 
مظاهــر العنــف والإجــرام بشــكل واســع، وكلمــا زاد تعرضهــم لهــذه المحتويــات وتكرارهــم لمشــاهدتها، زادت 

فرصــة انتباههــم لهــا، وتغيــر ســلوكهم بالتفاعــل الإيجابــي معهــا )حمــادي، 2025، صفحــة 226(.
أمثلة على السلوكيات المنحرفة المتزامنة مع مواقع التواصل الاجتماعي

العنف باللفظ أي استخدام الكلمات الإيحائية وغير الأخلاقية، والتنمّر عبر المنصات الإلكترونية..1	
نشر المحتوى الفاضح أو العنيف..2	
تقليد الشخصيات العامة والمؤثرة مثل اليوتيوبرز والتيكتوكرز..3	
الإدمــان علــى اســتخدام الهاتــف، ممــا يســبب العزلــة، ويدفــع إلــى ممارســات غيــر قانونيــة مثــل .4	

الرقمــي. الاحتيــال 
السعي لزيادة الإعجابات والتفاعل من خلال القيام بسلوكيات استعراضية غير لائقة..5	
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تُســهِم منصــات التواصــل الاجتماعــي فــي الانحــراف الســلوكي، نظــرًا لغيــاب الرقابــة عليهــا، وســهولة 
الوصــول إلــى المحتــوى غيــر المناســب، كمــا أن ضعــف الرقابــة الأســرية، وقلــة الوعــي الإعلامــي لــدى 
المســتخدمين، يزيــدان مــن احتماليــة الانحــراف، ولكــن مــن جانــب آخــر، تــؤدي هــذه المنصــات دورًا إيجابيًــا 
أيضًــا فــي نشــر حمــات التوعيــة للشــباب، وتقديــم محتــوى أســري تربــوي، وفتــح حــوارات شــبابية إيجابيــة، 
والاقتــداء بأصحــاب المحتــوى الهــادف، أمــا الاســتفادة مــن هــذه المنصــات فتعتمــد علــى طريقــة اســتخدامها 
الجيــد والصحيــح مــن قبــل الفــرد، فــكل شــي ينفــع أو يضــر تبعًــا للاســتخدام الجيــد مــن قبــل الأفــراد )وليــد، 

2017، الصفحــات 78-77(.

الإطار العملي
المحور الأول: البيانات الديموغرافية للمبحوثين

أولًًا: الجنس
أطر القضايا الإخبارية للقناتين.1	

جدول )1( التوزيع الديموغرافي حسب متغير الجنس
الرتبالنسبالتكراراتالجنس
الأولى53%53انثى
الثانية47%47ذكر

100%100المجموع

يكشــف جــدول (1) التوزيــع الديموغرافــي لعينــة الدراســة حســب متغيــر الجنــس، إذ تشــير النتائــج إلــى 
أن الإنــاث جــاءت فــي المرتبــة الأولــى بعــدد بلــغ )53( تكــرارًا، وبنســبة بلغــت 53%، أمــا فئــة الذكــور 
فجــاءت فــي المرتبــة الثانيــة بعــدد بلــغ )47( تكــرارًا، وبنســبة بلغــت 47%، وهــذا التــوازن النســبي بيــن 
الجنســين يعكــس حياديــة فــي اختيــار العينــة إلــى حــدّ مــا، وهــو مــا يضفــي علــى نتائــج الدراســة مصداقيــة 

أكبــر، ولا ســيّما فــي القضايــا التــي قــد تتأثــر بالرؤيــة الجندريــة.

ثانيًا: العمر
جدول )2( يبين التوزيع الديموغرافي حسب متغير العمر

الرتبالنسبالتكراراتالعمر
الأولى65%1865 – 25 سنة
الثانية35%2635 – 35 سنة

100%100المجموع

يعــرض جــدول )2( التوزيــع الديموغرافــي لعينــة الدراســة حســب متغيــر العمــر، إذ تبيــن أن الفئــة 
العمريــة )18 – 25 ســنة( هــي الأكثــر تمثيــاً للمبحوثيــن، وجــاءت فــي المرتبــة الأولــى بعــدد بلــغ )65( 
تكــرارًا، وبنســبة بلغــت 65%، بينمــا حصلــت الفئــة العمريــة )26 – 35 ســنة( علــى المرتبــة الثانيــة بعــدد 
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بلــغ )35( تكــرارًا، وبنســبة بلغــت 35%، وتعكــس هــذه النتائــج أن غالبيــة أفــراد العينــة ينتمــون إلــى فئــة 
الشــباب الجامعييــن، وهــي الفئــة المعروفــة بكثافــة اســتخدامها للتكنولوجيــا الرقميــة وتفاعلهــا النشــط مــع 

وســائل التواصــل الاجتماعــي.

المحور الثاني: منصات التواصل الاجتماعي واستخدام المبحوثين لها
أولًًا: هل تستخدم وسائل التواصل الاجتماعي بشكل يومي؟

جدول )3( يُبيّن نسب استخدام مواقع التواصل الاجتماعي
الرتبالنسبالتكراراتالاستخدام

الأولى96%96نعم
الثانية4%4لا

100%100المجموع

يشــير جــدول )3( إلــى نســب اســتخدام مواقــع التواصــل الاجتماعــي، إذ تصــدّر خيــار )نعــم( المرتبــة 
الأولــى، بعــدد بلــغ )96( تكــرارًا، وبنســبة بلغــت 96%، وهــو مــا يوضــح أن أغلــب أفــراد العينــة يســتخدمون 
مواقــع التواصــل الاجتماعــي، وجــاء خيــار )لا( فــي المرتبــة الثانيــة، بعــدد بلــغ )4( تكــرارات، وبنســبة 

بلغــت %4.

ثانيًا: ما المنصة التي تستخدمها أكثر من غيرها؟
جدول )4( يُبيّن نسب استخدام منصات التواصل الاجتماعي

الرتبالنسبالتكراراتالمنصات
الأولى70%70انستغرام
الثانية13%13فيسبوك
الثانية13%13تيك توك
الثالثة3%3يوتيوب

)x(1%1الرابعة
لم يحصل على تكراراتسناب جات
100%100المجموع

الفئــة )انســتغرام(  يوضــح جــدول )4( نســب اســتخدام منصــات التوصــل الاجتماعــي، إذ جــاءت 
فــي المرتبــة الأولــى، بعــدد بلــغ )70( تكــرارًا، وبنســبة بلغــت 70%، وهــذا يــدل علــى شــعبية الانســتغرام 
عنــد الشــباب دون غيــره مــن مواقــع التواصــل الاجتماعــي، وجــاءت الفئــة )فيســبوك( فــي المرتبــة الثانيــة 
بالتســاوي مــع فئــة )تيــك تــوك(، بعــدد بلــغ )13( تكــرارًا، وبنســبة بلغــت 13%، وحصلــت الفئــة )يوتيــوب( 
علــى المرتبــة الثالثــة، بعــدد بلــغ )3( تكــرارات، وبنســبة بلغــت 3%، وجــاءت الفئــة )x( فــي المرتبــة 
الرابعــة، بتكــرار )1( فقــط، وبنســبة بلغــت 1%، أمــا الفئــة )ســناب جــات( فلــم تحصــل علــى أي تكــرار.

المحور الثالث: السلوكيات ومنصات التواصل الاجتماعي
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أولًًا: برأيك هل يمكن لوسائل التواصل الاجتماعي أن تسهم في تعديل سلوكيات الشباب؟
جدول )5( يُبيّن مدى إسهام المنصات في تعديل السلوكيات

الرتبالنسبالتكراراتمدى الاسهام
الأولى50%50نعم، بشكل كبير

الثانية43%43نعم، بشكل محدود
الثالثة6%6لا، ليس لها تأثير

الرابعة1%1لا أدري
100%100المجموع

يوضّــح جــدول )5( مــدى إســهام المنصــات فــي تعديــل الســلوكيات، إذ جــاءت الفئــة )نعــم، بشــكل 
كبيــر( فــي المرتبــة الأولــى بعــدد بلــغ )50( تكــرارًا، وبنســبة بلغــت 50%، وهــذا يشــير إلــى أن المنصــات 
تؤثــر فــي ســلوكيات وآراء واتجاهــات الشــباب، وجــاءت الفئــة )نعــم، بشــكل محــدود( فــي المرتبــة الثانيــة، 
بعــدد بلــغ )43( تكــرارًا، وبنســبة بلغــت 43%، حصلــت الفئــة )لا، ليــس لهــا تأثيــر( علــى المرتبــة الثالثــة، 
بعــدد بلــغ )6( تكــرارات، وبنســبة بلغــت 6%، وجــاءت الفئــة )لا أدري( فــي المرتبــة الرابعــة بتكــرار )1( 

فقــط، وبنســبة بلغــت %1.

ثانيًا: هل تتابع صفحات أو حسابات تنشر محتوى توعوي؟
جدول )6( يُبيّن مدى متابعة المبحوثين للمحتوى التوعوي

الرتبالنسبالتكراراتالمتابعة
الأولى52%52نعم، بانتظام

الثانية37%37أحياناً
الثالثة8%8نادرًا

الرابعة3%3لا أتابع
100%100المجموع

يكشــف جــدول )6( مــدى المتابعــة المبحوثيــن للمحتــوى للتوعــوي، إذ جــاءت الفئــة )نعــم، بانتظــام( فــي 
المرتبة الأولى بعدد بلغ )52( تكرارًا، وبنسبة بلغت 52%، وهذا يعني أن المحتوى الهادف ذات الطابع 
التوعوي رواده ومتابعيه بشكل منتظم، وجاءت الفئة )أحيانًا( في المرتبة الثانية، بعدد بلغ )37( تكرارًا، 
وبنســبة بلغــت 37%، حصلــت الفئــة )نــادرًا( علــى المرتبــة الثالثــة، بعــدد بلــغ )8( تكــرارات، وبنســبة بلغــت 
8%، أمــا الفئــة )لا أتابــع( فجــاءت فــي المرتبــة الأخيــرة بعــدد بلــغ )3( تكــرارات، وبنســبة بلغــت %3.

ثالثًا: ما نوع المحتوى الذي تعتقد أنه أكثر فعالية في توعية الشباب؟
جدول )7( يُبيّن أنواع المحتوى الأكثر فعالية للشباب

الرتبالنسبالتكراراتنوع المحتوى
الأولى55%87مقاطع فيديو قصيرة

الثانية18%28البودكاست
الثالثة12%19حملات إعلانية
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الرابعة9%15منشورات مكتوبة
الخامسة6%10الصور والانفوغراف

100%159المجموع

يشــير جــدول )7( إلــى أنــواع المحتــوى الأكثــر فعاليــة للشــباب، إذ جــاءت الفئــة )مقاطــع فيديــو قصيــرة( 
فــي المرتبــة الأولــى بعــدد بلــغ )87( تكــرارًا، وبنســبة تســاوي 55%، وذلــك لمــا تحتويــه مقاطــع الفيديــو 
مــن عناصــر جــذب بالصــوت، والصــورة، والمؤثــرات، وحلّــت الفئــة )البودكاســت( فــي المرتبــة الثانيــة بعــدد 
بلــغ )28( تكــرارًا، وبنســبة تســاوي 18%، وحصلــت الفئــة )حمــات إعلانيــة( علــى المرتبــة الثالثــة بعــدد 
بلــغ )19( تكــرارًا، وبنســبة بلغــت 12%، وحلّــت الفئــة )منشــورات مكتوبــة( فــي المرتبــة الرابعــة بعــدد بلــغ 
)15( تكــرارًا، وبنســبة بلغــت 9%، أمــا الفئــة )الصــور والانفوغــراف( فجــاءت فــي المرتبــة الخامســة بعــدد 

بلــغ )10( تكــرارات، وبنســبة بلغــت %6.  
وقــد ظهــر المجمــوع )159( الــذي هــو أكبــر مــن العينــة البالغــة )100 مبحــوث(؛ وذلــك لأن الباحثــة 

أتاحــت للمبحوثيــن اختيــار أكثــر مــن فقــرة.

رابعًــا: فــي رأيــك مــا الجهــة التــي تراهــا الأنســب والأكثــر قــدرة ومســؤولية علــى نشــر المحتــوى التوعــوي 
عبــر منصــات التواصــل الاجتماعي؟

يُبيّن جدول )8( الجهة الأنسب بنشر المحتوى التوعوي عبر منصات التواصل الاجتماعي
الرتبالنسبالتكراراتالجهة

الأولى65%65المؤثرون
الثانية17%17المؤسسات الحكومية
الثالثة12%12المؤسسات التعليمية

الرابعة4%4الإعلام التقليدي
الخامسة2%2الجمعيات الأهلية

100%100المجموع

يوضّــح جــدول )8( الجهــة الأنســب بنشــر المحتــوى علــى منصــات التواصــل الاجتماعــي، إذ جــاءت 
الفئــة "المؤثــرون" فــي المرتبــة الأولــى بعــدد بلــغ )65( تكــرارًا، وبنســبة بلغــت 65%؛ وذلــك لأن المؤثريــن 
مــن خــال تصويرهــم محتــوى ترفيهــي وشــخصي، يُعــدّون الأقــرب إلــى الأفــراد مقارنــةً بباقــي الجهــات، 
وحصلــت الفئــة )المؤسســات الحكوميــة(، علــى المرتبــة الثانيــة بعــدد بلــغ )17( تكــرارًا، وبنســبة بلغــت 
17%، وجــاءت الفئــة )المؤسســات التعليميــة( فــي المرتبــة الثالثــة بعــدد بلــغ )12( تكــرارًا، وبنســبة بلغــت 
12%، وحلــت الفئــة )الإعــام التقليــدي( فــي المرتبــة الرابعــة بعــدد بلــغ )4( تكــرارات، وبنســبة بلغــت %4، 
أمــا الفئــة )المؤسســات الأهليــة( فحصلــت علــى المرتبــة الخامســة، بعــدد بلــغ )2(، وبنســبة بلغــت %2.

خامسًــا: هــل تــرى أن حجــم المحتــوى التوعــوي علــى منصــات التواصــل كافٍ مقارنــة بالمحتــوى المثيــر 
أو الســلبي؟
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جدول )9( يُبيّن نسب المحتوى التوعوي في المنصات التواصل الاجتماعي
الرتبالنسبالتكراراتالمحتوى التوعوي

الأولى42%42لا
الثانية27%27إلى حد ما

الثالثة22%22نعم
الرابعة9%9لا أعلم

100%100المجموع

يوضّــح جــدول )9( نســبة المحتــوى التوعــوي فــي المنصــات التواصــل الاجتماعــي، إذ جــاءت الفئــة 
)لا( فــي المرحلــة الأولــى بعــدد بلــغ )42( تكــرارًا، وبنســبة بلغــت 42%، هــذا يــدل علــى أن المحتــوى غيــر 
الهــادف أكثــر مــن المحتــوى التوعــوي الهــادف للمؤثريــن علــى منصــات التواصــل الاجتماعــي، وجــاءت 
ــى حــد مــا( فــي المرتبــة الثانيــة بعــدد بلــغ )27( تكــرارًا، وبنســبة بلغــت 27%، وحصلــت الفئــة  الفئــة )إل
)نعــم( فــي المرتبــة الثالثــة بعــدد بلــغ )22( تكــرارًا، وبنســبة بلغــت 22%، أمــا الفئــة )لا أعلــم( فجــاءت فــي 

المرتبــة الرابعــة بعــدد بلــغ )9(، وبنســبة بلغــت %9.

سادسًا: ما السلوكيات المنحرفة المنتشرة بين الشباب حاليًا؟
جدول )10( يُبيّن أنواع السلوكيات المنحرفة المنتشرة

الرتبالنسبالتكراراتالسلوكيات المستخدمة
الأولى14%59التنمر الإلكتروني

الثانية13%54العنف اللفظي أو الجسدي
الثانية13%54الانحراف الأخلاقي والسلوكي

الثالثة12%51التدخين وتعاطي المواد المخدرة
الثالثة12%51إهدار الوقت وعدم تحمل المسؤولية

الرابعة11%45الاستخدام المفرط وغير المنضبط لوسائل التواصل
الخامسة10%43تقليد سلوكيات غربية مخالفة للعادات

السادسة9%40ارتداء ملابس غير لائقة اجتماعياً
السابعة6%31مخالفة القوانين

100%428المجموع

يشــير جــدول )10( إلــى أنــواع الســلوكيات المنحرفــة المنتشــرة علــى منصــات التواصــل الاجتماعــي، إذ 
جــاءت الفئــة )التنمّــر الإلكترونيــة( فــي المرتبــة الأولــى بعــدد بلــغ )59( تكــرارًا، وبنســبة بلغــت 14%، ممــا 
يــدل علــى أن التنمّــر هــو أكثــر ســلوك ســيء تجــاه الآخريــن، وجــاءت الفئــة )العنــف اللفظــي أو الجســدي( 
فــي المرتبــة الثانيــة، بالتســاوي مــع )الانحــراف الأخلاقــي والســلوكي( مثــل العلاقــات غيــر الشــرعية، بعــدد 
بلــغ )54( تكــرارًا، وبنســبة بلغــت 13%، وحصلــت الفئــة )التدخيــن وتعاطــي المــواد المخــدرة( علــى المرتبــة 
الثالثــة بالتســاوي مــع الفئــة )إهــدار الوقــت وعــدم تحمــل المســؤولية(، بعــدد بلــغ )51( تكــرارًا، وبنســبة 
بلغــت 12%، وجــاءت الفئــة )الاســتخدام المفــرط وغيــر المنضبــط لوســائل التواصــل( فــي المرتبــة الرابعــة، 
بتكــرار بلــغ )45( تكــرارًا، وبنســبة بلغــت11%، وحلّــت فئــة )تقليــد ســلوكيات غربيــة مخالفــة للعــادات( فــي 
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المرتبــة الخامســة بتكــرار بلــغ )43( تكــرارًا، وبنســبة  بلغــت 10%، وجــاءت الفئــة )ارتــداء ملابــس غيــر 
ــا( فــي المرتبــة السادســة، بعــدد بلــغ )40( تكــرارًا، وبنســبة بلغــت 9%، أمــا فئــة )مخالفــة  لائقــة اجتماعيً

القوانيــن(، فجــاءت بعــدد بلــغ )31( تكــرارًا، وبنســبة  بلغــت %6.  
وقــد ظهــر المجمــوع )428( الــذي هــو أكبــر مــن العينــة البالغــة )100 مبحــوث(؛ وذلــك لكــون الباحثــة 

أتاحــت للمبحوثيــن اختيــار أكثــر مــن فقــرة.

سابعاً: ما مدى إسهام منصات التواصل الاجتماعي في معالجة السلوكيات المنحرفة لدى الشباب؟
جدول )11( يُبيّن مدى إسهام منصات التواصل في معالجة السلوكيات المنحرفة للشباب

الرتبالنسبالتكراراتمدى المساهمة
الاولى43%43بدرجة متوسطة

الثانية27%27بدرجة كبيرة
الثالثة19%19بدرجة ضعيفة

الرابعة10%10بدرجة كبيرة جدًا
الخامسة1%1لا تسهم إطلاقاً

100%100المجموع

يكشــف جــدول )11( مــدى إســهام منصــات التواصــل فــي معالجــة الســلوكيات المنحرفــة للشــباب، وقــد  
جاءت الفئة )بدرجة متوســطة( في المرتبة الأولى بعدد بلغ )43( تكرارًا، وبنســبة بلغت 43%، وتشــير 
هــذه النتيجــة إلــى أن نســبة الإســهام فــي المعالجــة كانــت متوســطة، ويُعــزى ذلــك ربمــا إلــى ضعــف أســلوب 
المعالجــة أو أســلوب الإقنــاع المســتخدم للشــباب مــن قِبــل المؤثريــن، وجــاءت الفئــة )بدرجــة كبيــرة( بعــدد 
بلــغ )27( تكــرارًا، وبنســبة بلغــت 27%، وحصلــت الفئــة )بدرجــة ضعيفــة( علــى المرتبــة الثالثــة بعــدد 
بلــغ )19( تكــرارًا، وبنســبة بلغــت 19%، وجــاءت الفئــة )بدرجــة كبيــرة جــدًا( فــي المرتبــة الرابعــة بعــدد بلــغ 
)10( تكرارات، وبنســبة بلغت 10%، أما في المرتبة الخامســة والأخيرة فكانت لفئة )لا تســهم اطلاقًا(، 

بتكــرار )1( فقــط، وبنســبة بلغــت %1.

ــا: مــا الوســائل التــي تســتخدمها منصــات التواصــل الاجتماعــي للحــدّ مــن الســلوكيات المنحرفــة  ثامنً
لــدى الشــباب؟

جدول )12( يُبيّن الوسائل المستخدمة من المنصات للحدّ من الانحراف
الرتبالنسبالتكراراتأنواع السلوكيات المستخدمة

الأولى23%71حملات توعية رقمية )فيديوهات، منشورات توجيهية(
الثانية%6019حذف أو حضر المحتوى غير الأخلاقي أو العنيف

الثالثة15%48دعم المؤثرين الإيجابيين وصناع المحتوى الهادف
الرابعة14%44تفعيل خاصية الإبلاغ عن السلوكيات غير المناسبة

الخامسة12%35خوارزميات تقلل من انتشار المحتوى الضار
السادسة9%29الشراكة مع مؤسسات تعليمية أو صحية أو أمنية
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السابعة8%24تقديم أدوات رقابة أبوية للمستخدمين
100%311المجموع

يشــير جــدول )12( إلــى الوســائل المســتخدمة مــن المنصــات للحــدّ مــن الانحــراف، إذ جــاءت الفئــة 
)حمــات توعيــة رقميــة )فيديوهــات، منشــورات توجيهيــة( فــي المرتبــة الأولــى بعــدد بلــغ )71( تكــرارًا، 
ــن هــذه النتيجــة أن الحمــات التوعويــة عبــر الفيديــو والمنشــورات التوجيهيــة  وبنســبة بلغــت 23%، وتُبيِّ
تُعــدّ الأكثــر متابعــةً وتأثيــرًا، وتمثــل مســاهمة فعّالــة فــي الحــدّ مــن انحــراف الشــباب، وحصلــت الفئــة )حــذف 
أو حظــر المحتــوى غيــر الأخلاقــي أو العنيــف( علــى المرتبــة الثانيــة بعــدد بلــغ )60( تكــرارًا، وبنســبة 
بلغــت 19%، وجــاءت الفئــة )دعــم المؤثريــن الإيجابييــن وصنــاع المحتــوى الهــادف(، بعــدد بلــغ )48( 
تكــرارًا، وبنســبة بلغــت 15%، وتلتهــا الفئــة )تفعيــل خاصيــة الإبــاغ عــن الســلوكيات غيــر المناســبة( 
فــي المرتبــة الرابعــة بعــدد بلــغ )44( تكــرارًا، وبنســبة بلغــت 14%، وجــاءت الفئــة )خوارزميــات تقلــل مــن 
انتشــار المحتــوى الضــار( فــي المرتبــة الخامســة بعــدد بلــغ )35( تكــرارًا، وبنســبة بلغــت 12%، وتلتهــا 
الفئة )الشــراكة مع مؤسســات تعليمية أو صحية أو أمنية( في المرتبة السادســة، بعدد بلغ )29( تكرارًا،  
وبنســبة بلغــت 9%، وأخيــرًا جــاءت الفئــة )تقديــم أدوات رقابــة أبويــة للمســتخدمين( فــي المرتبــة الســابعة 

بعــدد بلــغ )24( تكــرارًا، وبنســبة بلغــت %8.
وقــد ظهــر المجمــوع )311( الــذي هــو أكبــر مــن العينــة البالغــة )100 مبحــوث(؛ وذلــك لأن الباحثــة 

أتاحــت للمبحوثيــن اختيــار أكثــر مــن فقــرة.

تاسعًا: كيف يمكن لصُنّاع المحتوى أن يوجّهوا ويُوعّوا الشباب نحو سلوكيات إيجابية؟
جدول )13( يُبيّن إمكانية صنّاع المحتوى في توجيه وتوعية الشباب إيجابيًا

الرتبالنسبالتكراراتالإمكانات المحتملة
الأولى23%70تقديم نماذج واقعية إيجابية من الحياة اليومية

الثانية16%50استخدام أساليب سرد مؤثرة )قصص، تجارب شخصية، شهادات حية(
الثالثة15%48إنتاج محتوى توعوي بأسلوب جذاب يتناسب مع اهتمامات الشباب

الرابعة13%38التعاون مع مختصين نفسيين وتربويين لتقديم محتوى هادف
الخامسة9%30الرد على السلوكيات المنحرفة ورفضها علناً في المحتوى

الخامسة9%30التحفيز على العمل التطوعي والمبادرات الإيجابية
السادسة8%26المشاركة في حملات مجتمعية أو وطنية توعوية

السابعة8%24فتح حوارات مباشرة مع المتابعين حول القيم والسلوكيات
100%316المجموع

يشــير جــدول )13( إلــى إمكانيــة صنّــاع المحتــوى فــي توجيــه وتوعيــة الشــباب إيجابيًــا، إذ جــاءت 
الفئــة )تقديــم نمــاذج واقعيــة إيجابيــة مــن الحيــاة اليوميــة( فــي المرتبــة الأولــى بعــدد بلــغ )70(، تكــرارًا، 
وبنســبة بلغــت 23%؛ وذلــك لأن التجــارب الواقعيــة تُعــد الأقــرب إلــى المتلقــي، كونهــا مــن واقعــه، وتشــبه 
مــا مــرّ بــه فــي حياتــه، فيتأثــر بهــا لقربهــا مــن نمــط حياتــه، تلتهــا الفئــة )اســتخدام أســاليب ســرد مؤثــرة 
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مثــل قصــص، تجــارب شــخصية، شــهادات حيــة( فــي المرتبــة الثانيــة بعــدد بلــغ )50( تكــرارًا، وبنســبة 
بلغــت 16%، ثــم الفئــة )إنتــاج محتــوى توعــوي بأســلوب جــذاب يتناســب مــع اهتمامــات الشــباب( فــي 
المرتبــة الثالثــة بعــدد بلــغ )48(، وبنســبة بلغــت 15%، وجــاءت الفئــة )التعــاون مــع مختصيــن نفســيين 
وتربوييــن لتقديــم محتــوى هــادف( فــي المرتبــة الرابعــة بعــدد بلــغ )38(، وبنســبة بلغــت 13%، وحصلــت 
الفئتــان )الــرد علــى الســلوكيات المنحرفــة ورفضهــا علنًــا فــي المحتــوى( و)التحفيــز علــى العمــل التطوعــي 
والمبــادرات الإيجابيــة( علــى المرتبــة الخامســة بعــدد بلــغ )30(، وبنســبة بلغــت 9%، أمــا الفئــة )المشــاركة 
فــي حمــات مجتمعيــة أو وطنيــة توعويــة(، فحصلــت علــى المرتبــة السادســة بعــدد بلــغ )26(، وبنســبة 
بلغــت 8%، وأخيــرًا جــاءت الفئــة )فتــح حــوارات مباشــرة مــع المتابعيــن حــول القيــم والســلوكيات( فــي 

المرتبــة الســابعة، بعــدد بلــغ )24(، وبنســبة %8.
وقــد بلــغ مجمــوع التكــرارات )316( الــذي هــو أكبــر مــن حجــم العينــة البالغــة )100 مبحــوث(؛ وذلــك 

لأن الباحثــة أتاحــت للمبحوثيــن اختيــار أكثــر مــن فقــرة.

المحور الرابع: نتائج المقياس
الفرضيــة الأولــى: الفرضيــة الصفريــة: لا يوجــد فــرق دال إحصائيًــا عنــد مســتوى )0.05( بيــن الوســطين 
الحســابي والفرضــي )النظــري( علــى مقيــاس تأثيــر دوافــع اســتخدام منصــات التواصــل الاجتماعــي فــي 

رغبــة المبحوثيــن فــي معالجــة الســلوكيات المنحرفــة.
جدول )14( يُبيّن دوافع استخدام منصات التواصل الاجتماعي ورغبة المبحوثين في معالجة 

السلوكيات المنحرفة
انحرافالوسطالنسبتكراراتالدرجةالبدائل

تؤدي وسائل التواصل دورًا كبيرًا في التأثير على 
سلوك الشباب

77%77اتفق
2.750.48 21%21محايد

2%2لا اتفق
100100المجموع

يمكن استخدام وسائل التواصل لنشر قيم إيجابية 
وتغيير السلوك المنحرف

77%77اتفق
2.760.45 22%22محايد

1%1لا اتفق
100100المجموع

يؤثر المؤثرون على سلوكيات المتابعين بشكل 
واضح

74%74اتفق
2.730.47 25%25محايد

1%1لا اتفق
100100المجموع

المحتوى التوعوي على منصات التواصل جذاّب 
ويشجع الشباب على التفاعل

52%52اتفق
2.400.69 36%36محايد

12%12لا اتفق
100100المجموع
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يجب أن تتدخل الجهات المختصة لتنظيم المحتوى 
المتداول على هذه المنصات

80%80اتفق
2.770.49 17%17محايد

3%3لا اتفق
100100المجموع

من المهم إطلاق حملات رقمية توعوية موجهة 
لفئة الشباب

83%83اتفق
2.800.47 14%14محايد

3%3لا اتفق
100100المجموع

الشباب يتأثرون بشكل أكبر بمحتوى التواصل 
الاجتماعي مقارنة بالتلفاز أو الصحف

77%77اتفق
2.730.53 19%19محايد

4%4لا اتفق
100100المجموع

السلوكيات المنحرفة تنتشر أحياناً بسبب غياب 
الرقابة على محتوى المنصات

79%79اتفق
2.760.49 18%18محايد

3%3لا اتفق
100100المجموع

يوضّــح جــدول )14( البدائــل التــي اتفــق عليهــا المبحوثــون لتفســير الدوافــع المحــدودة التــي تدفــع 
المبحوثيــن لاســتخدام منصــات التواصــل الاجتماعــي والمســاهمة فــي معالجــة الســلوكيات المنحرفــة، إذ 
جــاءت الفئــة الأعلــى اتفاقًــا مــن قبــل المبحوثيــن )مــن المهــم إطــاق حمــات رقميــة توعويــة موجهــة لفئــة 
الشــباب( فــي المرتبــة الأولــى بعــدد بلــغ )83( تكــرارًا، وبنســبة 83%، وقــد بلغــت قيمــة الوســط الحســابي 
للبديــل )2.80(، ممــا يعنــي أن غالبيــة المبحوثيــن يميلــون إلــى )الاتفــاق( علــى أهميــة إطــاق هــذه 
الحمــات، وفــي مقيــاس Likert يشــير هــذا إلــى مســتوى اتفــاق مرتفــع نســبيًا علــى هــذه الفكــرة، فــي حيــن 
بلــغ الانحــراف المعيــاري )0.47(، ممــا يشــير إلــى أن التوزيــع حــول الوســط الحســابي ضيــق، أي أن 
معظــم المبحوثيــن أبــدوا الــرأي نفســه بشــأن أهميــة إطــاق هــذه الحمــات، هــذا يــدل علــى اتفــاق واســع بيــن 

المبحوثيــن وعــدم وجــود تبايــن كبيــر فــي آرائهــم.
وإنَّ أكثــر بديــل )محايــد( ظهــر هــو )المحتــوى التوعــوي علــى منصــات التواصــل جــذّاب ويشــجع 
الشــباب علــى التفاعــل( بعــدد بلــغ )36( تكــرارًا، وبنســبة 36%، قــد بلغــت قيمــة الوســط الحســابي للبديــل 
2.40، فــي حيــن بلــغ الانحــراف المعيــاري 0.69، ممــا يشــير إلــى وجــود تجانــس مقبــول فــي البيانــات، 
أمــا خيــار )لا اتفــق( فظهــر أيضًــا فــي البديــل )المحتــوى التوعــوي علــى منصــات التواصــل جــذّاب 
ويشــجع الشــباب علــى التفاعــل( بعــدد بلــغ )12( تكــرارًا، وبنســبة 12%، مــع نفــس قيمــة الوســط الحســابي 

والانحــراف المعيــاري، ممــا يشــير إلــى وجــود تجانــس مقبــول فــي البيانــات.
ــة البحــث البالــغ عددهــم  وللتحقــق مــن هــذه الفرضيــة الصفريــة تــم تطبيــق المقيــاس علــى أفــراد عين
درجــة   )21.70( بلــغ  المقيــاس  علــى  درجاتهــم  متوســط  أن  النتائــج  أظهــرت  وقــد  مبحــوث،   )100(
وبانحراف معياري مقداره )2.65( درجة، وعند موازنة هذا المتوســط مع المتوســط الفرضي)2(  للمقياس 
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والبالــغ )16( درجــة، وباســتعمال الاختبــار التائــي )t-test( لعينــة واحــدة تبيّــن أن الفــرق دال إحصائيًــا 
ولصالــح المتوســط الحســابي، إذ كانــت القيمــة التائيــة المحســوبة أعلــى مــن القيمــة التائيــة الجدوليــة 
والبالغــة )1.96( بدرجــة حريــة )99(، ومســتوى دلالــة )0.05(، كمــا هــو موضــح فــي جــدول )15(.

جدول )15( يُبيّن الاختبار التائي للفرق بين متوسط العينة والمتوسط الفرضي لمقياس تأثير 
دوافع استخدام منصات التواصل الاجتماعي في رغبة المبحوثين في معالجة السلوكيات المنحرفة

حجم 
العينة

المتوسط 
الحسابي

الانحراف 
المعياري

المتوسط 
الفرضي

القيمة التائية 
المحسوبة

القيمة التائية 
الجدولية

درجة 
الدلالةالحرية

دال10021.702.651621.511.9699

تشــير نتيجــة جــدول )15( إلــى وجــود فــرق دال إحصائيًــا بيــن المتوســط الحســابي لدرجــات المبحوثيــن 
)21.70( والمتوســط الفرضــي )16(، ممــا يعنــي أن دوافــع اســتخدام منصــات التواصــل الاجتماعــي 
لهــا تأثيــر معنــوي فــي رغبــة الأفــراد فــي معالجــة الســلوكيات المنحرفــة، إذ كلمــا زادت دوافــع اســتخدام 
المنصــات، زادت رغبــة الأفــراد فــي التعامــل مــع هــذه الســلوكيات، ممــا يشــير إلــى أهميــة هــذه الدوافــع 

كعامــل مؤثــر فــي معالجــة الســلوكيات، لــذا ترفــض الفرضيــة الصفريــة وتقبــل البديلــة.

شكل )1( يوضح متوسط العينة والمتوسط الفرضي لمقياس تأثير دوافع استخدام منصات التواصل 
الاجتماعي في رغبة المبحوثين في معالجة السلوكيات المنحرفة

الفرضية الثانية )الفرضية الصفرية(: لا يوجد فرق دال إحصائيًا عند مســتوى )0.05( بين الوســطين 
الحســابي والفرضــي )النظــري( علــى مقيــاس تأثيــر اســتخدام منصــات التواصــل الاجتماعــي فــي تحقيــق 

إشــباعات معرفيــة واجتماعيــة وقيميــة.
جدول )16( يُبيّن مسعى المبحوثين لتحقيق إشباعات معرفية واجتماعية وقيمية من خلال 

استخدامهم لمنصات التواصل الاجتماعي
انحرافالوسطالنسبالتكراراتالدرجةالبدائل

تعمل على تبني سلوكيات إيجابية وتجعلني ابتعد 
عن السلوكيات المنحرفة

65%65اتفق
2.550.67 25%25محايد

10%10لا اتفق
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100100المجموع

استخدامي لمنصات التواصل الاجتماعي يمنحني 
شعورًا بالانتماء والدعم الاجتماعي

60%60اتفق
2.450.74 25%25محايد

15%15لا اتفق
100100المجموع

توفر منصات التواصل الاجتماعي فرصًا للتوعية 
والتثقيف

75%75اتفق
2.600.73 10%10محايد

15%15لا اتفق
100100المجموع

تسُهم منصات التواصل الاجتماعي في تعزيز 
القيم الإيجابية التي تساعد بدورها في معالجة 

السلوكيات المنحرفة

55%55اتفق
2.430.70 33%33محايد

12%12لا اتفق
100100المجموع

 أشعر أن منصات التواصل الاجتماعي توفر لي
 معلومات تساعد على تقليل السلوكيات المنحرفة

بين أقراني

45%45اتفق
2.200.81 30%30محايد

25%25لا اتفق
100100المجموع

فهم السلوكيات المنحرفة وأسبابها عن طريق 
متابعة منصات التواصل الاجتماعي

25%25اتفق
1.750.83 25%25محايد

50%50لا اتفق
100100المجموع

يوضّــح جــدول )16( البدائــل التــي اتفــق عليهــا المبحوثــون لتوضيــح الإشــباعات المتعــددة المتحققــة، 
إذ جــاءت الفئــة الأعلــى اتفاقًــا مــن قبلهــم، وهــي )توفــر منصــات التواصــل الاجتماعــي فرصًــا للتوعيــة 
والتثقيــف( فــي المرتبــة الأولــى بعــدد بلــغ )75( تكــرارًا، وبنســبة بلغــت 75%، وقــد بلغــت قيمــة الوســط 
الحســابي لهــذا البديــل )2.60(، وهــذا يشــير إلــى أن الغالبيــة العظمــى مــن المبحوثيــن )يوافقــون( علــى 
هــذا البديــل بدرجــة معتدلــة إلــى مرتفعــة، ممــا يعنــي وجــود اتفــاق قــوي، ولكــن ليــس مطلقًــا، فــي حيــن بلــغ 
الانحــراف المعيــاري )0.73(، وهــو يشــير إلــى وجــود تبايــن كبيــر فــي الآراء مقارنــةً بمــا جــاء فــي جــدول  
(14)، بينمــا يتفــق العديــد مــن المبحوثيــن علــى توفيــر فــرص للتوعيــة والتثقيــف عبــر منصــات التواصــل 

الاجتماعــي، إلا أن هنــاك درجــة مــن التفــاوت فــي شــدة هــذا الاتفــاق بيــن المبحوثيــن.
وإنَّ أكثــر بديــل )محايــد( ظهــر هــو )تُســهم منصــات التواصــل الاجتماعــي فــي تعزيــز القيــم الإيجابيــة 
التــي تســاعد بدورهــا فــي معالجــة الســلوكيات المنحرفــة( بعــدد بلــغ )33( تكــرارًا، وبنســبة 33%، وقــد 
بلغــت قيمــة الوســط الحســابي للبديــل )2.43(، فــي حيــن بلــغ الانحــراف المعيــاري )0.70(، وهــذا يشــير 
إلــى وجــود تجانــس مقبــول فــي البيانــات، أمــا خيــار )لا اتفــق( فظهــر أيضًــا فــي البديــل )فهــم الســلوكيات 
المنحرفــة وأســبابها عــن طريــق متابعــة منصــات التواصــل الاجتماعــي( بعــدد بلــغ )50( تكــرارًا، وبنســبة 
50%، وبلغــت قيمــة الوســط الحســابي للبديــل 1.75، فــي حيــن بلــغ الانحــراف المعيــاري )0.83(، وهــذا 
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يــدل علــى وجــود تجانــس مقبــول فــي البيانــات.
ــة البحــث البالــغ عددهــم  ــراد عين وللتحقــق مــن هــذه الفرضيــة الصفريــة تــم تطبيــق المقيــاس علــى أف
)100( فرد من الجمهور، وقد أظهرت النتائج أن متوسط درجاتهم على المقياس بلغ )13.98( درجة، 
وبانحــراف معيــاري بلــغ )4.09( درجــة، وعنــد موازنــة هــذا المتوســط مــع المتوســط الفرضــي)3( للمقيــاس 
البالــغ )12( درجــة، وباســتعمال الاختبــار التائــي )t-test( لعينــة واحــدة، تبيّــن أن الفــرق دال إحصائيًــا 
ولصالــح المتوســط الحســابي، إذ كانــت القيمــة التائيــة المحســوبة أعلــى مــن القيمــة التائيــة الجدوليــة 
والبالغــة )1.96( بدرجــة حريــة )99(، ومســتوى دلالــة )0.05(، كمــا هــو موضــح فــي جــدول )17(.

جدول )17( يُبيّن الاختبار التائي للفرق بين متوسط العينة والمتوسط الفرضي لمقياس تأثير 
استخدام منصات التواصل الاجتماعي في تحقيق إشباعات معرفية واجتماعية وقيمية

حجم 
العينة

المتوسط 
الحسابي

الانحراف 
المعياري

المتوسط 
الفرضي

القيمة التائية 
المحسوبة

القيمة التائية 
الجدولية

درجة 
الدلالةالحرية

دال10013.984.09124.841.9699

تكشــف نتيجــة جــدول )17( أن المتوســط الحســابي لدرجــات المبحوثيــن بلــغ )13.98( بانحــراف 
معيــاري قــدره )4.09(، وهــو أعلــى مــن المتوســط الفرضــي البالــغ )12(، وبلغــت القيمــة التائيــة المحســوبة 
)4.84(، وهــي أكبــر مــن القيمــة التائيــة الجدوليــة )1.96( عنــد درجــة حريــة )99(، ومســتوى دلالــة 
)0.05(، ممــا يــدل علــى وجــود فــرق دال إحصائيًــا، وهــذا يشــير إلــى أن اســتخدام منصــات التواصــل 
الاجتماعــي يُســهم بفاعليــة فــي تحقيــق الإشــباعات المعرفيــة والاجتماعيــة والقيميــة لــدى الأفــراد )محــل 

الدراســة(، لــذا ترفــض الفرضيــة الصفريــة وتقبــل البديلــة.

شكل )2( يوضح متوسط العينة والمتوسط الفرضي لمقياس تأثير استخدام منصات التواصل 
الاجتماعي في تحقيق إشباعات معرفية واجتماعية وقيمية
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النتائج
تشــير النتائــج إلــى أن نســبة 96% مــن أفــراد العينــة يســتخدمون مواقــع التواصــل الاجتماعــي، .1	

وبتكــرار بلــغ )96(، وهــو مــا يتفــق مــع دراســة )حمــادي، 2025(، التــي أكــدت وجــود كثافــة فــي 
اســتخدام مواقــع التواصــل الاجتماعــي وبنســب عاليــة.

أكثــر منصــة تواصــل اجتماعــي مســتخدمة مــن قبــل العينــة هــي )إنســتغرام( جــاءت فــي المرتبــة .2	
الأولــى بعــدد تكــرارات بلــغ )70(، وبنســبة 70%، وهــو مــا يختلــف مــع دراســة )جعفــور، 2023(، 

التــي تشــير إلــى وجــود نســب اســتخدام مرتفعــة لمنصتــي )فيســبوك واليوتيــوب(.
إذ .3	 كبيــر،  الســلوكيات  علــى  الاجتماعــي  التواصــل  تأثيــر منصــات  مــدى  أن  إلــى  النتائــج  تشــير 

تصــدرت الفئــة )نعــم، بشــكل كبيــر( المرتبــة الأولــى بعــدد تكــرارات بلــغ )50( تكــرارًا، وبنســبة بلغــت 
50%، وهــذا أيضًــا مــا أكدتــه دراســة )Mahar, 2024(، ممــا يوضــح وجــود تأثيــر للمنصــات علــى 

ســلوكيات الأفــراد.
بينــت النتائــج أن نــوع المحتــوى التوعــوي الأكثــر فعاليــة ظهــر بالفئــة )مقاطــع فيديــو قصيــرة(، إذ .4	

جــاءت فــي المرتبــة الأولــى بعــدد تكــرارات بلــغ )87(، وبنســبة بلغــت 87%، وهــذا مــا جــاءت بــه 
دراســة )حمــادي، 2025(، التــي أكــدت اســتخدام المقاطــع الفيديويــة بالإضافــة الــى الصــور.

تشــير النتائج إلى أن الجهة الأجدر والأنســب بنشــر محتوى توعوي للشــباب هي الفئة )المؤثرون(، .5	
إذ حصلــت علــى المرتبــة الأولــى بعــدد تكــرارات بلــغ )65(، وبنســبة بلغــت 65%، وتتفــق هــذه 
النتيجــة مــع دراســة )Cheng, 2023(، التــي وضحــت الــدور الكبيــر للمؤثريــن علــى المنصــات فــي 

توعيــة الأفــراد والتقليــل مــن الســلوكيات المنحرفــة.
كشــفت النتائــج أن المحتــوى التوعــوي الخــاص بمعالجــة الســلبيات المرتبطــة بالســلوكيات ومحاربتهــا .6	

غيــر كافٍ، ويحتــاج الــى المزيــد مــن الحمــات للوصــول الــى النتائــج المرجــوة، بعــدد تكــرارات بلــغ 
التــي بحســب   ،)Cheng, 2023( وبنســبة بلغــت 42%، وهــو مــا يختلــف مــع دراســة ،)42(
بلــد إعــداد الدراســة كانــت الجهــود التوعيــة كافيــة مــع بعــض الملحوظــات  موقعهــم وبيئتهــم فــي 

لتطويرهــا والوصــول الــى أعلــى درجــات المحتويــات الهادفــة.
أثبتــت النتائــج أن مــدى متابعــة المحتــوى التوعــوي بانتظــام تجسّــد فــي الفئــة )نعــم، بانتظــام(، إذ .7	

جــاءت فــي المرتبــة الأولــى بعــدد تكــرارات بلــغ )52(، وبنســبة بلغــت 52%، وهــو مــا يتفــق مــع 
.)Cheng, 2023( دراســة 

أظهرت النتائج أن الســلوكيات المنحرفة المنتشــرة بين الشــباب جاءت لفئة )التنمر الالكتروني(، إذ .8	
تصــدرت المرتبــة الأولــى بعــدد تكــرارات بلــغ )59( تكــرارًا، وبنســبة بلغــت 14%، وهــو مــا يختلــف مــع 
نتائــج دراســتي )Cheng, 2023( و)Mahar, 2024(، التــي ركــزت علــى الســلوكيات الإجراميــة 

كالســرقة والعنــف وتعاطــي المخــدرات فــي فئــة المراهقيــن.
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أوضحــت النتائــج أن مــدى إســهام منصــات التواصــل فــي معالجــة الســلوكيات المنحرفــة للشــباب جــاء .9	
)بدرجــة متوســطة(، فــي المرتبــة الأولــى بعــدد تكــرارات بلــغ )43( تكــرارًا، وبنســبة بلغــت 43%، وهــو 
مــا يختلــف مــع دراســة )حمــادي، 2025(، التــي أكــدت وجــود مســاهمة ســلبية للمنصــات فــي الحــد 

مــن انتشــار الســلوكيات المنحرفــة.
بينــت النتائــج ان الوســائل التــي تســتخدمها المنصــات للحــد مــن الســلوكيات المنحرفــة، إذ احتــل 10	.

البديــل )حمــات توعويــة رقميــة، فيديوهــات، منشــورات توجيهيــة( الصــدارة بعــدد تكــرارات بلــغ )71(، 
.)Mahar, 2024( وبنســبة بلغــت 23%، وهــذا أيضــاً مــا أكدتــه دراســة

أكــدت النتائــج أن لصنــاع المحتــوى قــدرة علــى توجيــه وتوعيــة الشــباب نحــو ســلوكيات إيجابيــة، إذ 11	.
ورد الاحتمــال )تقديــم نمــاذج واقعيــة إيجابيــة مــن الحيــاة اليوميــة( فــي المرتبــة الأولــى بعــدد تكــرارات 
بلــغ )70( تكــرارًا، وبنســبة بلغــت 23%، وهــو مــا يتفــق مــع النتائــج التــي توصلــت إليهــا دراســة 

.)Mahar, 2024(

نتائج الفروض
يوجد فرق دال إحصائيًا عند مســتوى الدلالة )0.05( بين الوســطين الحســابي والفرضي )النظري( .1	

علــى مقيــاس تأثيــر دوافــع اســتخدام منصــات التواصــل الاجتماعــي فــي رغبــة المبحوثيــن فــي معالجــة 
الســلوكيات المنحرفة.

يوجد فرق دال إحصائيًا عند مســتوى الدلالة )0.05( بين الوســطين الحســابي والفرضي )النظري( .2	
على مقياس تأثير اســتخدام منصات التواصل الاجتماعي في تحقيق إشــباعات معرفية واجتماعية 

وقيمية.

الاستنتاجات
الأمــان .1	 وخاصــة  العديــدة،  للمميــزات  وذلــك  إنســتغرام،  منصــة  هــي  اســتخدامًا  المنصــات  أكثــر 

خدماتــه. وتنــوع  تصميمــه  ورقــي  اســتخدامه  ســهولة  عــن  فضــاً  بهــا،  يتمتــع  التــي  والخصوصيــة 
إنَّ تأثيــر منصــات التواصــل الاجتماعــي علــى الســلوكيات كبيــر جــدًا، لأن الشــباب أصبحــوا يقضــون .2	

معظــم وقــت فراغهــم فــي التصفــح، فكثــرة المتابعــة تتبعهــا تأثيــر وتقليــد للأنمــاط التــي تعرضــوا لهــا.
إنَّ مقاطــع الفيديــو القصيــرة هــي أكثــر أنــواع المحتــوى التوعــوي فعاليــة مقارنــة بباقــي المحتويــات؛ .3	

لأن للفيديــو خــواص متعــددة تدمــج بيــن الصــوت والصــورة والمؤثــرات الصوتيــة التــي تجعــل المتلقــي 
أكثــر انجذابًــا للمحتــوى المنشــور.

إنَّ المحتــوى التوعــوي الموجــود حاليًــا والمقــدم غيــر كافٍ مقارنــة بالمحتــوى الإيجابــي أو الســلبي، إذ .4	
نــرى أن هنــاك الكثيــر مــن المحتويــات الســلبية التــي تشــجع علــى ســلوكيات غيــر أخلاقيــة.

التنمــر الإلكترونــي هــو أكثــر الســلوكيات المنتشــرة علــى منصــات التواصــل الاجتماعــي، ويشــمل .5	



منصات التواصل الاجتماعي ودورها في المساهمة بمعالجة السلوكيات المنحرفة من وجهة نظر الشباب الجامعي

ALBAHITH ALALAMI Journal مجلة الباحث الإعلامي

Vol. 17: Iss. 69, 2025 المجلد 17 ـ العدد 69 ـ 2025
113

جوانــب متعــددة لفظيــة وجســدية، مثــل الســخرية بالألقــاب والألفــاظ والكلمــات الجنســية. 
كلمــا كان المحتــوى واقعــي قريــب مــن حيــاة الأشــخاص، كانــت الاســتجابة والتفاعــل أســرع وأكثــر مــع .6	

المحتــوى الخــاص بالمؤثريــن علــى منصــات التواصــل الاجتماعــي.
دور منصــات التواصــل الاجتماعــي فــي الحــد مــن الســلوكيات المنحرفــة تجســد فــي إطــاق حمــات .7	

لنبــذ العنــف والســلبية والتصرفــات واســتبدالها بســلوكيات  رقميــة توعويــة موجهــة للشــباب تهــدف 
صحيحــة.

التوصيات
توصــي الباحثــة بتشــجيع صنّــاع المحتــوى علــى إنتــاج رســائل رقميــة مفيــدة للمجتمــع، وإبــرام تعــاون .1	

مــع مؤثّريــن معروفيــن لتعزيــز الســلوكيات الصحيحــة ومبادلــة الحــوار البنّــاء.
دعــم النشــاطات الحكوميــة ومنظمــات المجتمــع مــن أجــل إنشــاء حمــات توعويــة عبــر منصــات .2	

التواصــل؛ بهــدف الحــد مــن الســلوكيات المنحرفــة، وتفعيــل دور الرقابــة علــى هــذه المنصــات دون 
المســاس بحريــة التعبيــر.

ضرورة المتابعة الأسرية من قِبَل الأهل لأبنائهم المستخدمين لمنصات التواصل الاجتماعي..3	
تدريــس مــواد أو مناهــج تعليميــة فــي المــدارس لتوعيــة وتعريــف الطــاب بكيفيــة الاســتخدام الصحيــح .4	

للمنصــات، مــع إنشــاء دورات توعويــة لمحاربــة ظاهرتيــن إلكترونيتيــن مهمّتيــن، همــا: التنمّــر والابتــزاز.
ســلوك .5	 علــى  تأثيرهــا  ومــدى  التواصــل  مواقــع  تطــور  لمتابعــة  ميدانيــة  دراســات  بإقامــة  التوصيــة 

الشــباب، وعلــى الجهــات المختصّــة إنشــاء تطبيقــات أو روبوتــات تقــوم بالدردشــة، وتُقــدّم محتــوى 
توجيهيًــا فعّــالًًا يخاطــب الشــباب ويســاعدهم علــى اتخــاذ قــرارات ســليمة وواعيــة.

بيــن .6	 التمييــز  علــى  الطــاب  لتســاعد  الدراســية  المناهــج  فــي  الإعلاميــة  التربيــة  إدخــال  ضــرورة 
الصحيحــة. والمعلومــات  المضللــة  المعلومــات 

الهوامش
)1( أسماء المقومين

أ.د. رعد جاسم الكعبي، قسم الإذاعة والتلفزيون، كلية الإعلام، جامعة بغداد، بغداد، العراق.	•
أ.د. حسين علي نور الموسوي، كلية الإعلام، جامعة بغداد، بغداد، العراق.	•
أ.د. طالب عبد المجيد علاوي، قسم الإذاعة والتلفزيون، كلية الإعلام، جامعة بغداد، بغداد، العراق.	•
أ.د. علي عباس فاضل، قسم الإذاعة والتلفزيون، كلية الإعلام، جامعة بغداد، بغداد، العراق.	•
أ.د. شريف سعيد السعدي، قسم الإذاعة والتلفزيون، كلية الإعلام، جامعة بغداد، بغداد، العراق.	•

تــم اســتخراج المتوســط الفرضــي للمقيــاس مــن خــال جمــع أوزان بدائــل المقيــاس الثلاثــة، وقســمتها علــى 2)( 
عددهــا، ثــم ضــرب الناتــج فــي عــدد فقــرات المقيــاس، والبالغــة )8( فقــرات.

تــم اســتخراج المتوســط الفرضــي المقيــاس وذلــك مــن خــال جمــع أوزان بدائــل المقيــاس الثلاثــة وقســمتها 3)( 
علــى عددهــا ثــم ضــرب المتوســط فــي عــدد فقــرات المقيــاس، والبالغــة )6( فقــرات.
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مستخلص
الأهــداف: ســعت هــذه الدراســة إلــى التعــرّف علــى مضاميــن الأغانــي الرياضيــة لمجموعــات الألتــراس 
العربيــة، مــع التركيــز علــى الطابــع السياســي لتلــك الأغانــي ودورهــا فــي التعبيــر الاجتماعــي والسياســي.
المنهجيــة: اعتمــدت الدراســة علــى تحليــل ثمانــي أغــانٍ رياضيــة ذات طابــع سياســي لمجموعــات الألتــراس 
فــي كل مــن مصــر، الجزائــر، المغــرب، وتونــس، وذلــك باســتخدام تحليــل المضمــون لاســتخراج الفئــات 

المســتخلَصة مباشــرةً مــن محتــوى الأغانــي. 
النتائــج: أظهــرت النتائــج أن الأغانــي الرياضيــة السياســية للألتــراس يغلــب علــى مضمونهــا عنصــر 
المقاومــة، إذ تُعَــدّ وســيلةً للتحــدي والتصــدّي للأنظمــة السياســية الحاكمــة، وتعكــس رفضًــا للواقــع المعيــش. 
ــن حركــة الألتــراس الاجتماعيــة مــن اســتخدام الأغنيــة الرياضيــة  الخلاصــة: أكــدت نتائــج الدراســة تمكُّ
كفضــاءٍ عمومــيٍّ معــارض يتيــح التعبيــر السياســي، ممــا يعكــس دور الثقافــة الرياضيــة فــي تحفيــز النشــاط 

السياســي والاجتماعــي لــدى الشــباب.

الكلمات المفتاحية: الأغاني، الرياضة، الألتراس، السياسة.

مقدمة
أصبحــت التظاهــرات والمحافــل الرياضيــة مجــالًًا حــرًا للجماهيــر، إذ نشــأت مجموعــات الألتــراس التــي 
ــا، مســتخدمةً الأغانــي الرياضيــة وســيلةً للتعبيــر تتجــاوز نطــاق الرياضــة، لتشــمل  تنظــم تجمعاتهــا دوريً

مضاميــن سياســية واجتماعيــة.
وعلــى الرغــم مــن أن الظاهــر يوحــي بــأن الرياضــة والسياســة عالمــان مختلفــان عــن بعضهمــا، لــكلٍّ 
منهمــا قوانينــه التــي تحكمــه، فإننــا نجــد أنهمــا أحيانًــا يلتقيــان وتشــابكان إلــى درجــة التداخــل وتأثيــر أحدهمــا 
علــى الآخــر (Zaimakis, 2018, p. 252) ولا ســيما فــي العالــم عمومًــا، والوطــن العربــي خصوصًــا، 
ويؤكــد هــذا اندمــاج المقاومــة الأيديولوجيــة للجماهيــر خــال مباريــات كــرة القــدم مــع نــوع آخــر مــن التمــرّد 
الــذي يقــوده الشــباب، ممــن كســروا قيــود الســلطة الأبويــة، فالمعنــى السياســي لهــذه العمليــة الاجتماعيــة 
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كبيــر وهائــل؛ إذ جــرّب الشــباب الخــروج عــن المألــوف المتمثــل فــي الانصيــاع القبلــي لإرادة الوالديــن 
والأجــداد فــي المنــزل، والانقيــاد للديكتاتورييــن القدامــى فــي المجــال العــام، بمجــرد العثــور علــى ســاحة 
اجتماعيــة تُتيــح للفــرد تحريــر الــذات مــن الســائد الــذي  ينطــوي علــى تفــكك متطابــق للســلطة فــي مختلــف 
العلاقــات الاجتماعيــة. وهــذا مــا تحقــق فعــاً  فــي صفــوف جماهيــر كــرة القــدم، التــي باتــت وســيلة أساســية 

لتجربــة اســتقلالية الشــباب، ممــا أضفــى علــى كــرة القــدم إمكانيــات سياســية زلزاليــة.
لقــد تــرك أنصــار الألتــراس بصمــة واضحــة فــي الأحــداث والتطــورات السياســية والاجتماعيــة فــي الــدول 
العربيــة، تجلــى أبرزهــا فــي دورهــم الحاســم خــال الثــورة المصريــة والتونســية، وغيرهــا مــن الأحــداث العربيــة 

الأخرى.
وانتقلــت خطابــات أغانــي الجماهيــر الرياضيــة مــن الملاعــب إلــى ســاحات الثــورة والحــراك الشــعبي فــي 
أرجــاء المنطقــة العربيــة، علــى غــرار الشــعارات والأغانــي التــي ردّدهــا الجمهــور فــي حــراك الجزائــر وثورتــي 
تونــس ومصــر (Tuastad, 2014, p. 376)، ويُلاحــظ المتتبــع لهــذه الظاهــرة التأثيــرات المباشــرة وغيــر 
المباشــرة لكــرة القــدم علــى التحــولات الاجتماعيــة والاقتصاديــة والسياســية الأخيــرة فــي الــدول العربيــة، بمــا 

فــي ذلــك الربيــع العربــي.
ومــا قــرار الفيفــا بتنظيــم كأس العالــم 2022 فــي قطــر إلا دليــل علــى هــذه التحــولات الثقافيــة، وذلــك 
بفضــل موقعهــم بيــن الثقافــات، ممــا جعــل كــرة القــدم ســاحة تلتقــي فيهــا الخطابــات الاجتماعيــة والاقتصاديــة 

.(Awad, 2016, p. 1) والسياســية والثقافيــة
ومــن خــال مــا ســبق، يتضــح أن خطابــات الأغانــي الرياضيــة ذات الطابــع السياســي فــي ملاعــب كــرة 
ا علــى تــردّي الأوضــاع السياســية والاجتماعيــة والاقتصاديــة، وأصبحــت  القــدم شــكّلت رفضًــا صريحًــا وردًّ
مجــالًًا لممارســة الســلطة المضــادة والمعارضــة، مــن خــال منتجــات صناعــة ثقافيــة تحمــل دلالات قويــة 

تشــرح الواقــع وترفضــه، وتتصــدى للخطــاب الرســمي الــذي تــروّج لــه الســلطة مــن مختلــف قنواتهــا.
لقــد ســعت هــذه الأغانــي بوصفهــا ممارســة اجتماعيــة وثقافيــة أحيانًــا إلــى التنفيــس عــن القلــق الوجــودي، 
ــر مــن الواقــع، بــل دعــت فــي أحيــان كثيــرة إلــى إعــادة بنــاء الحــسّ المشــترك الغائــب  والتعبيــر عــن التذمّ
عــن الفضــاء العــام الرســمي، الــذي قوضتــه الســلطة الحاكمــة، وتجلّــت فــي هــذه الخطابــات علاقــات 
الســلطة الاجتماعيــة، ومــا يرتبــط بهــا مــن صراعــات علــى إنتــاج المعنــى، والعلاقــة بيــن الحاكــم والمحكــوم، 
فــي إضفــاء طابــع  ومــا صاحبهــا مــن اضطرابــات مجتمعيــة، وأســهمت الأغانــي الرياضيــة السياســية 
الفرجــة والتعبيــر الفنــي فــي المدرجــات، ثــم انتقلــت لاحقًــا إلــى الفضــاء الافتراضــي عبــر وســائل التواصــل 
الاجتماعــي، إذ لاقــت انتشــارًا واســعًا وتفاعــاً كبيــرًا، لتصبــح منصــة تعبّــر مــن خلالهــا فئــة واســعة مــن 
الشــباب العربــي عــن رفضهــم للأوضــاع السياســية والاجتماعيــة والاقتصاديــة، وتجســيدًا لخطــاب الصــراع 

بيــن الجمهــور والســلطة.
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الإطار المنهجي
أولًًا: مشكلة الدراسة

ننطلــق فــي تحديــد مشــكلة الدراســة مــن تشــخيص الظاهــرة محــل الدراســة، والمتمثلــة فــي أغانــي 
 (Doidge مجموعــات الألتــراس، والتــي تُعــد أحــد أكبــر التجمعــات الاجتماعيــة وأكثرهــا وضوحًــا فــي العالم
(et al., 2020, p. 187، كمــا شــكّلت مخرجــات ثقافــة الألتــراس العالميــة فــي كــرة القــدم مجــالًًا مهمًــا 
للتعبئــة السياســية فــي الســنوات الماضيــة، ولا ســيما فــي منطقــة شــمال إفريقيــا والشــرق الأوســط، إذ تزامــن 
ذلــك مــع الأحــداث السياســية والاجتماعيــة التــي شــهدتها المنطقــة، وقــد انتقلــت هــذه الثقافــة مــن إطــار 
التشــجيع الرياضــي والترويــح النفســي، الــذي مارســته جماعــات الألتــراس لمختلــف الفــرق الرياضيــة العربيــة 

إلــى الســاحات التــي كانــت مهــدًا للثــورات والحــراك الشــعبي.
وبذلــك صُنِّفــت ضمــن الخطابــات الاحتجاجيــة الناقــدة والرافضــة للأوضــاع الاجتماعيــة والاقتصاديــة 
فــي تلــك البلــدان. وقــد احتــل مشــجعو كــرة القــدم العربيــة، علــى وجــه الخصــوص، مركــز الصــدارة فــي 
الاحتجاجــات ضــد النظــام السياســي، بتعابيــر فنيــة مختلفــة ورائعــة تمثلــت إحداهــا فــي الأغانــي الرياضيــة 
لــه  الوضــع ومشــرحة وناقــدة  ناقمــة علــى  المدرجــات،  فــي  الفنيــة  السياســية، والتيفوهــات، والعــروض 

.(Gibril, 2015, p. 305)
وجديــر بالذكــر أن صناعــة الفرجــة والاســتعراض، التــي تقــوم بهــا مجموعــات الألتــراس فــي مدرجــات 
ملاعــب كــرة القــدم العربيــة، والمعانــي المنتجــة والمتضمّنــة فــي أغانيهــا الرياضيــة، لــم تَعُــد رهينــة الزمــان 
والمــكان، بــل انتقلــت إلــى الفضــاء الرقمــي، وأصبحــت متداولــة ومتاحــة، فتوســعت قاعدتهــا الجماهيريــة، 
وتســللت إلــى الحيــاة اليوميــة للأفــراد والجماعــات، وكســبت عواطفهــم، وأســرت أحاسيســهم، وعبّــرت عــن 
آلامهــم وآمالهــم، وأصبحــت شــكلًًا مــن أشــكال المقاومــة والتصــدّي، ضمــن ســيرورة التحــوّل السياســي فــي 
الوطــن العربــي، محقّقــةً بذلــك شعار"النشــيد يرافــق الثــورات، وكفــاح الثــورة عبــر الأغنيــة أيضًا")الهادفي، 

2020، صفحــة 175(.
ومــن أجــل معالجــة هــذه المشــكلة البحثيــة وتحليــل أبعادهــا، يمكــن تحديــد الإشــكالية التاليــة مــن خــال 
توظيــف أداة تحليــل المضمــون لبعــض خطابــات الأغانــي الرياضيــة السياســية لمجموعــات الألتــراس 
ــا مــن كونهــا ممارســة وفعــاً  العربيــة، ســعيًا للكشــف والتقصــي عــن مدلولاتهــا الظاهــرة والخفيــة، انطلاقً
اجتماعيًــا أنتــج فــي الســياق العربــي، وفــي إطــار نســقي يشــرح ويصــف العلاقــة بيــن الســلطة والجمهــور.

ومــن هــذه الزاويــة، ننطلــق بحثيًّــا مــن التســاؤل الجوهــري الآتــي: كيــف تحولــت الأغانــي الرياضيــة 
لمجموعــات الالتــراس العربيــة إلــى فضــاء للتعبيــر السياســي؟ ويتفــرع مــن هــذا التســاؤل الرئيس التســاؤلات 

الفرعيــة الآتيــة:
كيــف وصفــت الأغانــي الرياضيــة السياســية لمجموعــات الالتــراس العربيــة صــورة الأنظمــة الحاكمــة .1	

والفاعليــن السياســيين فــي المنطقــة؟
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كيــف كان تشــخيص مضمــون الأغانــي الرياضيــة السياســية لمجموعــات الالتــراس العربيــة للوضــع .2	
الاجتماعــي فــي المنطقــة العربيــة؟

مــا الانعكاســات التــي خلفتهــا الأوضــاع الاجتماعيــة، والتــي عبّــرت عنهــا مجموعــات الالتــراس العربيــة .3	
فــي أغانيها السياســية؟

كيف تصدّت الأغاني الرياضية السياسية لمجموعات الالتراس العربية للسياسات العربية القائمة؟.4	

ثانيًا: أهمية الدراسة
تنبــع أهميــة هــذه الدراســة مــن كونهــا تــدرس العلاقــة بيــن الرياضــة والسياســة، مــن خــال تحليــل الأغانــي 
الرياضيــة التــي لمجموعــات الألتــراس العربيــة، وتكشــف عــن كيفيــة تحــوّل هــذه الأغانــي إلــى وســيلةٍ للتعبئــة 
السياســية والتعبيــر الاجتماعــي، مــع إبــراز الرســائل المباشــرة والمشــفّرة التــي تحملهــا، والدوافــع الكامنــة وراء 

إنتاجهــا، ممــا يُســهم فــي فهــم الواقــع المعيــش والوضــع الراهــن فــي الوطــن العربــي.

ثالثًا: أهداف الدراسة
تهــدف هــذه الدراســة إلــى تحليــل الــدلالات والمعانــي فــي الأغانــي الرياضيــة السياســية لمجموعــات 
الألتــراس العربيــة، وفهــم الخلفيــات السياســية والاجتماعيــة والثقافيــة التــي دفعــت الجماهيــر إلــى إنتــاج هــذه 
الأغانــي، وكيــف حوّلــت الألتــراس فضاءهــا الرياضــي إلــى منصــة سياســية تنتقــد الســلطة وتواكــب الأحــداث 

فــي الوطــن العربــي، وذلــك مــن خــال تحليــل عيّنــة مــن أغانــي الألتــراس فــي بلــدان عربيــة عــدّة.

رابعًا: الدراسات السابقة
   AS إلــى وصــف الأغانــي المخصصــة لأنصــار فريــق كــرة القــدم Francesco Ricatti ســعت دراســة
رومــا لناديهــم، ومــا تحملــه مــن دلالات عاطفيــة تعبّــر عــن الحــب الكبيــر لهــذا الفريــق، وقــد كتــب بعــض 
هــذه الأغانــي المغنــي وكاتــب الأغانــي الرومانــي الشــهير Antonello Venditti، وبعضهــا الآخــر كتبهــا 
مؤلفــون ومغنــون أقــل شــهرة، وقــد صُنّفــت العديــد مــن هــذه الأغانــي ضمــن أغانــي الحــب، ممــا يشــير إلــى 

أنــه بالنســبة للعديــد مــن الرومــان لا يوجــد شــغف كبيــر مــن ذلــك المُعبَّــر عنــه تجــاه فريقهــم لكــرة القــدم.
ويجادل البحث بأن شــغف المشــجعين الرومان بفريقهم له تداعيات سياســية عميقة، إذ إن تخصيص 
مشــاعر معيّنــة لأفــراد أو جماعــات مــن خــال أحــداث كــرة القــدم ومنتجاتهــا الثقافيــة، مثــل الأغانــي علاقــات 
القــوة، إذ تُعــدّ هــذه المشــاعر عنصــرًا أساســيًا فــي تشــكيل هويــة مجموعــات ومجتمعــات معيّنــة، وبالتالــي 
تصبــح، بالمعنــى الواســع، ذات طابــع سياســي(Ricatti, 2016, p. 34)، وتختلــف هــذه الدراســة عــن 
دراســتنا مــن حيــث الخلفيــة التاريخيــة )أســبقية الظاهــرة( والثقافيــة لطبيعــة الجماهيــر الغربيــة وســياقاتها التــي 

تختلــف عــن تلــك التــي تحكــم أفــراد روابــط الألتــراس الرياضــي فــي الــدول العربيــة.
فــي حيــن ركــزت دراســة Dag Tuastad علــى تبيــان الــدور السياســي لكــرة القــدم فــي الوطــن العربــي، 
وكيفيــة تحــوّل اللعبــة الأكثــر شــعبية فــي العالــم إلــى أداة سياســية لهــا شــأنها فــي الفضــاء العــام، فقــد أظهــرت 
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الدراســة أن المقاومــة الأيديولوجيــة للجماهيــر الرياضيــة اندمجــت، خــال مختلــف التغيــرات السياســية 
والاجتماعيــة التــي شــهدها العالــم العربــي فــي ضــروب الثــورات الشــعبية والحــراك المجتمعــي، ممــا أدى 
إلــى انتقالهــا مــن ثقافــة التشــجيع الرياضــي إلــى المعارضــة السياســية، وفقًــا لأشــكال ومخرجــات مختلفــة.

وقــد ســعت هــذه الدراســة إلــى توصيــف تلــك التحــولات بشــكل دقيــق، ولا ســيّما مــن خــال تســليط الضــوء 
علــى مشــاركة الألتــراس الرياضــي الخاصــة بالأنديــة المصريــة فــي الثــورة المصريــة، وعلــى الــدور السياســي 
الــذي أدّاه )الأنصــار( فــي الأردن، والــذي أثــر بشــكل حاســم علــى التطــورات السياســية فــي بلدانهــم، وقــد 
وصــف البحــث هــذه الظاهــرة بأنهــا عمليــة تمثــّل تجــاوزًا علــى المحرّمــات السياســية، وهــي حــالات يُمثــّل فيهــا 
المؤيّــدون أكثــر مــن مجــرد مقيــاس للاتجاهــات السياســية، ومــن أبــرز النتائــج التــي توصّلــت إليهــا الدراســة: 
أن كــرة القــدم تمتلــك إمكانــات سياســية )زلزاليــة( (Tuastad, 2014, p. 376)، وتختلــف هــذه الدراســة 
عــن دراســتنا فــي كونهــا ربطــت أغانــي الألتــراس بالثــورات المختلفــة والمعارضــة السياســية بشــكل مباشــر، 
أي أنهــا عبــرت عــن جانبهــا المتطــرّف سياســيًا، متجــاوزةً البحــث فــي الــدلالات والمؤشــرات الضمنيــة، حتــى 

وإن لــم تكــن هنــاك تصادمــات حتميــة نتيجــةً لمــا يعتــرض عليــه أفــراد مجموعــات الألتــراس.
كمــا اهتمــت دراســة Shawki El-Zatmah بالتحليــل التاريخــي لتنامــي ظاهــرة مجموعــات الألتــراس 
مــن مشــجعي كــرة القــدم فــي مصــر، بعدّهــا القــوة السياســية الأكثــر راديكاليــة بيــن القــوى الثوريــة علــى 
الســاحة التــي شــاركت فــي أحــداث الثــورة وكان لهــا أثــر كبيــر علــى مســار الأحــداث، واتبعــت الدراســة 
المنهــج الوصفــي والتاريخــي لتوصيــف التطــور التاريخــي لظاهــرة المناصــرة الرياضيــة لكــرة القــدم، كونهــا 
ثقافــة اللعبــة التــي تغيــرت، وتماشــت مــع الظــروف الاجتماعيــة والسياســية والاقتصاديــة التــي أثــرت علــى 
الأمــة بشــكل عــام والطبقــات الدنيــا علــى وجــه الخصــوص، وفــي أوائــل العقــد الأول مــن القــرن الحــادي 
والعشــرين، بــدأ المشــجعون الشــباب فــي أنديــة كــرة القــدم المصريــة الشــهيرة فــي تشــكيل مجموعــات الألتــراس 
 Whiteللنــادي الأهلــي، و Ahlawi Ultras :الخاصــة بهــم والأكثــر شــعبية بيــن مجموعــات الألتــراس هــم
  Greenللنــادي الإســماعيلي، و Yellow Dragon Ultrasالزمالــك، و لنــادي   Knights Ultras
Eagles Ultras للنــادي المصــري بمدينــة بورســعيد، وGreen Dragons Ultras لنــادي الاتحــاد 
بمدينــة الإســكندرية، وBlue Devils Ultras مــن نــادي غــزل المحلــة بمدينــة غــزل المحلــة. مــع انــدلاع 
ثــورة 2011، ومــن أبــرز مــا توصّلــت إليــه الدراســة: أن جماعــات الألتــراس تأثــّرت هــي الأخــرى بالظــروف 
الاقتصاديــة والاجتماعيــة والسياســية، كونهــا حركــة اجتماعيــة تتأثــر بهــذه المعطيــات وتؤثــر فيهــا، وقــد 
دفعهــا ذلــك إلــى التفاعــل المباشــر مــع السياســة، وتصاعــد نقدهــا لنظــام الحكــم فــي شــكل احتجاجــي واضــح 
(El-Zatmah, 2012, p. 801)، ولكــن تختلــف هــذه الدراســة عــن دراســتنا، إذ إن الأغانــي )محــل 
التحليــل( كانــت فــي فتــرة الثــورة، وهــو مــا يُوحــي بــأن هــذه الأغانــي لــم تكــن تعبّريــة عــن أصحابهــا ، بقــدر مــا 
كانــت ردود فعــل علــى أوضــاع سياســية متأزمــة؛ أي أن الدافــع إلــى إنتاجهــا كان سياســيًا مباشــرًا بالدراجــة 
الأولــى، ولا يحمــل الطابــع التراكمــي الطويــل الــذي يُنتــج مشــاعر يُمكــن التعبيــر عنهــا واســتخراج  دلالاتهــا.

https://www.tandfonline.com/author/El-Zatmah%2C+Shawki
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فــي حيــن اســتعرضت دراســة Robbert Woltering دور الألتــراس المصــري فــي الثــورة التــي بــدأت 
فــي 25 ينايــر 2011، بعــدّه مــن الفاعليــن السياســيين الذيــن يُنســب إليهــم الفضــل، علــى نطــاق واســع، فــي 
أداء دور محــوري فــي الجوانــب الجســدية للانتفاضــة وتأميــن مناطــق الاحتجــاج، وقــد وظــف هــذا البحــث 
تحليــل محتــوى مــواد مكتوبــة تــم إنتاجهــا مــن خــال حضــور الألتــراس علــى الإنترنــت، بالإضافــة إلــى 

العمــل الميدانــي المتمثّــل فــي إجــراء مقابــات فــي القاهــرة آنــذاك.
 ويؤكــد المقــال أن ظاهــرة الألتــراس تطــوّرت بشــكل طبيعــي إلــى حركــة اجتماعيــة ثوريــة، وانطلقــت 
الدراســة مــن الفرضيــة القائلــة بأنــه مــن أجــل فهــم ثــورة جــاءت بشــكل غيــر متوقّــع واتخــذت شــكلًا غيــر 
مســبوق مــن المفيــد النظــر إلــى دور "المشــتبه بهــم غيــر العادييــن" فــي تطــوّر الأحــداث، وتعمّقــت الدراســة 
فــي الســياق الدولــي لهــذه الظاهــرة، وتوصّلــت إلــى عــدد مــن النتائــج، مــن أبرزهــا: أن مشــجعي كــرة القــدم 
المصرييــن المتحمســين تمكنــوا مــن  أداء دور ثــوري فاعــل، كمــا أنهــم طــوروا تماســكًا جماعيًــا قويًــا، يمكــن 
الشــعور مــن خلالــه بتقديــر الــذات عبــر المشــاركة فيهــا بأشــكال مختلفــة مــن المقاومــة ضــد القــوى القائمــة، 
واســتمرت  كمجموعــة  متماســكة ناهضــت مــن أجــل التغييــر السياســي فــي مصــر، فخــال الثــورة تحوّلــت 
المقاومــة فجــأة إلــى فعــل وطنــي، كمــا تــم التأكيــد أن تمثــات الألتــراس عبــر الإنترنــت جعــل منهــا ظاهــرة 

 ،(Woltering, 2013, p. 291) عابــرة للحــدود الوطنيــة
ويكمــن الاختــاف فــي هــذه الدراســة فــي نظرتهــا إلــى الألتــراس كتجمّــع سياســي حزبــي أكثــر مــن كونــه 
ــا، فــي حيــن تســعى دراســتنا إلــى المحافظــة علــى فكــرة أن الأصــل فــي تجمعــات الالتــراس  تجمّعًــا رياضيً
هــو الانتمــاء الرياضــي المشــترك، والــذي انحــرف فــي ســياقات معينــة إلــى التعبيــر السياســي، دون أن يُعــدّ 

دليــاً علــى كونهــا جماعــة سياســية مقاومــة.
وقــد وظفــت دارســة )Hasso, 2018, p. 1423( مقاربــة ســيميائية واســتطرادية لتحليــل مئــات 
الصــور والأغانــي والأناشــيد وصفحــات الفيســبوك والعــروض الحيــة علــى مواقــع متعــددة خاصــة لأكبــر 
مجموعتيــن مــن مشــجعي كــرة القــدم فــي مصــر - White Knights )تابــع لنــادي الزمالــك الرياضــي( 
وأهــاوي )تابــع لـــ- النــادي الأهلــي الرياضــي(، واســتخدمت هــذه الدراســة نهجًــا مكانيًــا نســويًا يهتــم بالتأثيــر 
والاختــاف الذكــوري لتحليــل اللغــة والإنتــاج الثقافــي والممارســات التــي تجســد العاطفــة والفــرح والحــب 
والغضــب، وتثبيــط الطائفيــة والعنصريــة فــي إطــار دراســة جندريــة،  ومــن بيــن أهــم النتائــج التــي خلصــت 
إليهــا الدراســة هــي: أن مجموعــات الألتــراس اكتســبت أهميــة كبيــرة مــن خــال مشــاركتها فــي معالجــة الشــأن 
السياســي فــي مصــر، والــذي صاحــب أحــداث الثــورة ولكــن تبتعــد هــذه الدراســة عــن مقاصــد دراســتنا، كوننــا 
لا نركّــز علــى العامــل الجنــدري فــي عمليــة التحليــل، إذ إن محتــوى الأغانــي لا يُظهــر أي مــن الفروقــات 

أو التمييــز بيــن الجنســين، بقــدر مــا يُظهــر مؤشــرات رياضيــة مرتبطــة ومحرفــة إلــى مضاميــن سياســية.
أداه  الــذي  الــدور  إشــكالية  فــي   (Turan & Özçetin, 2019, p. 199) بينمــا بحثــت دراســة
نــادي مشــجعي كــرة القــدم Çarşı  فــي واحــدة مــن أكبــر الحــركات الاجتماعيــة فــي التاريــخ السياســي 
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التركــي، وهــي احتجاجــات Gezi Park فــي جويليــة 2013، يشــير البحــث إلــى أن دور Çarşı فــي 
الحــركات الاجتماعيــة يُعــدّ غيــر عــادي، إذ يمكــن فهــم احتجاجــات Gezi Park مــن خــال صنــدوق 
الأدوات المفاهيمــي الــذي توفــره نظريــات السياســة الخلافيــة، ونظــرًا لأن ذخيــرة العمــل، أو التسلســات 
المألوفــة للعمــل معًــا، تُعــدّ مفتاحًــا لفهــم الحــركات الاجتماعيــة المثيــرة للجــدل، فــإن الأداء المنظّــم والفعّــال 
لمجموعــة Çarşı خــال احتجاجــات Gezi Park يُبيّــن أن المواجهــات الســابقة مــع الشــرطة كانــت 
 Çarşı حاســمة مــن حيــث الاضطرابــات الاجتماعيــة، وقــد خلصــت الدراســة إلــى اقتــراح أن أعضــاء
الذيــن اعتــادوا بالفعــل علــى إصــدار أحــكام أخلاقيــة بشــأن مجموعــة متنوعــة مــن القضايــا السياســية وغيــر 
سياســية، يجــب أن يُمثّلــوا نموذجًــا بــارزًا لكيفيــة قيــام المؤيديــن علــى المدرجــات، ونــوادي المعجبيــن، فــي 
تســهيل عمليــات التأطيــر التــي وصفهــا المجتمــع بــأدب الحركــة، وبهــذا أثبــت البحــث الأهميــة السياســية 
للمناصرين الرياضيين في تأطير القضايا السياســية، إلا أن هذه الدراســة تختلف عن دراســتنا من حيث 
تركيزهــا علــى ممارســات سياســية حازمــة تمثّلــت فــي مواجهــات مباشــرة مــع الشــرطة، ولكــن الخلفيــة متأثــرة 
بممارســات حزبيــة متطرفــة، ولــو أســقطنا هــذه الحالــة علــى دراســتنا، فــا يمكــن عدّهــا تعبيــرات عــن ألتــراس 

رياضــي بقــدر مــا هــي تجمّــع خاضــع يعكــس توجّهــات المعارضــة السياســية فــي الدولــة.
فضــاً عــن الدراســات العربيــة التــي ركــزت علــى الموضــوع ذاتــه، مــن بينهــا دراســة إيمــان نصــري وداود 
شــنودة )2016(، التــي تناولــت إشــكالية مفادهــا: هــل الألتــراس المصــري حركــة اجتماعيــة أم تنظيــم؟ وهــي 
دراســة اســتطلاعية أُجريــت علــى ثــاث عينــات عمديــة مــن الجماهيــر هــم: أعضــاء الألتــراس، وأعضــاء 
الأمــن، وبعــض الجماهيــر، وقــد تــم اختيارهــم بطريقــة كــرة الثلــج، ووظفــت الدراســة الأدوات البحثيــة الآتيــة: 
ــة البؤريــة، وذلــك للإجابــة عــن تســاؤلاتها التــي ســعت إلــى  ــة المغلقــة، والمقابل ــة المفتوحــة، والمقابل المقابل
ــا شــارك فــي الأحــداث السياســية التــي  الكشــف عمّــا إذا كان الألتــراس حركــة اجتماعيــة أم تنظيمًــا إرهابيً
شــهدتها القاهــرة أيــام الثــورة، وخلصــت الدراســة إلــى أن جماعــات الألتــراس، علــى الرغــم مــن أن هدفهــا 
رياضــي فــي الأســاس، قــد اختلــط بالأحــداث السياســية نتيجــة للظــروف المحيطــة، مــا أدى إلــى انحرافهــا 
عــن مســارها المســطر، نتيجــة العديــد مــن التجــاوزات المســجلة ضدهــا، والانتقــادات التــي لحقتهــا مــن 
ــودة، 2016، صفحــة 3(، وتختلــف هــذه الدراســة عــن دراســتنا فــي كــون  الجمهــور وأعضــاء الأمــن )شنــ
منظورهــا متاثــر بثــورات الجماهيــر، وهــو مــا أفقــد الموضــوع خصوصيتــه التــي تنطلــق مــن جماعــة محــددة 
متمثلــة فــي أفــراد الالتــراس، وليــس فــي ممارســات شــعبية تغطــي فئــة كبيــرة مــن المجتمــع بمــا فيهــا أفــراد 

الالتــراس.
أدّت  التــي  والأهــداف  الخلفيــات   )2016 زعبــار،  و  )دحمــان  دراســة  تتبعــت  آخــر،  ســياق  وفــي 
إلــى ظهــور حركــة الألتــراس فــي المجتمــع الجزائــري، وغاصــت فــي واقعهــا، وســلّطت الدراســة الضــوء 
علــى ظــروف نشــأة هــذه المجموعــة، منطلقــة مــن الإشــكالية مفادهــا: هــل لحركــة الألتــراس أثــر فــي 
تغييــر المقوّمــات الثقافيــة للمناصــرة المحليــة؟، واعتمــدت الدراســة المنهــج الوصفــي التحليلــي، وأُجريــت 
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 (Polina) علــى عيّنــة قصديــة مــن مجموعــات الألتــراس فــي الجزائــر، تمثّلــت فــي مجموعــة ألتــراس
لفريــق أولمبــي الشــلف الناشــط فــي البطولــة الجزائريــة المحترفــة لكــرة القــدم، وطبقــت أســلوب المقابلــة 
إلــى أن مجموعــة  نــواة الألتــراس لتقصّــي ظــروف نشــأتها، وتوصلــت الدراســة  المباشــرة المفتوحــة مــع 
المجــالات  فــي  المؤهــات  مــن  نتيجــة جملــة  تشــكّلت  ثقافيــة  بهويــة  تتمتـّـع  الدراســة(  )محــل  الالتــراس 
الاجتماعيــة والثقافيــة، التــي شــهدت ديناميكيــة فــي التطــور، وأســهمت فــي تعزيــز التزاوجــات الثقافيــة بيــن 
المجتمعــات، مــن خــال المنافســات الرياضيــة القاريــة والدوليــة، وقــد حلّــت ظاهــرة الألتــراس بأفكارهــا 
المتنوعــة للمجتمعــات. الثقافيــة  الهويــات  فــي  الســائدة  التمثـّـات الأصيلــة )المحليــة(   ومقوّماتهــا محــلّ 
وتختلــف هــذه الدراســة عــن دراســتنا فــي كونهــا ركــزت علــى مجموعــة ألتــراس صغيــرة داخــل بلــد واحــد، ولــم 
تســتطع أن تتعــدى إلــى دراســة التفاعــات الثقافيــة فــي المجتمعــات العربيــة الأخــرى لمجموعــات الالتــراس.

وقــد عمــدت دراســة )بنيــس، 2019( إلــى تحليــل تمثــّات الخطــاب الاحتجاجــي للألتــراس فــي المغــرب 
وتأثيراتــه السياســية، مــن خــال البحــث فــي ســياقات هــذا النــوع مــن الخطــاب وأبعــاده الاجتماعيــة والسياســية 
والثقافيــة، وكذلــك فــي دور المجــال الرقمــي فــي بنــاء هــذا الخطــاب، ومــدى تغيّــر الســلوكيات، ونمــط 
الاحتجاجــات ومســتقبلها فــي المغــرب، ووظفــت الدراســة  مقاربــة سوســيولوجية لتحليــل الظاهــرة وفــق نظريــة 
التفاعليــة الرمزيــة، بالاعتمــاد علــى المنهــج الوصفــي التحليلــي، وأدوات منهجيــة مبنيــة علــى أســس النظريــة 
المتجــذرة تأسســت علــى مقاربــة اســتقرائية للواقــع، وركــزت الدراســة علــى الملاحظــة لقــراءة التفاعــات 
الخطابيــة اللغويــة الرقميــة بيــن أعضــاء مجموعــات الالتــراس لجمــع المعطيــات التــي ترتبــط بمجريــات 
الأحــداث والإنتــاج الخطابــي مــن ســنة 2017 إلــى شــهر آذار 2019، وقامــت الباحثــة بتحليــل وتوصيــف 
مضمــون المتــن الخطابــي، وتوصّلــت النتائــج إلــى أن ظاهــرة الألتــراس فــي المغــرب شــهدت تحــوّلًًا بــارزًا بعــد 
ســنة 2016، إذ تحولــت خطاباتهــا إلــى الاحتجــاج المباشــر والصدامــي، واضحــت تُشــكّل عنوانًــا للانخــراط 
فــي الحيــاة السياســية والاجتماعيــة الوطنيــة والإقليميــة، كمــا تجــاوز متــن الخطــاب الاحتجاجــي الحــدود 
السياســية والجغرافيــة، وصــار تعبيــرًا رمزيًــا تضامنيًــا مــع شــعوب المنطقــة المغاربيــة والعربيــة، وشــكّلت 
 ،)160-159 الصفحــات   ،2019 )بنيــس،  والتغييــر  التحــدي  ســاح  الاحتجاجيــة  الخطابــات  بلاغــة 
وتختلــف هــذه الدراســة كونهــا اعتمــدت منظــور التفاعليــة الرمزيــة، الــذي قادهــا إلــى دراســة التفاعــات بيــن 
أفــراد جمهــور الألتــراس أنفســهم، فــي حيــن اهتمــت دراســتنا بتحليــل محتــوى الأغانــي الرياضيــة الصــادرة 

عــن هــذا الجمهــور.

خامسًا: نوع الدراسة ومنهجها
تنتمــي هــذه الدراســة إلــى الدراســات الوصفيــة )Descriptive Research( التــي تهتــم بوصــف 
الظاهــرة أو الواقعــة وصفًــا دقيقًــا وشــاملًًا وكافيًــا لاســتخلاص الــدلالات والنتائــج مــن أجــل الوصــول إلــى 
تعميمــات بشــأن الظاهــرة أو الموقــف موضــوع الدراســة للاســتفادة منهــا فــي المســتقبل )الرفاعــي، 2005، 
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صفحــة 122(، وهــو مــا دفعنــا إلــى إتبــاع المنهــج الوصفــي الــذي يهــدف إلــى تحديــد الوضــع الحالــي 
لظاهــرة معينــة، ومــن ثــم يعمــل علــى وصفهــا، فهــو يعتمــد علــى دراســة الظاهــرة كمــا هــي موجــودة فــي 
الواقــع ويهتــم بوصفهــا بدقــة، ويُعــرّف كذلــك بأنــه أحــد أشــكال التحليــل والتفســير العلمــي المنظــم لوصــف 
ظاهــرة أو مشــكلة محــددة وتصويرهــا كميًــا عــن طريــق جمــع بيانــات ومعلومــات معينــة عــن الظاهــرة 
أو المشــكلة، وتصنيفهــا وتحليلهــا وإخضاعهــا للدراســة الدقيقــة )عبــد المؤمــن، 2008، صفحــة 287(، 
كمــا يمكــن تصنيــف هــذه الدراســة علــى أنهــا مــن البحــوث الكميــة التــي تهتــم ببحــث الظاهــرة وأســبابها 
والآثــار المترتبــة عليهــا (Wimmer & Dominick, 2013, p. 48)، مســتندة أحيانًــا بقــراءات كيفيــة 
ناتجــة مــن اكتســاب الباحــث لســياق إنتــاج هــذه الأغانــي، إذ يعــد الاســتدلال الاســتقرائي ورؤيــة الباحــث 
عنصريــن بارزيــن لعمليــة للتحليــل (Koh & Owen, 2000, p. 221)، كمــا ســيردّ فــي تحليلنــا للعينــة 
المدروســة، ومــن هــذا المنطلــق فقــد اعتمدنــا فــي دراســتنا علــى المنهــج الوصفــي التحليلــي، الــذي لا يكتفــي 
فقــط بوصــف الظاهــرة، وإنمــا يتعــدى ذلــك إلــى البحــث فــي الأســباب والتفســيرات، معتمــدًا علــى أداة تحليــل 
المحتــوى، مــن خــال عمليــة اســتخراج وحــدات وفئــات، انطلاقًــا مــن الدراســة الاســتطلاعية فــي البدايــة، 
ــا فــي الجــداول المناســبة لرصــد ذلــك، وقــد تــم تعزيــز عمليــة التحليــل أو التفســير  ومــن ثــم تجســيدها كميً
الكيفــي فــي بعــض المنعرجــات، مــن خــال مــا يمتلكــه الباحــث مــن ســياق عربــي يُؤهّلــه لفهــم الســياق 

الثقافــي فــي خطابــات جمهــور الألتــراس.

سادسًا: مجتمع الدراسة وعينتها
مجتمــع الدراســة هــو عبــارة عــن مجمــوع الأغانــي الرياضيــة السياســية لمجموعــات الألتــراس العربيــة، 
والتــي لاقــت انتشــارًا ملحوظًــا عبــر المنصــات الرقميــة، وقــد اخترنــا منهــا مجموعــة مــن هــذه الأغانــي، بنــاءً 
علــى مــدى انتشــارها وصداهــا بيــن أفــراد المجتمــع، إذ تعــدت مجالهــا الرياضــي لتتحــول إلــى خطابــات 
سياســية، وانتقلــت مــن مجموعــات الألتــراس إلــى بقيــة فئــات المجتمــع، التــي تبنّتهــا كوســيلة للتعبيــر 
السياســي فــي مواجهــة الأنظمــة الحاكمــة، وقــد اعتمدنــا هــذا التحــول كمبــرر رئيــس لتحديــد مفــردات مجتمــع 
البحــث، أمــا عــن اختيــار العينــة فقــد اعتمدنــا معيــاري نســبة المشــاهدات وتحقيــق الترنــد داخــل المجــال 
الجغرافــي للبلــدان العربيــة، وبنــاءً عليــه تــم اعتمــاد عينــة قصديــة تمثلــت فــي )8( أغــانٍ لمجموعــات 
الألتــراس العربيــة، بمعــدّل أغنيتيــن مــن كل دولــة )مصــر، الجزائــر، المغــرب، وتونــس(، كمــا موضحــة 

فــي الجــدول الآتــي:
الالتراسالأغنيةالدولة

التراس الأهليحكايتنامصر
التراس الأهليكان دايما فاشل

التراس اتحاد العاصمةلاكازا ديل المراديةالجزائر
التراس مولودية الجزائرعام سعيد
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التراس الرجاء البيضاوي المغربيفي بلادي ظلمونيالمغرب
التراس اتحاد طنجة المغربيهذي بلاد الحقرة

التراس الترجي الرياضي التونسيلا خدمة لا كرة كان الزطلة في كل دورةتونس
التراس النادي الافريقي التونسيحكايات علينا صاروا

سابعًا: أداة الدراسة
اســتخدمنا أداة تحليــل المحتــوى بصفتهــا أداة منهجيــة مهمــة فــي تصنيــف الأفــكار، وترتيبهــا، وتحليلهــا، 
مــن خــال تحويــل بيانــات كيفيــة إلــى بيانــات كميــة، يســهل التعامــل معهــا إحصائيًــا، ومــن ثــم اســتخراج 
ــا للمقاييــس المطبقــة علــى الرســائل  ــا اســتنتاجيًا نموذجيً النتائــج منهــا، ويُعــد تحليــل المحتــوى أســلوبًا كميً
بطريقــة موضوعيــة وموثوقــة، ويتضمــن خياريــن لتحليــل المحتــوى: الترميــز البشــري والترميــز الحاســوبي 
لمحتوى الرســالة (Neuendorf, 2018, p. 211)، ويُعرّفه )موريس أنجرس( بأنه تقنية غير مباشــرة 
تُطبّــق علــى مــادة مكتوبــة، مســموعة، أو بصريــة، يُعــرض محتواهــا بشــكل غيــر رقمــي، وتســمح بالقيــام 
إمكانيــة إجــراء تحليــل كمــي أو كيفــي )أنجــرس، 2008، صفحــة 218(، كمــا يُعــد تحليــل المحتــوى 
 (Graneheim et al., النوعــي طريقــة يمكــن توظيفــه علــى مســتويات مختلفــة مــن التجريــد والتفســير

2017, p. 29).

ثامنًا: وحدة التحليل
تُعــد الفكــرة وحــدة منطقيــة مــن وحــدات القيــاس؛ فقــد تكــون هــذه الفكــرة: التضحيــة، أو المشــاركة، أو 
المنافســة، أو الكفــاح، وقــد يحمــل المقطــع أو الجملــة أو الفقــرة أكثــر مــن فكــرة واحــدة )المشــاقبة، 2014، 
صفحــة 91(، وعليــه تمّــت عمليــة التحليــل بنــاءً علــى فكــرة المقطــع كونهــا وحــدةً مهمــة فــي تســجيل الفئــات 
وتكراراتهــا فــي هــذا النــوع مــن المضاميــن، وذلــك مــن خــال تقســيم الأغانــي المكوّنــة لعينــة الدراســة إلــى 
مجموعــة مــن المقاطــع الصوتيــة، وفقًــا لطريقــة أدائهــا الفنــي، علــى غــرار تقســيم النصــوص الشــعرية إلــى 

أبيات.

تاسعًا: فئات التحليل ووحداته
لا تُغطــي الفئــاتُ الجاهــزةُ للتحليــل، والتــي تخــصّ الإجابــة عــن الأســئلة "مــاذا قيــل؟" و"كيــف قيــل؟"، 
المحتــوى المــراد دراســته بدقــة، وبحكــم أن تحديــد الفئــات عمليــةٌ مرنــةٌ للغايــة مــا دامــت تراعــي متطلبــاتِ 
الدراســة، لذلك وجب علينا اللجوء إلى طريقة اســتخراج الفئات من المضمون مباشــرةً، وذلك عن طريق 
القــراءة الاستكشــافية المتكــررة )تمــار، 2017، صفحــة 43(، وتُعتمَــد هــذه الطريقــة أساسًــا عندمــا يكــون 
الهــدف هــو اســتخراج وحــدات وفئــات مســتمدة مــن المحتــوى ذاتــه، وليــس مــن اســتخدام فئــات جاهــزة مــن 
قبــل، إذ يكشــف التكــرار فــي الاطّــاع علــى المحتــوى الجزئيــات المتكــررة، والتــي يعتمــد عليهــا الباحــث فــي 
تحديــد فئاتــه وحســاب تكراراتهــا. ويتــمّ كل ذلــك فــي ضــوء تســاؤلات الدراســة، بهــدف الوصــول إلــى توافــقٍ 

بيــن الفئــات وأهــداف الدراســة، وهــو مــا أفــرز لنــا الفئــات الآتيــة:
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ــال الســلطة: نقصــد بهــا مجموعــة الأفعــال الصــادرة عــن النظــام الحاكــم، والتــي أظهرتهــا .1	 ــة أفع فئ
أغانــي "الألتــراس" بطابــعٍ ســلبي، مــن خــال التكــرار المتعــدد لــدلالات ومعــانٍ محــددة، مثــل: الظلــم، 
والجرائــم المرتكبــة، والتحــدث عــن أســاليب الغــدر والخــداع، واللجــوء إلــى سياســة التهديــد لضمــان 

الانصيــاع للنظــام السياســي القائــم.
فئة ممارســات المســؤولين: نقصد بها الممارســات الاســتغلالية والانتهازية التي يقوم بها الفاعلون .2	

مــا  مــن خــال  الشــخصية، وذلــك  بهــدف حمايــة مصالحهــم  الحاكــم،  النظــام  داخــل  السياســيون 
يمارســونه مــن فســاد واحتــكارٍ للمناصــب السياســية ومــوارد البــاد.

فئــة التدهــور الاجتماعــي: تُعبّــر عــن التدهــور والتدنــي والتراجــع فــي الأوضــاع الاجتماعيــة، نتيجــة .3	
السياســات العربيــة القائمــة والممارســات الســلطوية، ســواءً مــن الجانــب المــادي أو الأخلاقــي، إضافــةً 

إلــى ظهــور الإحســاس بعــدم الأمــان لــدى الأفــراد.
فئة الانعكاس الاجتماعي: تُمثّل استجابات الأفراد وتفاعلاتهم مع الأوضاع الاجتماعية المتدهورة .4	

فــي الأوطــان العربيــة، والتــي تتــراوح بيــن فقــدان الأمــل، أو اللجــوء إلــى اســتهلاك المخــدرات، أو 
الهجــرة غيــر الشــرعية.

فئــة المقاومــة: هــي مجموعــة الممارســات والتطلعــات التــي يُقــدم عليهــا أفــراد مجموعــات "الألتــراس" .5	
العربيــة، بدافــع الأمــل فــي الوصــول إلــى التحــرر مــن الأنظمــة الســلطوية القائمــة.

عاشرًا: إجراءات الصدق والثبات
بعــد التحديــد الدقيــق لفئــات تحليــل المضمــون ووحداتــه، قمنــا ببنــاء اســتمارة تحليــل المضمــون بمــا 
يحقــق أهــداف الدراســة ويجيــب عــن أســئلتها، وقــد تــم عرضهــا علــى عــددٍ مــن الأســاتذة المحكميــن)*(، 
الذيــن أفــادوا بصلاحيتهــا لإجــراء الدراســة التحليليــة بعــد إدخــال بعــض التعديــات الطفيفــة المطلوبــة.

أمــا بالنســبة لإجــراءات الثبــات، فقــد تمثلــت فــي قيــام الباحثَيْــن وباحــث آخــر بتحليــل مادتيــن مــن المــواد 
ــل حوالــي )10%( مــن عينــة الدراســة، وقــد أعطــى تكــرار  )الأغانــي الرياضيــة( التــي تــم تحليلهــا، وتمثّ
اســتخدام نفــس الاســتمارة فــي عمليــة التحليــل تقاربًــا كبيــرًا فــي النســبة مقارنــة بالتحليــات الســابقة، وهــو 
مــا ظهــر مــن خــال تطبيــق معادلــة هولســتي، إذ بلغــت نســبة الثبــات )86%(، وهــي نســبة مقبولــة تــدل 

علــى صلاحيــة تطبيــق اســتمارة التحليــل.

الإطار النظري
خلفية نظرية عن الألتراس والفضاء السياسي في الوطن العربي

فيمــا يلــي نعــرض أبــرز العناصــر التــي تُشــكّل الإطــار السياســي للفضــاءات التعبيريــة الخاصــة 
العربــي: الوطــن  فــي  الألتــراس  بمجموعــات 
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أولًًا: ظاهرة الألتراس: من التشجيع الرياضي إلى الفعل السياسي والاجتماعي
تناولــت العديــد مــن الدراســات الأجنبيــة والعربيــة لفظــة ألتــراس (Ultras) بوصفهــا كلمــة لاتينيــة تعنــي 
)الشــيء الفائــق(. وهــي تشــير إلــى مجموعــة مــن مشــجعي فــرق كــرة القــدم الذيــن يتميــزون بالانتمــاء والوفــاء 
والالتــزام تجــاه فرقهــم الرياضيــة، إذ يســاندونها ضمــن مجموعــات منظّمــة لديهــا ممارســات موحّــدة، وتتبنّــى 

شــعارات ولوحــات فنيــة ويافطــات )التيفــو(، بالإضافــة إلــى أغانــي وأهازيــج مخصصــة لهــا.
أمــا عالميًــا فقــد تكوّنــت أولــى مجموعــات الألتــراس فــي مدينــة ســاو باولــو البرازيليــة عــام 1939، 
وعُرفــت بـــ Torcida )وفــق المركــز العربــي للبحــوث والدراســات(، لتنتقــل بعــد ذلــك مــن أمريــكا اللاتينيــة 
إلــى أوروبــا، وتحديــدًا إلــى يوغوســافيا ثــم كرواتيــا مــع جماهيــر نــادي Hajduk، وهنــاك دراســات أرجعــت 
    Fossa ظهــور أولــى مجموعــات الألتــراس إلــى إيطاليــا فــي موســم 1968-1969، مــن خــال مجموعــة
 dei Leoni المســاندة لفريــق )إيــه ســي ميــان(، ثــم انتشــرت بعدهــا إلــى باقــي بلــدان أوروبــا، مــن إســبانيا 

فــي منتصــف الســبعينيات إلــى فرنســا وإنجلتــرا وباقــي الــدول الأخــرى.  
أمــا عربيًــا، فقــد انتقلــت ثقافــة الألتــراس إلــى منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال إفريقيــا، وفقًــا لبعــض 
الدراســات، بــدءًا مــن ألتــراس Dragon المســاند لنــادي الاتحــاد الليبــي، والــذي تــم حلّــه بعــد أســبوع مــن 
تأسيســه فــي عــام 1989، ثــم فــي عــام 1995، إذ ظهــر ألتــراس African Winners المســاند للنــادي 
الإفريقــي التونســي. وفــي عــام 2004، تأســس ألتــراس Click Celtic المســاند لنــادي الرجــاء البيضــاوي 
المغربــي. ثــم فــي عــام 2007، ظهــر فــي مصــر ألتــراس أهــاوي وألتــراس White Knights المســاند 

لنــادي الزمالــك.
 Mega وألتــراس ،Leone Ultras Verde لاحقًــا، تأسســت مجموعتــان فــي الجزائــر، همــا: ألتــراس
Boys، المســاندتان لنــادي مولوديــة الجزائــر، وفــي عــام 2008 تأســس فــي الســودان ألتــراس جــوارح 
ــاء المســاند لنــادي الهــال الســوداني،  ــخ المســاند لنــادي المريــخ الســوداني، وألتــراس الأســود الزرق المري
وظهــرت أيضًــا فــي الأردن مجموعــة ألتــراس Ultras Greens المســاندة لنــادي الوحــدات )بنيــس، 

2019، صفحــة 147(، ولا يــكاد يخلــو أي نــادي عربــي مــن مشــجعيه مــن الالتــراس.
نســتنتج ممــا ســبق أن رياضــة كــرة القــدم لــم تعــد مجــرّد مجــال للفرجــة والمتعــة الرياضيــة، بــل أصبحــت 
جــزءًا مــن فضــاء معولــم مزدحــم بالسياســة ومشــبّع بالأيديولوجيــا، التــي جعلتهــا أداة مــن أدوات الفعــل 
ــا إلــى الفضــاءات  ــى ذلــك فــي الاســتعراضات علــى مدرّجــات الملاعــب، وانتقــل لاحقً السياســي، وقــد تجلّ
الرقميــة، فــي شــكل فيديوهــات مصــوّرة علــى قنــوات اليوتيــوب وغيرهــا مــن وســائل التواصــل الاجتماعــي، 

إذ حققــت أعلــى نســب مشــاهدة. 
وقــد تمثّلــت الأشــكال التعبيريــة لمجموعــات الألتــراس فــي عــروض فنيــة تســبق المباريــات، وتوحيــد 
الشــعارات والأهازيــج، ورفــع اليافطــات )التيفــو(، وإنشــاد الأغانــي التــي دوّت فــي الملاعــب، فأرعبــت 
الجمهــور أحيانًــا وأمتعتــه أحيانًــا أخــرى، كمــا أسّســت مجموعــات الألتــراس لذاكرتهــا فــي المــدن والعواصــم، 
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مــن خــال رســومات الغرافيتــي وعباراتــه التــي رســمت شــواهد عصــره، وخلّفــت أثــرًا واضحًــا فــي طبوغرافيــات 
المــدن. ومــن هنــا، اكتســبت الظاهــرة عمقًــا سوســيولوجيًا وأنثروبولوجيًــا ينغــرس فــي المجتمــع، ويمتــد فــي 

التاريــخ، ويتمــدد فــي الجغرافيــا.
وقــد تنامــى دور الألتــراس السياســي والثقافــي والفكــري فــي المجتمعــات العربيــة، بمــا يتماشــى مــع 
الــذي شــهدته  ثــورات )الربيــع العربــي( و)الحــراك الشــعبي(  المنعرجــات السياســية الكبــرى علــى غــرار 
المنطقــة، كمــا تُعــدّ هــذه الظاهــرة حالــة مــن الاغتــراب، التــي لــم تقتصــر علــى مصــر وحدهــا، بــل شــملت 

العديــد مــن الــدول العربيــة التــي ظهــرت فيهــا هــذه المجموعــات ونمــت.
إنهــا حالــة اغتــراب عــن الدولــة التــي لــم تكــن بــأي حــال مــن الأحــوال، مُمثّلــة للمجتمــع أو معبّــرة عــن 

إرادتــه الجمعيــة، ممــا دفــع هــؤلاء الشــباب إلــى خلــق كيــان أو فكــرة ينتمــون إليهــا )الربيعــي، 2018(.

ثانيًــا: دلالات ورمزيــة الخطابــات السياســية فــي الأغانــي الرياضيــة للالتــراس العربــي: بيــن المقاومــة 
والتصــدي

يُعــدّ الخطــاب السياســي Political Speech حقــاً للتعبيــر عــن الآراء، واقتــراح الأفــكار، وطــرح 
الســلطة،  كالديمقراطيــة، وأقســام  الحكــم  أشــكال  فــي  السياســية، والمتجليــة  بالقضايــا  المتعلقــة  المواقــف 
والفصــل بيــن أنواعهــا، وهــو خطــاب إقناعــي، يهــدف إلــى دفــع المخاطــب نحــو القبــول والتســليم بصِدقيــة 
الدعــوى، مــن خــال توظيــف الحجــج والبراهيــن. ويمكننــا عــدّه مؤقتًــا خطابًــا سياســيًا )بــن فطــه و جيلانــي 

كوبيبــي، 2020، صفحــة 255(.
ويُشــير Michel Foucault إلــى أن مفهــوم الخطــاب يتســع وتتنــوّع مصــادر إنتاجــه، حيــث يشــمل 
الأفــراد، والجماعــات، والمؤسســات، ويُعرّفــه علــى أنــه مصطلــح لســاني يختلــف عــن النــص، والــكلام، 
والكتابــة وغيرهــا؛ إذ يشــمل كل إنتــاج ذهنــي، ســواء أكان نثــرًا أم شــعرًا، مكتوبًــا أم منطوقًــا، فرديًــا أم 
جماعيًــا، ذاتيًــا أم مؤسســيًا. وللخطــاب منطــق داخلــي وارتباطــات مؤسســية، فهــو ليــس ناتجًــا عــن ذات 

فرديــة تعبّــر عــن نفســها، بــل هــو خطــاب مؤسّســة.
كمــا يُعرّفــه Breton Philippe بأنــه نشــاط إنســاني يتخــذ أوضاعًــا تواصليــة متعــددة، ووســائل 
متنوعــة، ويهــدف إلــى إقنــاع شــخص، أو مســتمع، أو جمهــور مــا، وتثبيــت موقــف مــا، أو المشــاركة فــي 
رأي معيــن. وفــي هــذا الســياق، يُضيــف ســعد مطــر الزبيــدي بأنــه منظومــة مــن الأفــكار تشــكلت عبــر 
تراكــم معرفــي نابــع مــن اســتقراء للواقــع، بــكل مكوّناتــه الثقافيــة والاجتماعيــة والســيكولوجية، وتمحــورت 
عبــر أنســاق أيديولوجيــة مســتمدّة مــن التصــورات السياســية المنبثقــة مــن التــراث أو مــن الحداثــة، التــي 
تختلــف فــي آلياتهــا ونُظمهــا، بحســب مســتوى النضــج الفكــري، والوعــي بمتطلبــات المجتمــع، ومــدى 

ارتباطهــا بمســتوى الأداء الحركــي فــي عمليــة التغييــر، والتنميــة، والحضــور الوجــودي.
برمنغهــام  مدرســة  الخطــاب،  تحليــل  فــي  المــدارس  أكبــر  إحــدى  ســياق متصــل، حصــرت  وفــي 
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(Birmingham)، الخطــاب فــي شــكله الحــواري. وممــا ســبق نخلــص إلــى أن الخطــاب السياســي 
يتنــوّع ويتعــدّد وفقًــا لأشــكال وأنــواع مختلفــة، مــن بينهــا نــوع اهتمّــت بــه دراســتنا الحاليــة، ألا وهــو الخطــاب 
السياســي الجماهيــري، الــذي يُعــرّف علــى أنــه نــص تحريضــي، دعائــي، يرتبــط فــي الغالــب بالمناســبات 
والأزمــات، ويأخــذ شــكل الخبــر السياســي، أو النــص المتكامــل، أو الشــعار، أو الأغنيــة، أو الطرفــة. 
وتُصبــح دلالات الزمــان والمــكان أكثــر جــدوى كعوامــل منهجيــة مســاعدة فــي تفكيــك الخطــاب السياســي 

)مبــروك، 2021(.
وقــد اهتــم التــراث العربــي اهتمامًــا بالغًــا بالخطــاب، مركّــزًا علــى نجاحــه مــن خــال الاهتمــام بعناصــر 
فــي  تؤثــر  بمزايــا وخصائــص  تتمتــع  التــي  الرســالة  ثــم  بالاتصــال،  بالقائــم  بــدءًا  الاتصاليــة،  العمليــة 
الجمهــور المتلقّــي. وقــد لمســنا ذلــك مــن خــال الدراســة التحليليــة لعينــة الدراســة المتمثلــة فــي أغانــي 

الألتــراس العربــي. 
ولعــل رمزيــة ودلالــة الخطــاب السياســي الــذي تحملــه مضاميــن أغانــي مجموعــات الألتــراس العربيــة، 
المتشــبثة بهويتهــا، والمعتــزة بانتمائهــا إلــى الوطــن العربــي، تجعــل منــه خطابًــا للمياديــن والســاحات، التــي 
تُعــد فضــاءً سياســيًا وأيديولوجيًــا، ســعى جاهــدًا إلــى معالجــة الأوضــاع الاجتماعيــة لواقــع الحيــاة اليوميــة 
للأفــراد والجماعــات، باحثًــا مــن خلالــه عــن الحريــة والديمقراطيــة التــي تســوق لهــا الأنظمــة السياســية، 
وقــد اســتندت تلــك الأغانــي إلــى قضايــا مهمــة، كالفســاد، وغيرهــا، لتُوضــح علاقــة الســلطة بالشــعب فــي 

معادلــة باتــت معقّــدة فــي وقتنــا الراهــن.
فقــد حملــت مضاميــن هــذه الأغانــي مصطلحــات ومعانــي ودلالات جعلتهــا أكثــر تأثيــرًا فــي الجمهــور، 
إذ وظّفــت اللغــة اليوميــة لكســب مزيــد مــن التفاعــل والتعاطــف، ونقــل الاهتمامــات مــن المجموعــات إلــى 

المجتمــع، لتُشــكّل بذلــك فضــاءً احتجاجيًــا مشــبَعًا بقيــم المقاومــة، والنضــال، والتصــدي.

المداخل النظرية للدراسة
لقــد اقتربــت دراســتنا، التــي عُنيــت بأغانــي مجموعــات الألتــراس العربيــة، بوصفهــا فضــاءً تعبيريًــا 
عبــر  وانتشــارها  العامــة،  والســاحات  الملاعــب  فــي  الأغانــي  هــذه  تأديــة  خــال  مــن  ل  تشــكَّ سياســيًا، 
الــذي طرحــه  التقليديــة والجديــدة، مــن مفهــوم الفضــاء العمومــي المعــارض،  مختلــف وســائل الإعــام 
الاجتماعيــة  الفئــات  تعــود  حيــن  يحصــل  أن  يمكــن  الــذي  "مــا  تســاؤله:  فــي   (Oskar Negt) 
بــه؟" المعتــرف  العمومــي  الفضــاء  نطــاق  خــارج  الكلمــة  وتأخــذ  العمومــي،  التــداول  إلــى   المقصيــة 

وكانــت إجابتــه: "إن قــوة الموقــف وإرادة الفاعليــن ســتفرض تشــكيل فضــاء عمومــي معــارض، يســتجيب 
لأشــكاله الخاصــة فــي التواصــل، وســتؤكّد العامــة قدرتهــا علــى أخــذ الكلمــة، والتدخــل المســتقل، وتجــاوز 

جمهوريــة العلمــاء". 
وقــد عبّــر عنــه ووصفــه أيضًــا "بأنــه كل القــدرات البشــرية المتمــردة الباحثــة عــن أســلوب تعبيــر خــاص" 
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)الهادفــي، 2020، صفحــة 187(، ويمكــن إســقاط هــذا المقتــرب النظــري علــى الدراســة محــلّ التحليــل 
والتفســير، خاصــة فــي ســياق إنتــاج ونشــر هــذه الأغانــي الرياضيــة التــي تحمــل بعــدًا سياســيًا، والــذي نتــج 
عــن الممارســات الســلطوية للمســؤولين السياســيين، ومــا خلّفتــه مــن انســداد وفشــل سياســي فــي تســيير 
الأوضــاع الاجتماعيــة والسياســية فــي المنطقــة العربيــة، والتــي ولّــدت انعكاســات وآفــات اجتماعيــة خطيــرة 
علــى الفــرد والمجتمــع، ممــا دفــع مجموعــات الألتــراس العربيــة علــى غــرار غيرهــا إلــى إنتــاج الأغنيــة 
الرياضيــة السياســية كــردّة فعــل، ومظهــر مــن مظاهــر المقاومــة والتحــدي والتصــدّي للوضــع القائــم، متجــاوزة 
بذلــك معظــم الفضــاءات والأطــر التقليديــة المعروفــة بالتعبيــر عــن الواقــع السياســي، وبالتالــي، فقــد حاولــت 
هــذه المجموعــات إلــى تشــكيل فضــاء عمومــي معــارض، علــى النحــو الــذي أكّــده Oskar Negt فــي 

طرحــه لمفهــوم الفضــاء العمومــي المعــارض.
وفــي هــذا الســياق يشــير (Craig Calhoun) إلــى ضــرورة قيــام الحــركات الاجتماعيــة بإعــادة توجيــه 
الخطــاب العــام، ممــا يــؤدي إلــى وضــع بعــض القضايــا الجديــدة، ولا ســيما قضايــا الحــركات الاجتماعيــة 

.(Abdelmoula, 2015, p. 93) فــي صــدارة اهتمامــات النــاس

نتائج الدراسة التحليلية
بعــد إتمــام عمليــة تفريــغ اســتمارات تحليــل المحتــوى، توصّلنــا إلــى الجــداول التاليــة التــي تُظهــر تكــرارات 
كل فئــة ضمــن مجمــوع الأغانــي المكوّنــة لعينــة الدراســة الخاصــة بمجموعــات الألتــراس مــن الــدول العربيــة، 
وتوضّــح هــذه الجــداول عــدد التكــرارات ونِســبب المؤشــرات فــي كل فئــة، مــع قراءتهــا وتحليلهــا، واســتخلاص 

النتائــج والــدلالات التــي تســعى الدراســة إلــى إبرازهــا.
جدول )1( يُبيّن تكرارات ونسب عناصر فئة أفعال السلطة

فئة أفعال 
السلطة

التراس تونسالتراس المغربالتراس الجزائرالتراس مصر
المجموع

في بلادي عام سعيدلاكازا موراديةكان ديما فاشلحكايتنا
ظلموني

هذي بلاد 
حكايات علينا لا خدمة لا كورةالحقرة

صراو

نسبةتكرارنسبةتكرارنسبةتكرارنسبةتكرارنسبةتكرارنسبةتكرارنسبةتكرارنسبةتكرارنسبةتكرار

25.40%4016%33.302%02%100%1%000%00%550%11الجرائم

الغدر 
14.29%09%0000%200%7.692%401%02%200%4الخيانة

25.40%016%33.300%02%200%84.602%011%00%50%1التهديد

22.20%6014%50003%501%7.695%01%1000%102%2الظلم

12.70%08%33.300%502%01%0%6000%03%100%2أخرى

100%10063%1005%1006%1002%10010%10013%1005%1002%20المجموع

اشــتمل جــدول )1( علــى التكــرارات والنِســب الخاصــة بعناصــر فئــة أفعــال الســلطة، وتبيــن أن مؤشــري 
)الجرائــم والتهديــد( قــد ســجلا أعلــى النِّسَــب، بنســبة بلغــت )25.40%( لــكلٍّ منهمــا، وهــو مــا يُوضّــح رؤيــة 
جماهيــر الألتــراس العربيــة للأنظمــة الحاكمــة، كونهــا تســتخدم آليــة التهديــد كوســيلة لاســتمرارها فــي الحكــم 
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أو لفــرض فكــرة معيّنــة، حتــى لــو اســتدعى الأمــر ارتــكاب جرائــم، مثــل القتــل، لتحقيــق أهدافهــا، وتتضمــن 
هــذه الأفعــال انتهــاكات مثــل القمــع، والتزويــر، وتلفيــق التهــم دون وجــه حــق، ويُعــزز ذلــك مؤشــر )الظلــم( 
الــذي مثّــل نســبة بلغــت )22.20%( مــن مجمــوع أفعــال الســلطة، كمــا يظهــر ذلــك فــي أغنيــة "كان دايمًــا 
فاشــل" لألتــراس نــادي الأهلــي المصــري، وتحديــدًا فــي المقطــع: )لَفّــق لَفّــق.. فــي القضيــة.. هــي دي.. 
عــادة الداخليــة(، والــذي يُشــير إلــى محاولــة تلفيــق التُّهَــم ظلمًــا وزورًا، كمــا وُصِفــت الســلطة فــي مناســبات 
ــل نســبة بلغــت )14.29%(، إلــى  كثيــرة بصفــات، ويظهــر ذلــك فــي مؤشــر )الغــدر والخيانــة( الــذي مثّ
جانــب أوصــاف )أخــرى( التــي جــاءت بنســبة بلغــت )12.70%(، تعمــل كلهــا علــى تقديــم صــورة مُظلمــة 

وســلبية عنهــا.
ويلجأ أعضاء الألتراس دائمًا عند وصفهم للممارســات الســلطوية إلى اســتحضار مجموعة من الأدلة 
والشــواهد مــن الواقــع المَعيــش داخــل البــاد، بهــدف تقويــة حجتهــم فــي نقــد النظــام، مثــل: أحــداث الألتــراس 

فــي ملعــب بورســعيد فــي مصــر.
ونســتنتج مــن ذلــك أن أعضــاء الألتــراس يعملــون علــى نقــد الممارســات الســلطوية، مــن خــال كشــف 

أســاليب التهديــد التــي تســتخدمها الســلطة، وفضــح الجرائــم التــي ترتكبهــا.
كمــا تبــرز الأغانــي انعــدام ثقــة الألتــراس فــي سياســات نظــام الحكــم، وهــو مــا يتجلّــى فــي مؤشــر 
)الغــدر والخديعــة(، ومؤشــرات أخــرى تُســهم فــي تشــكيل صــورة ســلبية للنظــام، وإبــراز ممارســاته التعســفية 

والســلطوية.

جدول )2( يُبيّن تكرارات ونسب عناصر فئة ممارسات المسؤولين

فئة 
ممارسات 
المسؤولين

التراس تونسالتراس المغربالتراس الجزائرالتراس مصر
المجموع

في بلادي عام سعيدلاكازا موراديةكان ديما فاشلحكايتنا
ظلموني

هذي بلاد 
الحقرة

لا خدمة لا 
كورة

حكايات علينا 
صراو

نسبةتكرارنسبةتكرارنسبةتكرارنسبةتكرارنسبةتكرارنسبةتكرارنسبةتكرارنسبةتكرارنسبةتكرار

44.10%015%00%1000%1004%471%08%33.300%201%1الفساد

مصالح 
14.70%05%00%00%00%17.600%66.603%02%00%0شخصية

احتكار 
14.70%05%1000%01%00%5.880%33.301%33.301%201%1السلطة

26.40%09%00%00%00%29.400%05%33.300%601%3أخرى

100%10034%1000%1001%1004%1001%10017%1003%1003%5المجموع

يُوضّــح الجــدول )2( التكــرارات والنســب الخاصــة بعناصــر فئــة ممارســات المســؤولين، وقــد تبيّــن 
الحضــور الكبيــر لمؤشــر )الفســاد( بنســبة بلغــت )44.10%(، وذلــك مــن خــال مــا تُظهــره الممارســات 
المتعــددة للمســؤولين، كالسّــرقة، والرشــوة، والاســتحواذ علــى المــوارد، وقــد وصفــت جماهيــر ألتــراس اتحــاد 
طنجــة المغربــي للمســؤولين عــن هــذا المعنــى بقولهــم: )مافيــا كبيــرة، كل شــي ولا شــفار( بمعنــى أنهــم يــرَون 
فــي المســؤولين تنظيمًــا وعصابــة يُمــارس الســرقة، وهــو مــا يُســهم مباشــرة فــي تشــويه صــورة النظــام الــذي 

ينتمــون إليــه.
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وتجــدر الإشــارة إلــى أن أغانــي الألتــراس توسّــعت فــي الحديــث عــن المســؤولين وتوصيــف ممارســاتهم، 
وهــو مــا ينــدرج تحــت مؤشــر )أخــرى( بنســبة بلغــت )26.40%(، ممّــا يُشــير إلــى تعــدّد، وتنــوّع، وامتــداد 

الممارســات الســلبية التــي تُنســب إلــى المســؤولين السياســيين.
كذلــك، تركّــز المقاطــع التــي يغنيهــا جمهــور الألتــراس علــى إظهــار تمسّــك المســؤولين بمناصبهــم، 
بمــا يخالــف مبــدأ التداوليــة الديمقراطيــة، وهــو مــا يتجلــى فــي مؤشــري )احتــكار الســلطة( و)المصالــح 
الشــخصية( اللذين ســجلا نســبة بلغت )14.70%( لكل منهما، ما يعكس ســعي المســؤولين للحفاظ على 

مصالحهــم الشــخصية، حتــى ولــو كان ذلــك علــى حســاب مصلحــة الوطــن.
ــاءً علــى مــا ســبق، نســتنتج أن أغانــي الألتــراس فــي الوطــن العربــي تعمــل علــى فضــح تجــاوزات  وبن
المســؤولين، التــي أدّت إلــى تفشّــي الفســاد وظهــوره، بالإضافــة إلــى احتكارهــم للمناصــب الســلطوية بهــدف 
الحفــاظ علــى مصالحهــم الشــخصية، وأن مجمــوع هــذه الممارســات الســلبية قــد أســهم بصــورة جليّــة فــي 

تشــويه صــورة الســلطة والأنظمــة القائمــة.

جدول )3( يُبيّن تكرارات ونسب عناصر فئة التدهور الاجتماعي

فئة التدهور 
الاجتماعي

التراس تونسالتراس المغربالتراس الجزائرالتراس مصر
المجموع

في بلادي عام سعيدلاكازا موراديةكان ديما فاشلحكايتنا
ظلموني

هذي بلاد 
حكايات علينا لا خدمة لا كورةالحقرة

صراو

نسبةتكرارنسبةتكرارنسبةتكرارنسبةتكرارنسبةتكرارنسبةتكرارنسبةتكرارنسبةتكرارنسبةتكرار

30.50%011%33.300%752%03%42.800%06%00%00%0المادي

8.30%03%33.300%02%200%01%00%00%00%0الأخلاقي

انعدام 
5.50%02%00%00%200%01%200%01%00%0الأمان

55.50%020%33.300%252%601%57.103%808%1004%02%0أخرى

100%10036%1000%1006%1004%1005%10014%1005%1002%0المجموع

تضمّــن جــدول )3( التكــرارات والنسَــب الخاصــة بعناصــر فئــة التدهــور الاجتماعــي، حيــث عكســت 
البيانــات حالــة التراجــع فــي المســتوى المعيشــي والاجتماعــي مــن خــال نمــاذج وصــور متعــددة، تجلّــت فــي 
مؤشــر )أخــرى( بنســبة بلغــت )55.50%(، وعلــى الرغــم مــن ارتفــاع هــذه النســبة، فإنــه يصعــب حصرهــا 
داخــل مؤشــر واحــد، نتيجــة لتعــدّد واختــاف المظاهــر الدالــة علــى التدهــور وتــردّي الأوضــاع الاجتماعيــة.

كمــا ركّــزت أغانــي الألتــراس علــى توصيــف الحالــة الماديــة المزريــة للأفــراد داخــل المجتمــع، وهــو مــا 
يتبيّــن مــن خــال مؤشــر )المــادي( بنســبة بلغــت )30.50%(، إذ عبّــرت الأغانــي عــن ذلــك باســتخدام 
ألفــاظ عــدّة تــؤدي الدلالــة ذاتهــا، مثــل: القفــز، والزوالــي، والقليــل، كمــا فــي أغنيــة )عــام ســعيد( لألتــراس 
مولوديــة الجزائــر )وليــد بــادي وزوالــي كيفنــا( أي أنهــم جميعًــا يُوصَفــون بالفقــراء، مــع محاولــة إرجــاع 

الســبب إلــى النظــام الحاكــم أو المســؤولين القائميــن عليــه.
عمومًــا، يُحــاول الألتــراس العربــي إظهــار أن تضافــر هــذه الظــروف الاجتماعيــة القائمــة هــو مــا قــاد 
المجتمع نحو التدهور الأخلاقي، وتجلى ذلك في مؤشــر )الأخلاقي( بنســبة بلغت )8.30%(، وانعكس 
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أيضًــا فــي مؤشــر )انعــدام الأمــان( بنســبة بلغــت )%5.50(.
كمــا تُســهم التعبيــرات أو الخطابــات المســتخدمة فــي أغانــي الألتــراس فــي توصيــف حالــة التدهــور 
الاجتماعــي داخــل الوطــن العربــي، وذلــك مــن خــال التطــرق إلــى مجموعــة مــن المؤشــرات المختلفــة، ولا 
ســيّما مؤشــر )الحالــة الماديــة( للأفــراد داخــل المجتمــع، وهــي الحالــة التــي أدّت إلــى تفشــي مظاهــر التدهــور 

الأخلاقــي، وجعلــت الأفــراد يشــعرون بانعــدام الأمــان.

جدول )4( يُبيّن تكرارات ونسب عناصر فئة الانعكاس الاجتماعي

فئة 
الانعكاس 
الاجتماعي

التراس تونسالتراس المغربالتراس الجزائرالتراس مصر
المجموع

في بلادي عام سعيدلاكازا موراديةكان ديما فاشلحكايتنا
لا خدمة لا هذي بلاد الحقرةظلموني

كورة
حكايات علينا 

صراو

نسبةتكرارنسبةتكرارنسبةتكرارنسبةتكرارنسبةتكرارنسبةتكرارنسبةتكرارنسبةتكرارنسبةتكرار

15.10%05%250%33.301%01%230%03%00%00%0الهجرة

27.30%09%250%01%28.600%232%503%03%00%0المخدرات

39.40%013%500%33.302%57.101%46.204%06%00%00%0فقدان الأمل

18.20%06%00%33.300%14.201%7.701%501%03%00%0أخرى

100%10033%1000%1004%1003%1007%10013%1006%1000%0المجموع

يُظهــر جــدول )4( التكــرارات والنســب الخاصــة بعناصــر فئــة الانعــكاس الاجتماعــي، إذ ســجل ارتفــاع 
ملحــوظ فــي مؤشــر )فقــدان الأمــل( بنســبة بلغــت )39.40%( وهــو مــا يُعبّــر عنــه أفــراد الألتــراس بوصفــه 
انعكاسًــا لحالــة التدهــور الاجتماعــي علــى الحالــة النفســية للأفــراد، نتيجــة مــا يعانونــه مــن ظــروف اجتماعيــة 
قاســية، ولا ســيّما الماديــة منهــا إلــى جانــب الشــعور بانعــدام الأمــان؛ بســبب الممارســات الســلطوية وفســاد 

المســؤولين وغيرهــا مــن الأســباب الأخــرى.
وقــد تجــاوزت هــذه الانعكاســات بُعدهــا النفســي المتمثــل بـ)فقــدان الأمــل( كمــا ورد فــي أغنيــة )فــي بلادي 
ظلمونــي( لألتــراس الرجــاء البيضــاوي المغربــي فــي المقطــع )وقتلتــو La passion( بمعنــى أنكــم قتلتــم 
الشــغف والأمــل لــدى الأفــراد، وتعــدت هــذه الانعكاســات إلــى ظهــور ســلوكيات اجتماعيــة جديــدة يلجــأ إليهــا 
الأفــراد للهــروب مــن الواقــع المعيشــي، ويبــرز ذلــك فــي مؤشــر اســتهلاك المخــدرات بمختلــف أنواعهــا، الــذي 
جــاء بنســبة بلغــت )27.30%(، كمــا عبّــر عــن ذلــك ألتــراس اتحــاد العاصمــة الجزائــري فــي أغنيتــه )لاكازا 

ديــل المراديــة( فــي المقطــع )رانــي نكوســومي غيــر بشــوية( بمعنــى أننــي اســتهلك المخــدرات تدريجيًــا.
وقــد أصبــح الحديــث عــن هــذه الظاهــرة واســتهلاكها يتــم بصــورة علنيــة، بــل وبدرجــة مــن الترويــج غيــر 
المباشــر لهــا، كونهــا وســيلة لمواجهــة الوضــع الاجتماعــي المتدهــور داخــل أوطانهــم، ولا ســيّما وأنهــا تُعــدّ 
الخيار الأســهل والمتاح أمام فئات واســعة من الشــباب لمواجهة مشــاكلهم الاجتماعية القاهرة، كما يُظهر 
مؤشــر )الهجــرة( بنســبة بلغــت )15.10%(، بوصفهــا خيــارًا أخيــرًا يلجــأ إليــه الأفــراد داخــل المجتمعــات 
العربيــة، رغــم مــا ينطــوي عليــه مــن مخاطــر جســيمة، وذلــك لأنهــم يتحدثــون عــن الهجــرة غيــر القانونيــة، 
والتــي تُوصــف فــي العديــد مــن اللهجــات العربيــة بـــ )الحرقــة(، وهــي مــن أشــد المخاطــر التــي أودت بحيــاة 
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العديــد مــن الشــباب العربــي.
نســتنتج أن حالــة التدهــور الاجتماعــي داخــل أقطــار المنطقــة العربيــة محــل الدراســة قــد تســبّبت فــي 
مجموعــة مــن الانعكاســات النفســية، وهــو مــا يتجلّــى فــي حالــة فقــدان الأمــل لــدى الأفــراد، كمــا ظهــرت 
وتنامــت مجموعــة مــن الممارســات الاجتماعيــة غيــر المرغوبــة، التــي أصبحــت بمثابــة مهــرب بالنســبة لهــم، 
وتراوحــت بيــن مــا هــو متــاح، مثــل اللجــوء إلــى اســتهلاك المخــدرات، أو اختيــار الســبل مثــل الهجــرة غيــر 

الشــرعية، بوصفهــا حــاً أخيــرًا، رغــم مــا تحملــه فــي طياتهــا مــن مخاطــر تهــدد الأمــن الإنســاني.

جدول )5( يُبيّن تكرارات ونسب عناصر فئة المقاومة

فئة 
المقاومة

التراس تونسالتراس المغربالتراس الجزائرالتراس مصر
المجموع

في بلادي عام سعيدلاكازا موراديةكان ديما فاشلحكايتنا
ظلموني

هذي بلاد 
حكايات علينا لا خدمة لا كورةالحقرة

صراو

نسبةتكرارنسبةتكرارنسبةتكرارنسبةتكرارنسبةتكرارنسبةتكرارنسبةتكرارنسبةتكرارنسبةتكرار

38.80%18.2038%33.302%08%37.500%62.506%020%00%200%2الأمل

39.80%27.3039%54.203%10013%501%31.258%010%00%400%4الممارسات

9.20%9.109%12.501%03%00%6.250%33.302%01%200%2الحرية

12.20%45.4012%05%00%12.500%02%66.700%1002%201%2أخرى

100%10098%10011%10024%1001%10016%10032%1003%1001%10المجموع

يكشــف جــدول )5( التكــرارات والنســب الخاصــة بعناصــر فئــة المقاومــة، وقــد تبيــن ارتفــاع مؤشــر 
)الممارســات( بنســبة بلغــت )39.80%(، وهــو مــا يُعبّــر عــن مجمــوع الأنشــطة والأفــكار التــي يتبناهــا 
الأفــراد فــي مواجهــة المســؤولين، والممارســات الســلطوية، وحالــة التدهــور الاجتماعــي الحاصلــة، ويتجلــى 
ذلــك علــى ســبيل المثــال فــي أغنيــة )لا خدمــة لا كــورة( لألتــراس الترجــي الرياضــي التونســي فــي قولهــم: 
)حاربنا على liberté وكســرنا Système(، أي حاربنا من أجل الحرية وأســقطنا النظام، والملاحظ هنا 
هــو انتقــال الأفــراد مــن حالــة فقــدان الأمــل إلــى مقاومــة الواقــع المعيــش، ويكمــن الفــارق هنــا فــي الانتمــاء 
إلــى جماعــة اجتماعيــة جديــدة، والتــي تجســدها مجموعــات الألتــراس فــي مختلــف أنحــاء الوطــن العربــي.

وقــد أســهم هــذا الانتقــال فــي إعــادة إحيــاء التطلعــات فــي نفــوس الأفــراد، وهــو مــا يؤكــده ارتفــاع مؤشــر 
)الأمــل( بنســبة بلغــت )38.80%(، مــن خــال تبنــي مجموعــة مــن الممارســات الهادفــة إلــى التكيّــف مــع 
الواقــع والعمــل علــى تغييــره اجتماعيًــا وسياســيًا، ويظهــر ذلــك مــن خــال روح الانتمــاء لجماعــة الألتــراس، 
كمــا جــاء فــي أغنيــة ألتــراس النــادي الإفريقــي التونســي )حمــرا وبيضــا نبغيهــا، عمــري مــا نســلم فيهــا، مــا فمــا 
كان المــوت يفرقنــا(، ويقصــد هنــا أن الأفــراد بعــد انتماءهــم إلــى جماعــة الالتــراس فإنهــم علــى الاســتعداد 
للتضحيــة حتــى المــوت فــي ســبيل الدفــاع عــن انتماءهــم للجماعــة، وهــو مــا يعبــر عــن الهويــة الجديــدة 
التــي تبنّاهــا الأفــراد، وأصبحــت تمثــّل قاعــدة ومنطلقًــا لممارســات متعــددة تنــدرج تحــت فئــة )أخــرى( بنســبة 

بلغــت )%12.20(.
ــد،  ومــا يعــزز هــذه الممارســات كونهــا فعــاً جماعيًــا معبــرًا عــن الالتــزام مثــل: الغنــاء الجماعــي المُوحَّ
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واللبــاس، والشــعارات المتناســقة، وحفــظ الأغانــي وأدائهــا بشــكل منظــم، ورفــع الرايــات )التيفــو(، وتعمــل 
هــذه المؤشــرات متحــدة فــي ســبيل ســعي جماهيــر الألتــراس للوصــول إلــى فكــرة الحريــة، مــن خــال التغلــب 
علــى ســلطوية النظــام القائــم، والســعي نحــو تحســين الظــروف الاجتماعيــة والسياســية، وهــو مــا أكــده مؤشــر 

)الحريــة( بنســبة بلغــت )%9.20(.
ممــا ســبق نســتنتج أن أعضــاء وجماهيــر الألتــراس، وفــي ســعيهم للتغلــب علــى الظــروف الاجتماعيــة 
والسياســية المتدهــورة، لجــأوا إلــى الانتمــاء إلــى هويــة موحّــدة متمثّلــة فــي جماعــة الألتــراس القائمــة أساسًــا 
علــى فكــرة التشــجيع الرياضــي، لكنهــا تعــدت هــذا الإطــار بفعــل واقــع الظــروف الاجتماعيــة والسياســية 
والاقتصاديــة إلــى المجــال السياســي، وعملــت علــى إنتــاج خطابــات احتجاجيــة فــي شــكل أغــانٍ رياضيــة 
ذات مضاميــن سياســية، تحمــل فــي طيّاتهــا فكــرة المقاومــة والتصــدي لفســاد الأنظمــة الحاكمــة، مــن خــال 
مجموعــة مــن الممارســات المختلفــة التــي عملــت علــى بعــث الأمــل لــدى الأفــراد، بإمكانيــة تحسّــن الظــروف 

الاجتماعيــة والسياســية، وصــولًًا إلــى تحقيــق الحريــة، والخــروج مــن ظــلّ الأنظمــة الســلطوية المســتبدّة.
كمــا أن فئــة )المقاومــة( ظهــرت بشــكل أوضــح لــدى ألتــراس الجزائــر وتونــس، بعــدد بلــغ )35( تكــرارًا، 
مقارنــة بألتــراس المغــرب الــذي ســجّل )17( تكــرارًا، ومصــر )11( تكــرارًا، وهــو مؤشــر دلالــي يمكــن 
الاعتمــاد عليــه فــي قيــاس مســتوى حريــة التعبيــر، حتــى داخــل أنظمــة تُوصَــف بالســلطوية، ويمكــن القــول 
إنــه بالرغــم مــن تشــابه ممارســات الأنظمــة العربيــة، فــإنَّ هنــاك تفاوتًــا طفيفًــا فــي ســقف حريــة التعبيــر، 
يتجلــى مــن خــال المقارنــة بيــن مفــردات عينــة الدراســة، إذ بــرز ارتفــاع  مســتوى الاحتجــاج والتعبيــر داخــل 

مجموعــات الألتــراس فــي تونــس والجزائــر، تليهــا المغــرب ثــم مصــر.
بالانتقــادات  مُعبّــأً  الدراســة فضــاءً سياســيًا  لعيّنــة  العربيــة  فقــد شــكّلت مجموعــات الألتــراس  ومنــه، 
والاحتجاجــات ضــد الأنظمــة السياســية، وحامــاً لمطلــب تحســين الظــروف المعيشــية للأفــراد والجماعــات، 
وعلــى الرغــم ممــا تحملــه خطابــات هــذه الأغانــي مــن توصيــف واضــح لتدهــور الأوضــاع الاجتماعيــة 
وانعكاســاتها علــى الأفــراد والمجتمعــات، فــإنّ المقارنــة بيــن الفئــات مــن حيــث إســهامها فــي تشــكيل محتــوى 

هــذه الأغانــي تُبــرز أبعــادًا إضافيــة للصــورة.

جدول رقم )6( يُبيّن تكرارات ونسب إسهام الفئات في تشكيل المحتوى

الفئات

التراس تونسالتراس المغربالتراس الجزائرالتراس مصر
المجموع

كان ديما حكايتنا
فاشل

لاكازا 
في بلادي عام سعيدمورادية

ظلموني
هذي بلاد 

الحقرة
لاخدمة لا 

كورة
حكايات علينا 

صراو
نسبةالتكرارالتكرارالتكرارالتكرارالتكرارالتكرارالتكرارالتكرارالتكرار

23.86%2025131026563أفعال السلطة

12.87%53317141034ممارسات المسؤولين

13.63%02514546036التدهور الاجتماعي

12.51%00613734033الانعكاس الاجتماعي

37.12%101332161241198المقاومة

100%358228939144116264المجموع
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تعكــس البيانــات الــواردة فــي جــدول (6) مجمــوع فئــات التحليــل التــي قدّمــت رســالة وصــورة ضمنيــة 
قويــة لــم تكــن ظاهــرة بوضــوح فــي بدايــة عمليــة التحليــل، فقــد كان مــن المتوقــع أن تَغلــب حالــة التذمّــر 
والشــكوى مــن الأوضــاع المعيشــية والاجتماعيــة المترديــة، إلا أن النتائــج كشــفت أن فئــة )المقاومــة( هــي 
التــي أخــذت النصيــب الأكبــر والنســبة العاليــة، المقــدّرة بـــ )37.12%(، ممــا يؤكّــد دورهــا البــارز فــي 
تشــكيل محتــوى الأغانــي، وقــد أســهم تكــرار الــدلالات المرتبطــة بهــذه الأغانــي فــي ترســيخ مؤشــراتها، وذلــك 
مــن خــال غــرس الأمــل، والدعــوة إلــى التحــرّر مــن ســلطوية النظــام الحاكــم، وتوضيــح الممارســات التــي 

تُجسّــدها هــذه المقاومــة.

تحليل النتائج
تشــير نتائــج الدراســة التحليليــة للأغانــي الرياضيــة السياســية التــي أنتجتهــا مجموعــات الألتــراس فــي كلّ 

مــن مصــر، والجزائــر، والمغــرب، وتونــس، إلــى تركيزهــا علــى المحــاور الآتيــة:
ــة أفعــال الســلطة: تصــدّر مؤشــري )الجرائــم والتهديــد( بنســب متســاوية بلغــت )25.40%( لــكل .1	 فئ

منهمــا، وهــو مــا تؤكــده الأدلــة والحجــج والشــواهد التــي حملتهــا خطابــات أو مضاميــن أغانــي الألتــراس 
العربيــة، كمــا فــي أغنيــة حادثــة ملعــب بورســعيد فــي مصــر.

فئة ممارســات المســؤولين: كشــفت النتائج عن ارتفاع مؤشــر )الفســاد( بنســبة بلغت )%44.10(، .2	
بمختلــف صــوره وأشــكاله ومعانيــه، وقــد تجلــى ذلــك فــي الأوصــاف التــي وردت ضمــن الخطابــات 
الغنائيــة، مثــل: اســتعمال مصطلــح )المافيــا( فــي أغنيــة ألتــراس اتحــاد طنجــة المغربــي، و)العصابــة( 

فــي الســياق الجزائــري وغيرهــا، ممــا يعكــس نظــرة تشــكّكية وانتقاديــة للأنظمــة الحاكمــة.
فئــة التدهــور الاجتماعــي: ظهــر حضــور قــوي لمؤشــر )أخــرى( بنســبة بلغــت )55.50%(، وذلــك .3	

نتيجــة لتنــوع مظاهــر التدهــور الاجتماعــي وتعددهــا، ممــا يصعــب حصرهــا ضمــن مؤشــرات محــددة، 
وقــد أدّت هــذه الأوضــاع إلــى نتائــج اجتماعيــة وخيمــة انعكســت علــى الفــرد والمجتمــع تمثلــت فــي 
تدنــي القيــم الأخلاقيــة والاجتماعيــة، وهــو مــا تجلــى بشــكل واضــح فــي مســتوى الخطــاب الــذي بلــغ 
حــدّ الــذوق الهابــط فــي بعــض أغانــي مجموعــات الألتــراس العربيــة، وارتبــط أيضًــا بعــدم الإحســاس 
بالأمــان نتيجــة لظهــور آفــات اجتماعيــة خطيــرة مهــددة مثــل: تعاطــي المخــدرات والهجــرة غيــر شــرعية.

فئــة الانعــكاس الاجتماعــي: بــرز مؤشــر )فقــدان الأمــل( بنســبة عاليــة بلغــت )39.40%(، وهــو مــا .4	
أدى إلــى تدهــور الحالــة النفســية للأفــراد نتيجــة الأوضــاع الاجتماعيــة والسياســية المترديــة، وهــذا مــا 
ظهــر بوضــوح فــي أغنيــة )فــي بــادي ظلمونــي( لألتــراس الرجــاء البيضــاوي المغربــي فــي مقطــع )قتلتــو 

la passion(، بمعنــى محــو آمــال الأفــراد فــي العيــش بمســتقبل أحســن.
فئــة المقاومــة: جــاء مؤشــر )الممارســات( بنســبة عاليــة بلغــت )39.80%(، مشــيرًا إلــى الأنشــطة .5	

والأفــكار التــي تبنّاهــا الأفــراد فــي مواجهــة الأنظمــة السياســية الحاكمــة، وقــد تجلّــى ذلــك فــي الثــورات 
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العربيــة والحــراك الشــعبي، التــي أســهمت فــي إســقاط أنظمــة دكتاتوريــة تجــذرت فــي المنطقــة لعقــود مــن 
الزمــن، وتجســدت هــذه الفكــرة فــي أغنيــة ألتــراس الترجــي الرياضــي التونســي فــي مقطــع )حاربنــا علــى 
 libertéوكســرنا système(، والتــي حملــت معنــى روح المقاومــة مــن أجــل التغييــر الــذي نجــح  مــن 
خــال ثــورة الياســمين، واســقاط حكــم الرئيــس زيــن العابديــن بــن علــي فــي تونــس، ومــا ذلــك إلا دليــل 

علــى الأمــل فــي التغييــر، والســعي لتحســين الوضــع فــي المنطقــة العربيــة.
تجــدر الإشــارة إلــى أن فئــة )المقاومــة( تصــدرت النســبة الأعلــى البالغــة )37.12%( مــن مجمــوع .6	

فئــات التحليــل، وهــذا مــا يعبــر عــن الــدلالات القويــة للرســالة التــي حملتهــا خطابــات الأغانــي الكرويــة 
والمتمثلــة فــي غــرس الآمــال، والدعــوة إلــى التحــرّر مــن الممارســات الســلطوية للأنظمــة الحاكمــة فــي 

المنطقــة العربيــة.

الخاتمة
هدفــت هــذه الدراســة إلــى تقصّــي كيفيــة تحــوّل أغانــي مجموعــات الألتــراس العربيــة إلــى فضــاء للتعبيــر 
السياســي، مســتندةً إلــى مفهــوم )الفضــاء العمومــي المعــارض( الــذي طرحــه أوســكار نيغــت، إذ شــكّلت هــذه 
المجموعــات علــى غــرار الحــركات الاجتماعيــة منصــات احتجاجيــة بديلــة، وقــد اعتمدنــا فــي دراســتنا علــى 
تحليــل مضمــون عيّنــة مــن الأغانــي الخاصــة بمجموعــات الألتــراس العربيــة، التــي حققــت رواجًــا ونســب 

مشــاهدة مرتفعــة، فكانــت النتائــج التــي خلُصــت إليهــا علــى النحــو الآتــي:
تبيّــن أن فئــة )المقاومــة( كانــت الأكثــر حضــورًا وتعبيــرًا فــي خطابــات أغانــي الألتــراس محــل الدراســة، .1	

مــن خــال تنــوّع مؤشّــراتها وتكــرار دلالاتهــا، وهــذا مــا عبــر عــن المضمــون وقــوة الرســالة التــي ســعت 
ــل فــي التصــدّي لممارســات الســلطة، ومحاولتهــا لغــرس الأمــل، والدعــوة إلــى  إلــى توصيلــه، والمتمثّ
التحــرّر مــن الأنظمــة السياســية الحاكمــة، التــي خلّفــت أوضاعًــا متردّيــة فــي الوطــن العربــي، وصلــت 

فــي بعــض الحــالات إلــى حــد الانفــات والانــزلاق.
ممــا عــزز فــي إبــراز الــدور التعبيــري معايشــة جماهيــر الألتــراس لأهــم الأحــداث السياســية، متمثلــة .2	

فــي ثــورات الربيــع العربــي والحــراك الشــعبي، ممــا أدى إلــى توســيع اهتماماتهــم مــن مجــرد دعــم الأنديــة 
الرياضيــة، إلــى تبنّــي خطابــات سياســية وحــركات احتجاجيــة، تُترجــم مــن خــال مــا يرســلونه مــن 
دلالات صريحــة أو مشــفّرة داخــل أغانيهــم، والتــي أصبحــت مؤشّــرًا لكشــف الفســاد أو الانحرافــات 

داخــل الأنظمــة الحاكمــة.
انفــات للأوضــاع علــى مســتويات مختلفــة، وكان مــن أهــم مظاهــره ولــوج مجموعــات الألتــراس إلــى .3	

المجــال السياســي، مــن خــال خطابــات أغانيهــا السياســية التــي عملــت علــى فضــح وكشــف عيــوب 
الساســة والسياســة عربيًــا، رافضــة بذلــك الخضــوع لهــا، وإعــان التصــدي لهــا ومواجهتهــا مــرورًا مــن 

ســاحات الملاعــب إلــى الســاحات العامــة، وفقًــا لتســيس الأغنيــة الرياضيــة.
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ما توافق مع نتائج دراســات ســابقة تناولت تفكيك دلالات الخطاب السياســي في الأغاني الرياضية، .4	
ضمــن ســياق الديناميــة السياســية فــي الوطــن العربــي مــا يُعــرف بـــ )بالسياســة المشاكســة الخلافيــة( 
إلــى  تهــدف  مقاومــة،  احتجاجيــة  أغانــي  شــكل  فــي  أُنتجــت  والتــي   ،(Contentious Politics)

معارضــة الواقــع القائــم والتصــدي للأوضــاع الراهنــة.
الكرويــة كيانًــا اجتماعيًــا عابــرًا .5	 الخطابــات  لهــذه  المنتجــة  يمكــن عــدّ حــركات مجموعــات الالتــراس 

السياســية  الأوضــاع  تدهــور  يناقــش  عامًــا،  فضــاءً  ليكــون  وانتظــم  تشــكّل  والمجتمعــات،  للثقافــات 
القيــم  وتراجــع  المعيشــة،  مســتوى  وتدنــي  الفقــر  مثــل:  عــدّة  مســتويات  علــى  والثقافيــة  والاجتماعيــة 
الأخلاقيــة واضمحلالهــا وانعــدام الأمــان، وفقــدان الأمــل، واللجــوء إلــى اســتهلاك المخــدرات للهــروب مــن 
الواقــع، بــل وتعــداه الأمــر إلــى الهجــرة غيــر الشــرعية التــي باتــت تهــدد الأمــن الإنســاني فــي المنطقــة 

العربيــة بالنســبة للعينــة محــل الدراســة.
وُجــدت بيئــة عربيــة مغايــرة، تتّســم بالتطــور والاســتقرار والرفاهيــة العاليــة، ولا ســيّما فــي منطقــة الخليــج .6	

العربــي، حيــث لــم تشــهد ظاهــرة الأغنيــة السياســية فــي مجموعــات الألتــراس الخاصــة بهــا فــي الفتــرة 
ذاتهــا، وهــو مــا اســتدعى ســياقيًّا اســتثناء البحــث فــي هــذه المنطقــة مــن عيّنــة الدراســة.

وبهــذا، أنشــأت مجموعــات الألتــراس العربيــة محــل الدراســة قــوة اجتماعيــة تمتعــت بأحــكام ســلطة .7	
الاتصــال، كمــا أطلــق عليهــا مانويــل كاســتلز، ولا ســيّما أنهــا ارتبطــت بالرياضــة الأكثــر شــعبية فــي 
العالــم، والتــي تُعــرف بـــ "أفيــون الشــعوب"، لتصبــح بذلــك ثقافــة الألتــراس ذات الهويــة والثقافــة والانتمــاء 
مشــترك، بمنظومة الأهداف والاســتراتيجيات المســيطرة، التي انتهجت من الأغاني الرياضية خطابًا 

للاحتجــاج السياســي والتصــدي والمطالبــة بالتغييــر السياســي.
أصبحــت هــذه المجموعــات رمــزًا مشــتركًا للمقاومــة، وســاحًا للتحــدّي والتغييــر، ونموذجًــا لبــثّ الأمــل .8	

والتغييــر، مــن خــال مجموعــة مــن الممارســات الثقافيــة الجماعيــة التــي هدفــت إلــى المطالبــة بالتحــرّر 
مــن الأنظمــة الســلطوية الحاكمــة، فــي شــكل مناصــرة لأنديتهــا الرياضيــة، لكــن بخطــاب تجــاوز 

حدودهــا السياســية والجغرافيــة ومجــال اهتمامهــا، ليكــرّس التضامــن المعنــوي لشــعوب المنطقــة.

المقترحات
ضــرورة تســليط الضــوء علــى دراســة ظاهــرة التحــوّل النســقي الجديــد فــي طبيعــة الخطــاب السياســي .1	

دة بالظلــم، والمطالــب بالتحــدي والتغييــر فــي السياســة  لأغانــي مجموعــات الألتــراس العربيــة، المُنــدِّ
والمجتمــع، والــذي كان ناتجًــا عــن التحــوّلات الاجتماعيــة والسياســية التــي شــهدتها المنطقــة.

التركيــز علــى دراســة النفــوذ الرمــزي المشــترك لأغانــي الألتــراس فــي المجتمعــات العربيــة، مــن مختلــف .2	
الزوايــا البحثيــة متعــددة التخصصــات، بهــدف تقصّــي أبعــاد الظاهــرة، وآثارهــا الاجتماعيــة، والثقافيــة، 

والسياسية.



الأغاني الرياضية لمجموعات الألتراس العربية كفضاء للتعبير السياسي...

ALBAHITH ALALAMI Journal مجلة الباحث الإعلامي

Vol. 17: Iss. 69, 2025 المجلد 17 ـ العدد 69 ـ 2025
141

المصادر والمراجع
أنجــرس، م. )2008(. منهجيــة البحــث العلمــي فــي العلــوم الإنســانية: تدريبــات علميــة )ب. صحــراوي، ك. بوشــرف، 

و س. ســبعون، مترجمــون؛ ط.2(. الجزائــر: دار القصبــة للنشــر.
بــن فطــه، م.، و جيلانــي كوبيبــي، م. )2020(. سوســيولوجيا الخطــاب السياســي فــي الجزائــر" تحليــل خطابــات 
https://asjp.cerist.dz/en/  .260-247  ،)2(7 تطويــر،  "أنموذجــا".  السياســية  الأحــزاب 

 article/140128
بنيــس، س. )2019(. تمثُّــات الخطــاب الاحتجاجــي للألتــراس فــي المغــرب وتأثيراتــه السياســية. لبــاب للدراســات 

 https://bitly.cx/TNIC .172-143 ،)2(الاستراتيجية والإعلامية
تمار، ي. )2017(. أصول تحليل المضمون و تقنياته. الجزائر: ديوان المطبوعات الجامعية. 

دحمــان، م.، و زعبــار، س. )2016(. حركــة الألتــراس فــي الجزائــر بيــن الهويــة المحليــة وصــراع العولمــة الثقافيــة 
"ألتــراس أولمبيــك الشــلف لكــرة القــدم أنموذجــا". الاكاديميــة للدراســات الاجتماعيــة و الانســانية، 8)1(، 

 https://asjp.cerist.dz/en/article/73681 .82-74
الربيعي، إ. أ. )2018، 29 يناير(. جماعات الألتراس وإشكالية العلاقة بين الدولة والمجتمع. المعهد المصري 

https://bitly.cx/5YOp2 .للدراسات
الرفاعي، ا. ح. )2005(. مناهج البحث العلمي. الاردن: دار وائل للنشر والتوزيع. 

شــنودة، إ. ن. د. )2016(. الألتراس بين الحرکة الاجتماعية والتنظيم الإرهابى )دراســة اســتطلاعية على عينة 
مــن الألتــراس والأمــن والجماهيــر بمحافظــة القاهــرة الکبــرى(. مجلــة بحــوث الشــرق الأوســط، 4)39(، 

 https://doi.org/10.21608/mercj.2016.61259 .32-1
عبــد المؤمــن، ع. م. )2008(. البحــث فــي العلــوم الاجتماعيــة: الوجيــز فــي الأساســيات والمناهــج والتقنيــات. 

ليبيــا: دار الكتــب الوطنيــة. 
https://bitly.cx/ICtu .مبروك، ا. )2021(. الخطاب السياسي. الموسوعة السياسية

المشاقبة، ب. ع. ا. )2014(. مناهج البحث الاعلامي وتحليل الخطاب. الاردن: دار اسامة للنشر والتوزيع. 
الهادفــي، آ. ع. )2020(. الأغنيــة الكرويــة السياســية فــي الجزائــر: الموســيقى كخطــاب احتجاجــي معــارض 
https://asjp.cerist. .188-172 ،)2(7 ،وفضــاء عمومــي بديــل. مجلــة الاتصــال والصحافــة

dz/en/article/130601

Funding
None

ACKNOWLEDGEMENT
None

الهوامش
أسماء المحكمين: (*)

أ.د. وائل إسماعيل عبد الباري، أستاذ الإعلام، جامعة عين شمس، القاهرة، مصر.	•
أ.د. أ.د. علي جبار الشمري، أستاذ الإعلام، كلية الإعلام، جامعة بغداد، بغداد، العراق.	•
أ.د. عادل عبد الرزاق الغريري، أستاذ الإعلام، كلية الإعلام، جامعة بغداد، بغداد، العراق.	•
أ.د. علي قسايسية، كلية علوم الإعلام والاتصال، جامعة الجزائر3، الجزائر.	•

https://asjp.cerist.dz/en/article/140128
https://asjp.cerist.dz/en/article/140128
https://asjp.cerist.dz/en/article/140128
https://bitly.cx/TNIC
https://asjp.cerist.dz/en/article/73681
https://bitly.cx/5YOp2
https://doi.org/10.21608/mercj.2016.61259
https://bitly.cx/ICtu
https://asjp.cerist.dz/en/article/130601
https://asjp.cerist.dz/en/article/130601


الأغاني الرياضية لمجموعات الألتراس العربية كفضاء للتعبير السياسي...

ALBAHITH ALALAMI Journal مجلة الباحث الإعلامي

Vol. 17: Iss. 69, 2025 المجلد 17 ـ العدد 69 ـ 2025
142

CONFLICTS OF INTEREST
The author declares no conflict of interest

References
Abdelmoula, E. (2015). Al Jazeera and Democratization The Rise of the Arab Public 

Sphere (1st ed.). Routledge. https://doi.org/10.4324/9781315720272 
Abdul-Mu’min, A. M. (2008). Research in Social Sciences: Basics, Techniques, 

and Methods – A Concise Guide to Fundamentals, Methodologies, and 
Techniques. Libya: National Library Publishing House. 

Al-Hadfi, A. A. (2020). Soccer Political Chants in Algeria: Music as a Dissenting 
Counter Discourse and an Alternative Public Sphere. Journal of 
Communication and Journalism, 7(2), 172-188. https://asjp.cerist.dz/en/
article/130601 

Al-Mashaqbeh, B. A. R. (2014). Media Research Methodologies and Discourse 
Analysis. Jordan: Dar Osama For Publishing And Distribution. 

Al-Rifai, A. H. (2005). Scientific Research Methodologies. Jordan: Dar Wael For 
Publishing And Distribution. 

Al-Rubaie, I. A. (2018, January 29). Ultras Groups and the Problematic Relationship 
Between the State and Society. The Egyptian Institute for Studies. https://
bitly.cx/5YOp2

Angers, M. (2008). Scientific Research Methodology in the Humanities: Practical 
Exercises (B. Sahraoui, K. Boucharef, & S. Sebaoun, Trans.; 2 ed.). Algeria: 
Dar El Kasbah For Publishing. 

Awad, Y. (2016). Football in Arabic literature in diaspora: Global influences and 
local manifestations. International Review for the Sociology of Sport, 51(8), 
1005-1021. https://doi.org/10.1177/1012690214564630 

Ben Fattah, M., & Djilani Koubibi, M. (2020). Sociologie of political discourse in 
Algerien "Political party speech Analysis as an example". Tatwir, 7(2), 247-
260. https://asjp.cerist.dz/en/article/140128 

Bennis, S. (2019). Representations of Ultras Protest Discourse in Morocco and Its 
Political Impacts. LUBAB For Strategic and Media Studies(2), 143-172. 
https://bitly.cx/TNIC 

Dahmane, M., & Zaabar, S. (2016). Ultra Movement in Algeria between the Local 
Identity and the Conflict of Cultural Mundialization: Ultras Olympique de 
Chlef football as a model. Academic Review of social and human studies, 
8(1), 74-82. https://asjp.cerist.dz/en/article/73681 

Doidge, M., Kossakowski, R., & Mintert, S. (2020). Ultras: The Passion and 
Performance of Contemporary Football Fandom. Manchester University 
Press. https://doi.org/10.7765/9781526127631 

https://doi.org/10.4324/9781315720272
https://asjp.cerist.dz/en/article/130601
https://asjp.cerist.dz/en/article/130601
https://bitly.cx/5YOp2
https://bitly.cx/5YOp2
https://doi.org/10.1177/1012690214564630
https://asjp.cerist.dz/en/article/140128
https://bitly.cx/TNIC
https://asjp.cerist.dz/en/article/73681
https://doi.org/10.7765/9781526127631


الأغاني الرياضية لمجموعات الألتراس العربية كفضاء للتعبير السياسي...

ALBAHITH ALALAMI Journal مجلة الباحث الإعلامي

Vol. 17: Iss. 69, 2025 المجلد 17 ـ العدد 69 ـ 2025
143

El-Zatmah, S. (2012). From Terso into Ultras: the 2011 Egyptian revolution and the 
radicalization of the soccer’s Ultra-Fans. Soccer & Society, 13(5-6), 801-
813. https://doi.org/10.1080/14660970.2013.766030 

Gibril, S. (2015). Contentious Politics and Bottom-Up Mobilization in Revolutionary 
Egypt: the Case of Egyptian Football Supporters in Cairo. In F. A. Gerges 
(Ed.), Contentious Politics in the Middle East: Popular Resistance and 
Marginalized Activism beyond the Arab Uprisings (pp. 305-329). Palgrave 
Macmillan US. https://doi.org/10.1057/9781137530868_13 

Graneheim, U. H., Lindgren, B.-M., & Lundman, B. (2017). Methodological 
challenges in qualitative content analysis: A discussion paper. Nurse 
Education Today, 56, 29-34. https://doi.org/10.1016/j.nedt.2017.06.002 

Hasso, F. S. (2018). Masculine love and sensuous reason: the affective and spatial 
politics of Egyptian Ultras football fans. Gender, Place & Culture, 25(10), 
1423-1447. https://doi.org/10.1080/0966369X.2018.1531830 

Koh, E. T., & Owen, W. L. (2000). Descriptive Research and Qualitative Research. 
In E. T. Koh & W. L. Owen (Eds.), Introduction to Nutrition and Health 
Research (pp. 219-248). Springer US. https://doi.org/10.1007/978-1-4615-
1401-5_12 

Mabrouk, I. (2021). Political Speech. Political Encyclopedia. https://bitly.cx/ICtu
Neuendorf, K. A. (2018). Content analysis and thematic analysis. In Advanced 

Research Methods for Applied Psychology (pp. 211-223). Routledge. https://
doi.org/10.4324/9781315517971 

Ricatti, F. (2016). “Unico grande amore”: AS Roma Supporters’ Football Songs. 
Italian Culture, 34(1), 34-48. https://doi.org/10.1080/01614622.2016.1138
059 

Shenouda, E. N. D. (2016). Ultras Between Social Movement and Terrorist 
Organization: An Exploratory Study on a Sample of Ultras Members, 
Security Forces, and Audiences in Greater Cairo. Middle East Research 
Journal, 4(39), 1-32. https://doi.org/10.21608/mercj.2016.61259 

Tamar, Y. (2017). Foundations and Techniques of Content Analysis. Algeria: 
University Publications Office. 

Tuastad, D. (2014). From football riot to revolution. The political role of football in 
the Arab world. Soccer & Society, 15(3), 376-388. https://doi.org/10.1080/1
4660970.2012.753541 

Turan, Ö., & Özçetin, B. (2019). Football fans and contentious politics: The role of 
Çarşı in the Gezi Park protests. International Review for the Sociology of 
Sport, 54(2), 199-217. https://doi.org/10.1177/1012690217702944 

Wimmer, R. D., & Dominick, J. R. (2013). Mass media research. Wadsworth 
Publishing Company. 

Woltering, R. (2013). Unusual Suspects: “Ultras” as Political Actors in the 

https://doi.org/10.1080/14660970.2013.766030
https://doi.org/10.1057/9781137530868_13
https://doi.org/10.1016/j.nedt.2017.06.002
https://doi.org/10.1080/0966369X.2018.1531830
https://doi.org/10.1007/978-1-4615-1401-5_12
https://doi.org/10.1007/978-1-4615-1401-5_12
https://bitly.cx/ICtu
https://doi.org/10.4324/9781315517971
https://doi.org/10.4324/9781315517971
https://doi.org/10.1080/01614622.2016.1138059
https://doi.org/10.1080/01614622.2016.1138059
https://doi.org/10.21608/mercj.2016.61259
https://doi.org/10.1080/14660970.2012.753541
https://doi.org/10.1080/14660970.2012.753541
https://doi.org/10.1177/1012690217702944


الأغاني الرياضية لمجموعات الألتراس العربية كفضاء للتعبير السياسي...

ALBAHITH ALALAMI Journal مجلة الباحث الإعلامي

Vol. 17: Iss. 69, 2025 المجلد 17 ـ العدد 69 ـ 2025
144

Egyptian Revolution. Arab Studies Quarterly, 35(3), 290-304. https://doi.
org/10.13169/arabstudquar.35.3.0290 

Zaimakis, Y. (2018). Football fan culture and politics in modern Greece: the process 
of fandom radicalization during the austerity era. Soccer & Society, 19(2), 
252-270. https://doi.org/10.1080/14660970.2016.1171214

https://doi.org/10.13169/arabstudquar.35.3.0290
https://doi.org/10.13169/arabstudquar.35.3.0290
https://doi.org/10.1080/14660970.2016.1171214


145

    Vol. 17: Iss. 69, 2025, PP. 145-167

E-ISSN: 2617-9318 
P-ISSN: 1995-8005

College of Mass Communication
University of Baghdad

Content Analysis of News Reports on Al Jazeera Website 
Representing Iraqi Archaeological Heritage Under Threat:

An Analytical Study during the Period 2019–2024

Hussein Murad Kadhim Al-Sultani1a          Muhannad Abbas Kadhim Alkufi2b

1Department of Media, Faculty of Arts, University of Babylon, Babylon, Iraq..

2Presidency of the University, University of Sumer, Dhi Qar, Iraq.

                   This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Abstract
Objectives: The study aims to achieve a set of objectives, most notably: identifying the key issues 
related to Iraqi archaeological heritage under threat covered by the website during the specified 
period, and revealing the narrative frames and symbolic meanings employed in reporting these 
issues. This is pursued by answering the main research question: What is the content of news 
reports representing Iraqi archaeological heritage under threat on Al Jazeera website during 
the 2019–2024 period?
Methodology: The researcher adopted the media survey methodology, using content analysis 
as a tool for a sample comprising reports published on the Al Jazeera website during the period 
subject of study.
Results: The findings revealed that the reports often highlighted significant concern for 
threatened or looted archaeological sites, such as the Baghdad Museum, the city of Lagash (Telul 
al-Habaa), and several sites in Mosul and Dhi Qar. The results also showed that the dominant 
media discourse relied on narrative framing that portrayed heritage as a victim of conflicts and 
wars, documenting both the human and material losses resulting from the destruction of cultural 
legacy. Some reports also emphasized the efforts made to recover stolen artifacts, highlighting 
the role of Iraqi government bodies and several specialists, such as Wafaa Hassan.
Conclusion: The study indicates that Al Jazeera’s media coverage focused on portraying Iraqi 
archaeological heritage as a civilizational component threatened with extinction due to conflicts, 
while also highlighting both official and individual efforts to protect and restore it. This reflects 
the role of media in shaping collective awareness of the value of heritage as part of national 
identity and human memory.
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كلية الإعلام ـ جامعة بغداد

تحليل محتوى التقارير الصحفية في موقع الجزيرة الإخباري لتمثيل التراث الأثري 
العراقي المهدد بالخطر: دراسة تحليلية خلال الفترة 2019 – 2024

حسين مراد كاظم السلطاني1        مهند عباس كاظم الكوفي2
         

1 قسم الإعلام، كلية الآداب، جامعة بابل، بابل، العراق.

2 رئاسة الجامعة، جامعة سومر، ذي قار، العراق.

مستخلص
الأهــداف: تهــدف الدراســة إلــى تحقيــق جملــة مــن الأهــداف، مــن أبرزهــا: تحديــد أهــم القضايــا المرتبطــة 
د التــي تناولهــا الموقــع خــال الفتــرة المحــددة، والكشــف عــن الُأطــر الســردية  بالتــراث الأثــري العراقــي المُهــدَّ
والمعانــي الرمزيــة المُوظَّفــة فــي تغطيــة هــذه القضايــا، وذلــك مــن خــال الإجابــة عــن التســاؤل الرئيــس 
د بالخطــر فــي موقــع  الآتــي: مــا محتــوى التقاريــر الصحفيــة الخاصــة بتمثيــل التــراث الأثــري العراقــي المُهــدَّ

الجزيــرة الإخبــاري خــال الفتــرة 2019–2024؟
المنهجيــة: اعتمــد الباحــث علــى منهجيــة المســح الإعلامــي، مســتخدمًا أداة تحليــل المحتــوى لعينــة شــملت 

التقاريــر المنشــورة علــى موقــع الجزيــرة الإخبــاري فــي الفتــرة قيــد الدراســة.
دة أو  النتائــج: توصلــت النتائــج إلــى أن التقاريــر غالبًــا مــا أبــرزت اهتمامًــا ملحوظًــا بالمواقــع الأثريــة المُهــدَّ
المنهوبــة، مثــل متحــف بغــداد، ومدينــة لكــش )تلــول الهبــاء(، وعــدد مــن المواقــع فــي الموصــل وذي قــار. 
كمــا أظهــرت النتائــج أن الخطــاب الإعلامــي الســائد اعتمــد علــى التأطيــر الســردي الــذي يُظهــر التــراث 
بوصفــه ضحيــةً للصراعــات والحــروب، مــع توثيــق الخســائر البشــرية والماديــة الناجمــة عــن فقــدان الإرث 
الحضــاري. وأكــدت بعــض التقاريــر جهــود اســتعادة الآثــار المســروقة، مبــرزةً دور الجهــات الحكوميــة 

العراقيــة وعــدد مــن الشــخصيات المتخصصــة، مثــل وفــاء حســن.
الخلاصــة: تُبيّــن الدراســة أن التغطيــة الإعلاميــة فــي موقــع الجزيــرة ركّــزت علــى تصويــر التــراث الأثــري 
دًا بالاندثــار نتيجــة النزاعــات، مــع إبــراز المحــاولات الرســمية والفرديــة  العراقــي بوصفــه مكونًــا حضاريًــا مُهــدَّ
لحمايتــه واســتعادته، ممــا يعكــس دور الإعــام فــي تشــكيل وعــي جمعــي بقيمــة التــراث بوصفــه جــزءًا مــن 

الهويــة الوطنيــة والذاكــرة الإنســانية.

الكلمــات المفتاحيــة: تحليــل المحتــوى، التقاريــر الصحفيــة، موقــع الجزيــرة الإخبــاري، التــراث الأثــري 
العراقــي.

مقدمة
يمثّــل العــراق مهــدًا لحضــارات إنســانية عريقــة، غيــر أن تراثــه الأثــري الفريــد يواجــه تحديــات وجوديــة 
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نتيجــة الحــروب، والصراعــات، والفوضــى الأمنيــة، والأنشــطة المتطرفــة، والجرائــم المنظمــة، وقــد أدّت هــذه 
العوامــل مجتمعــة إلــى نهــب وتدميــر آلاف القطــع والمواقــع الأثريــة منــذ عــام 2003 وحتــى اليــوم، مــا أثــار 

قلقًــا عالميًــا متزايــدًا، إذ يرتبــط التــراث ارتباطًــا وثيقًــا بالهويــة الوطنيــة والذاكــرة الإنســانية.
وفــي هــذا الســياق، تــؤدي وســائل الإعــام دورًا محوريًــا فــي رفــع مســتوى الوعــي العــام، وحشــد الجهــود 
د، ويبــرز موقــع الجزيــرة الإخبــاري بوصفــه إحــدى أبــرز  المجتمعيــة والمؤسســاتية لحمايــة التــراث المهــدَّ
المنصــات الإعلاميــة العربيــة ذات التأثيــر الواســع، وعليــه، تركــز هــذه الدراســة علــى تحليــل تمثيــل موقــع 
د خــال الفتــرة )2019–2024(، بهــدف الكشــف عــن طبيعــة  الجزيــرة للتــراث الأثــري العراقــي المهــدَّ
الخطــاب الإعلامــي، وكيفيــة توصيفــه للتهديــدات التــي يتعــرض لهــا هــذا الإرث، إلــى جانــب تســليط 

الضــوء علــى الجهــود المبذولــة لحمايتــه.
وينقســم البحــث علــى ثلاثــة محــاور رئيســة: تضمــن الإطــار المنهجــي مشــكلة البحــث وتســاؤلاتها، 
وأهدافهــا، وأهميتهــا، والنظريــة المعتمــدة، والدراســات الســابقة، واشــتمل الإطــار النظــري علــى التــراث 
الأثــري وأبعــاده الحضاريــة، أمــا الدراســة التحليليــة فتضمنــت مضمــون التقاريــر المنشــورة فــي موقــع الجزيــرة 

ودلالاتهــا الإعلاميــة والثقافيــة.
 

الإطار المنهجي
أولًًا: مشكلة البحث وتساؤلاته

يُعــدّ التــراث الأثــري العراقــي ذا مكانــة حضاريــة عالميــة اســتثنائية، غيــر أنــه يواجــه تهديــدات متزايــدة 
تشــمل التدميــر، والنهــب، والتهريــب، والإهمــال، وضعــف الحمايــة. وفــي ظــل هــذه المخاطــر، يبــرز دور 
الإعــام، ولا ســيّما موقــع الجزيــرة الإخبــاري، فــي تســليط الضــوء علــى هــذه القضيــة وتعزيــز الوعــي الدولــي 

بأهميــة حمايــة هــذا الإرث الحضــاري.
وتكمــن مشــكلة البحــث فــي التســاؤل الرئيــس الآتــي: مــا محتــوى التقاريــر الصحفيــة الخاصــة بتمثيــل 
د بالخطــر فــي موقــع الجزيــرة الإخبــاري خــال الفتــرة مــن 2019 إلــى  التــراث الأثــري العراقــي المُهــدَّ

2024؟
ويتفرع من هذا التساؤل الرئيس عدد من التساؤلات الفرعية، وهي:

د بالخطــر، التــي تناولهــا موقــع الجزيــرة .1	 مــا أبــرز القضايــا المتعلقــة بالتــراث الأثــري العراقــي المُهــدَّ
الإخبــاري خــال الفتــرة المحــددة؟

ما أبرز الأطر السردية التي استخدمها الموقع في تغطيته لقضايا التراث الأثري العراقي؟.2	
مــا مســتوى تركيــز موقــع الجزيــرة الإخبــاري علــى حجــم التدميــر والنهــب الــذي تعــرّض لــه التــراث .3	

الأثــري العراقــي؟
كيف أبرز الموقع المسؤولية الدولية والمحلية في حماية التراث الأثري العراقي؟.4	
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ثانيًا: أهمية البحث
ــا يعالــج تمثيــل التــراث الأثــري العراقــي فــي  تنبــع أهميــة هــذا البحــث مــن كونــه يُقــدّم نموذجًــا أكاديميً
الإعــام الرقمــي العربــي، وهــو مجــال لــم يحــظَ باهتمــام كافٍ فــي الأدبيــات الإعلاميــة. ويُســهم فــي إثــراء 
المعرفــة العلميــة بمجــال الإعــام، وعلاقتــه بالهويــة الثقافيــة والذاكــرة التاريخيــة، ولا ســيّما فــي مناطــق 
دة، تســتوجب  النــزاع، كمــا يُســلّط الضــوء علــى التــراث الأثــري العراقــي بوصفــه قضيــة وطنيــة وإنســانية مهــدَّ

وعيًــا مجتمعيًــا ومؤسســاتيًا، محليًــا ودوليًــا لحمايتــه.
وإلــى جانــب ذلــك، يُبــرز البحــث الــدور الجوهــري أو المحــوري للمؤسســات الإعلاميــة فــي تشــكيل 
أجنــدة ثقافيــة مســؤولة، ويدعــو إلــى توســيع نطــاق الدراســات المتخصصــة فــي تحليــل الخطــاب الإعلامــي، 

وفهــم أبعــاده الرمزيــة والتأطيريــة.

ثالثًا: أهداف البحث
د، والتــي تناولهــا موقــع الجزيرة الإخباري .1	 تحديــد أبــرز القضايــا المتعلقــة بالتــراث الأثــري العراقــي المهــدَّ

خــال الفتــرة المحددة.
الكشــف عــن الأطــر الســردية والمعانــي الرمزيــة التــي اعتمدهــا موقــع الجزيــرة الإخبــاري فــي تغطيتــه .2	

د. لقضايــا التــراث الأثــري العراقــي المهــدَّ
التعــرف إلــى مســتوى تركيــز موقــع الجزيــرة الإخبــاري علــى حجــم التدميــر والنهــب الــذي تعــرّض لــه .3	

التــراث الأثــري العراقــي.
توضيــح كيفيــة إبــراز موقــع الجزيــرة الإخبــاري لمســؤولية الجهــات المحليــة والدوليــة فــي حمايــة التــراث .4	

الأثــري العراقي.

رابعًا: مجتمع البحث
يتكــوّن مجتمــع البحــث مــن جميــع التقاريــر المنشــورة علــى موقــع قنــاة الجزيــرة الإلكترونــي، خــال 
المــدة الزمنيــة الممتــدة مــن عــام 2019 إلــى عــام 2024. وقــد تــم اختيــار هــذا المجتمــع نظــرًا لغــزارة إنتــاج 
الموقــع فــي مجــال التغطيــات الإخباريــة والتحقيقــات، واحتوائــه علــى محتــوى يعكــس توجهــات إعلاميــة 

معاصــرة تتصــل بموضــوع البحــث.

خامسًا: عينة البحث
تــم اعتمــاد عيّنــة قصديــة تتكــوّن مــن خمســة تقاريــر منشــورة ضمــن الفتــرة الزمنيــة المحــددة، وقــد تــم 
اختيارهــا بنــاءً علــى مــدى ارتباطهــا المباشــر بموضــوع البحــث وأهدافــه، وتهــدف هــذه الطريقــة فــي اختيــار 
العيّنــة إلــى تحقيــق تركيــز منهجــي يســمح بالتحليــل المعمّــق، وتجنّــب التشــتّت الناتــج عــن شــمول جميــع 

التقاريــر المنشــورة فــي تلــك الفتــرة.
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سادسًا: مجالات البحث
المجــال الزمانــي: اشــتمل علــى التقاريــر المنشــورة علــى موقــع الجزيــرة الإخبــاري خــال الفتــرة مــن .1	

2019 إلــى 2024.
المجــال المكانــي: اقتصــر علــى موقــع الجزيــرة الإخبــاري؛ كونــه المصــدر الأســاس لجمــع البيانــات .2	

وتحليلهــا.
د بالخطــر فــي التقاريــر الصحفيــة .3	 المجــال الموضوعــي: تنــاول تمثيــل التــراث الأثــري العراقــي المُهــدَّ

المنشــورة علــى موقــع الجزيــرة الإخبــاري.

سابعًا: نوع البحث ومنهجه
يُعــدّ هــذا البحــث مــن البحــوث الوصفيــة، أمــا منهــج البحــث فقــد تــم الاعتمــاد علــى المنهــج المســحي؛ 
كونــه الأنســب لدراســة وتحليــل محتــوى التقاريــر الصحفيــة المنشــورة علــى موقــع الجزيــرة الإخبــاري، خــال 
الفتــرة الزمنيــة مــن عــام 2019 إلــى 2024، وذلــك نظــرًا للطبيعــة النوعيــة للبحــث، كمــا تــمّ اعتمــاد 

الإجــراءات التــي اقترحهــا Zhang فــي تحديــد الوثائــق ذات الصلــة، ومعالجتهــا، وتحليلهــا.

ثامنًا: أداة البحث
إن نشــأة وتطــور أســلوب تحليــل المحتــوى النوعــي يرتبطــان ارتباطًــا وثيقًــا بتطــور وســائل الإعــام 
القــرن  مــن  الأول  النصــف  فــي  خاصــة  أهميــة  الأســلوب  هــذا  اكتســب  وقــد  الدوليــة.  السياســة  وعلــم 
العشــرين، بالتزامــن مــع الانتشــار الواســع للاتصــال الجماهيــري. فــي تلــك الفتــرة، ركــز الباحثــون الأوائــل 
جهودهــم علــى تحليــل محتــوى النصــوص المنشــورة فــي الصحــف، وكذلــك الرســائل والمحتــوى السياســي. 
كمــا اهتمــوا بتحليــل المحتــوى المرئــي، كالصّــور والرســومات ومقاطــع الفيديــو. وتجــدر الإشــارة إلــى أن 
الأســلوب الكمــي كان هــو المهيمــن فــي تحليــل المحتــوى خــال تلــك الحقبــة، ونظــرًا للفروقــات الجوهريــة 
بيــن الأســلوبين النوعــي والكمــي فــي تحليــل المحتــوى، بــدأ تحليــل المحتــوى النوعــي يشــكل هويتــه الخاصــة 
والمتميــزة. ورغــم التطــور الــذي شــهده، فإنــه لا يــزال فــي مرحلــة بلــورة وتحديــد معالمــه بشــكل كامــل 

)الرشــيدي، 2016، الصفحــات 28-25(.
فالكميــات الهائلــة مــن الوثائــق والمســتندات التــي جمعهــا الباحثــون النوعيــون عــن طريــق المقابــات 
شــبه المقننة أو المفتوحة، والتي قد تصل أحيانًا إلى مئات الصفحات، بالإضافة إلى الملاحظات التي 
يســجلها الباحثــون الإثنوغرافيــون فــي دراســاتهم للثقافــات، والوثائــق الصــادرة عــن المؤسســات والهيئــات 
والــوزارات والجهــات المختلفــة، كلهــا تتطلــب نوعًــا مــن التحليــل النوعــي الــذي يتعمــق فــي دلالات المعانــي 
ويستكشــف أغــوار النصــوص للوصــول إلــى الفئــات المطلوبــة. وقــد جعــل ذلــك أســلوب تحليــل المحتــوى 
النوعــي أســلوبًا مرغوبًــا وضروريًــا لــدى العديــد مــن الباحثيــن والمنظمــات البحثيــة. كمــا أن الانتشــار 
الواســع للنشــر الإلكترونــي فــي العقــد الماضــي، ومــا أتاحــه الفضــاء البحثــي مــن كــم هائــل مــن الوثائــق 
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والمســتندات، زاد مــن الحاجــة إلــى هــذا النمــط مــن التحليــل )الرميضــي، 2018، صفحــة 38(.

تاسعًا: الأساس المنطقي لاعتماد أسلوب تحليل المحتوى النوعي
يرتكــز الاعتمــاد علــى أســلوب تحليــل المحتــوى النوعــي كخيــار رئيــسٍ ومهــم فــي تحليــل البيانــات علــى 

ســببين جوهرييــن همــا:
ــد للمعلومــات: يشــمل ذلــك البحــث الــذي يعتمــد علــى التاريــخ .1	 ــق والمســتندات كمصــدر وحي الوثائ

الشــفهي لاســتقاء المعلومــات مــن شــهادات المعاصريــن للأحــداث، أو اســتخدام المنهــج التاريخــي 
الوثائقــي للإجابــة عــن التســاؤلات البحثيــة، أو الدراســات الإثنوغرافيــة التــي تتطلــب معايشــة ثقافــة 
مجتمــع معيــن وتســجيل الملاحظــات. ففــي هــذه الحــالات يواجــه الباحــث كميــات كبيــرة مــن الأوراق 
والوثائــق والمســتندات التــي تتطلــب تعمقًــا فــي اســتقراء معانيهــا ودلالاتهــا، وهــو مــا لا يمكــن تحقيقــه 

إلا عبــر أســلوب تحليــل المحتــوى النوعــي )الزايــدي، 2019، صفحــة 89(.
دور الوثائــق فــي عمليــة التثليــث: قــد تســاعد الوثائــق والمســتندات التــي يحللهــا الباحــث النوعــي فــي .2	

عمليــة التثليــث، التــي تهــدف إلــى توثيــق المعلومــة والتأكــد مــن صحتهــا باســتخدام أســاليب وأدوات 
بحثيــة متنوعــة، خاصــة فــي منهــج دراســة الحالــة النوعــي. ولذلــك، غالبًــا مــا يســتخدم الباحثــون 
أســلوب تحليــل المحتــوى النوعــي بالتــوازي مــع أدوات أخــرى مثــل المقابــات والملاحظــات )الرشــيدي، 

2016، الصفحــات 27-25(.

عاشرًا: الصدق والثبات
• الصــدق: تــم اســتخدام الصــدق الظاهــري فــي هــذا البحــث، وذلــك مــن خــال عــرض اســتمارة تحليــل 	

المحتــوى علــى أســتاذَة)*( مــن ذوي الاختصــاص، وقــد قامــوا بتقييــم الاســتمارة باســتخدام النســبة المئويــة، 
بهــدف التأكــد مــن مــدى ملاءمتهــا لأهــداف الدراســة وســياقها الموضوعــي، وقــد بلغــت نســبة اتفــاق 
الخبــراء المُحكّميــن علــى صــدق اســتمارة التحليــل )89%(، ممــا يــدل علــى مــدى صلاحيتهــا واعتمادهــا 

أداة تحليــل مناســبة للبحــث.
• الثبــات: تــم التحقــق مــن الثبــات مــن خــال تحليــل المــادة نفســها مرتيــن، بفاصــل زمنــي مقــداره )شــهر 	

واحــد(، ممــا عــزز مــن اتســاق النتائــج ودقتهــا، بمــا ينســجم مــع معاييــر البحــث النوعــي، وقــد بلغــت 
نســبة الثبــات )%92(.

هة للبحث أحد عشر: النظرية المُوجِّ
نظريــة التأطيــر (Framing Theory): تُعــد نظريــة التأطيــر مــن الموضوعــات المحوريــة فــي دراســات 
الإعــام، لمــا لهــا مــن تأثيــر كبيــر فــي تشــكيل الــرأي العــام، وقــد تطــورت لتشــمل التأثيــر ليــس فقــط علــى 
الأفــراد أو الرســائل الإعلاميــة، بــل علــى المؤسســات الإعلاميــة ذاتهــا، وهــي النظريــة أشــبه بــأدوات تحديــد 
الأجندة من المســتوى الثاني؛ فبينما تركز نظرية تحديد الأجندة على "ما الذي يفكر فيه الجمهور" )أي 
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تحديــد الموضوعــات المهمــة(، فــإن نظريــة التأطيــر تتجــاوز ذلــك لتحــدد "كيــف يفكــر الجمهــور فــي تلــك 
.(Scheufele, 1999, p. 110) الموضوعــات"، أو الزاويــة التــي يتــم مــن خلالهــا النظــر إلــى القضيــة

اثنا عشر: الدراسات السابقة
دراســة )بوترعــة و بــن صغيــر، 2022(، بعنــوان "دور الإعــام الثقافــي فــي حفــظ وتثميــن التــراث .1	

ــري". ركّــزت هــذه الدراســة علــى دور وســائل الإعــام، التقليديــة والحديثــة، فــي حمايــة وتوثيــق  الأث
التــراث الثقافــي المــادي واللامــادي. وقــد اتبعــت المنهــج الوصفــي التحليلــي، واعتمــدت علــى تحليــل 
مضمــون وســائل الإعــام، بهــدف إبــراز أســاليب التوعيــة بأهميــة التــراث وســبل الترويــج لــه، وكشــفت 
الدراســة أن الإعــام الثقافــي يُســهم بشــكل فعّــال فــي حفــظ التــراث مــن الســرقة والاندثــار، مــن خــال 
التوثيــق والإحيــاء ونقلــه إلــى الأجيــال القادمــة، كمــا أبــرزت أهميــة تكنولوجيــا الاتصــال فــي دعــم 

الســياحة الثقافيــة وتعزيــز الوعــي بالهويــة الحضاريــة.
	2.."Digital Humanities and Heritage in Iraq" بعنــوان ،)Oliva, 2023( دراســة

ركّــزت هــذه الدراســة علــى توظيــف تقنيــات الواقــع الافتراضــي (VR) والواقــع المعــزّز (AR) فــي 
توثيــق وحمايــة التــراث بالتعــاون مــع شــركاء محلييــن فــي كردســتان العــراق، وقــد اتبعــت الدراســة منهــج 
دراســة الحالة، مســتعرضة نماذج من مشــاريع رقمية مثل MENTICA وHESDIK، التي تهدف 
إلــى بنــاء القــدرات المحليــة وتعزيــز البنيــة التحتيــة الرقميــة فــي قطــاع التــراث، وكشــفت الدراســة أن 
التقنيــات الرقميــة بمــا فــي ذلــك إعــادة البنــاء الرقمــي والطباعــة ثلاثيــة الأبعــاد، أســهمت فــي التخفيــف 
مــن الأضــرار التــي لحقــت بالتــراث نتيجــة النهــب والتدميــر، خاصــة بعــد غــزو العــراق عــام 2003، 
وأحــداث عــام 2014. كمــا أكــدت أهميــة تمكيــن العراقييــن محليًــا مــن خــال التدريــب والدعــم التقنــي، 

بوصفــه أحــد الحلــول المســتدامة لحمايــة التــراث الثقافــي فــي مرحلــة مــا بعــد الصــراع.
دراســة )عبيــس وآخــرون، 2022(، بعنــوان "دور الإعــام الســياحي فــي الحفــاظ علــى المــوروث .3	

الثقافــي بالعــراق". ركّــزت هــذه الدراســة علــى إبــراز أهميــة الإعــام فــي تســليط الضــوء علــى التــراث 
الثقافــي العراقــي، المــادي واللامــادي، وتعزيــزه كأحــد مقوّمــات التنميــة الســياحية، وقــد اســتخدمت 
الدراســة المنهــج الوصفــي التحليلــي، إذ اعتمــد الباحثــون علــى بيانــات ثانويــة، بالإضافــة إلــى اســتبانة 
إلكترونيــة وُزّعــت علــى عينــة مــن ســكان مجمــع بســماية الســكني فــي بغــداد، وتــم تحليــل النتائــج 
دلالــة  ذات  فــروق  وجــود  إلــى  الدراســة  وتوصلــت   ،)24 )الإصــدار   SPSS برنامــج  باســتخدام 
إحصائيــة فــي مســتوى الوعــي المجتمعــي بأهميــة المــوروث الثقافــي، كمــا بيّنــت أن للإعــام الســياحي 
تأثيــرًا ذا دلالــة إحصائيــة فــي الحفــاظ علــى هــذا المــوروث، وأوصــت بتفعيــل الإعــام الســياحي مــن 
خــال إنتــاج برامــج متخصصــة، وإنشــاء قســم رســمي يُعنــى بالإعــام الســياحي ضمــن وزارة الإعــام، 

إلــى جانــب توســيع اســتخدام الإعــام الرقمــي فــي الترويــج للمــوروث الثقافــي العراقــي.
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التعليق مع الدراسات السابقة
تكمن خصوصية هذا البحث وأصالته في تركيزه النوعي على تحليل المحتوى الصحفي المتخصص، 
إذ يتنــاول المحتــوى الإعلامــي المتعلــق بالتــراث العراقــي، ولا ســيما فــي ســياق التهديــدات والانتهــاكات 
التــي يتعــرض لهــا، وذلــك ضمــن إطــار عمــل وســيلة إعلاميــة عربيــة دوليــة ذات تأثيــر واســع، ويبــرز هــذا 
التوجــه تمايــز البحــث عــن الدراســات الســابقة التــي تناولــت موضــوع التــراث؛ إذ إن تلــك الدراســات تطرقــت 
إلــى التــراث مــن زوايــا إعلاميــة عامــة، أو ركــزت علــى الجوانــب التقنيــة، أو اعتمــدت علــى دراســات 
ميدانيــة، أمــا هــذا البحــث فيتميّــز بطابعــه التحليلــي، وبتركيــزه المتعمّــق فــي تحليــل المحتــوى الإعلامــي.

الاستفادة من الدراسات السابقة
تمثلت أبرز أوجه الاستفادة من الدراسات السابقة في الآتي:

صياغة عنوان الدراسة..1	
صياغة مشكلة الدراسة بشكل دقيق وواضح..2	
استخدام نظرية الدراسة، ومن ثم توظيفها مع الأهداف..3	
تحديد منهج الدراسة وطريقة العينة..4	
نتائج وتوصيات الدراسات السابقة في صياغة الأسئلة..5	

الإطار النظري
التراث الأثري وأهميته

التــراث الأثــري: إنــه إرثٌ يشــمل الجوانــب الماديــة والصفــات غيــر الملموســة التــي ورثهــا مجموعــة أو 
مجتمــع معيّــن مــن الأجيــال الســابقة، ويتــم الحفــاظ علــى هــذا الإرث فــي الحاضــر لضمــان اســتمراريه 

للأجيــال القادمة.)الكوفــي، 2024، صفحــة 25(.

أهمية التراث الأثري العراقي
يحظــى التــراث الثقافــي بمكانــة عظيمــة تنبــع مــن جوانــب متعــددة؛ إذ يكتســب أهميــة روحيــة عميقــة، إذ 
كان الدافــع الدينــي أحــد الأســباب الرئيســة للبــدء فــي الاهتمــام بــه، كمــا يُعَــدّ التــراث مجــالًًا للتأمــل والتعلّــم 
والاعتبــار، وتكمــن أهميتــه الحضاريــة والثقافيــة فــي كونــه عنصــرًا جوهريًــا فــي تشــكيل شــخصية الأمــم؛ 
إذ يُعــدّ ذاكرتهــا الحيــة ورمــز هويتهــا، ولا يمكــن إغفــال أهميتــه الماديــة والاقتصاديــة، إذ يُعــدّ مــن أبــرز 
محفــزات الســياحة، فضــاً عــن ذلــك، يحمــل التــراث مكانــة خاصــة لكونــه أصيــاً ولا يمتلــك بديــاً )ســعيد، 

2023، صفحــة 103(.

أولًًا: الأهمية الدينية
كانــت المجتمعــات القديمــة تولــي الممتلــكات الثقافيــة تقديــرًا بالغًــا، معتبــرةً إياهــا تجســيدًا للطموحــات 
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الروحيــة، إذ ربطتهــا بممتلكاتهــا الدينيــة المؤثــرة. فقــد كانــت الإبداعــات الفنيــة تحظــى بمكانــة مقدســة 
لارتباطهــا الوثيــق بالمعتقــدات الدينيــة، ممــا رسّــخ ضــرورة صيانتهــا والحفــاظ عليهــا، وفضــاً عــن ذلــك، 
ســادت فــي تلــك الحقبــة فكــرة شــغف الإنســان بتخليــد إنجازاتــه وإبقــاء ذكــراه للأجيــال القادمــة، فابتكــر 
مصنوعاتــه مــن الحجــر والمعــادن. وقــد شــيّد الإنســان القديــم الصــروح العظيمــة والمدافــن الضخمــة، 
مســتخدمًا شــتى الوســائل لتخليدهــا وصونهــا، مدفوعًــا برغبتــه فــي إدامــة النشــاط الروحــي )الحديثــي، 

 .)27-26 الصفحــات   ،1999
ونظــرًا للأهميــة الكبــرى التــي حظيــت بهــا الممتلــكات الثقافيــة لــدى جميــع الشــعوب، كونهــا مــواد 
مقدســة، فقــد كانــت تُوضــع وتُخــزَّن فــي المعابــد، ممــا أكســبها طابعًــا دينيًــا وقدســية خاصــة، وقــد وفّــر لهــا 

ذلــك الحمايــة، لكونهــا جــزءًا مــن المعابــد المقدســة التــي يُمنــع الاعتــداء عليهــا.
بــل إن بعــض حضــارات العالــم القديــم، كالحضــارات الفرعونيــة، آمنــت بفكــرة الحيــاة المتجــددة بعــد 
المــوت؛ لــذا وضــع الفراعنــة فــي قبــور موتاهــم أثمــنَ الأشــياء لاســتخدامها مــن قِبــل هــؤلاء المتوفيــن بعــد 

بعثهــم.
أمــا فــي العصــر الحديــث، فــا تــزال الأعيــان والممتلــكات الثقافيــة تحظــى بأهميــة دينيــة وروحيــة، ومــن 
الأمثلــة علــى ذلــك أهميــة المســاجد لــدى المســلمين، المســتمدة مــن تأكيــد الله ســبحانه وتعالــى فــي مواضــع 
عديــدة فــي القــرآن الكريــم، إذ تتجلــى فيهــا قدســية وأهميــة دور العبــادة فــي الديانــات المختلفــة. فالمســاجد 
تحظــى بمكانــة رفيعــة لــدى المســلمين لكونهــا بيــوت الله، وبالمثــل تكتســب الكنائــس أهميــة دينيــة كبــرى عنــد 
المســيحيين، بوصفهــا أماكــن عبادتهــم، وهــو الأمــر ذاتــه بالنســبة للمعابــد لــدى اليهــود )بشــير و ســبيطة 

2013، الصفحــات 84-83(.

ثانيًا: الأهمية الحضارية
تمتــع الممتلــكات الثقافيــة بأهميــة تاريخيــة وحضاريــة تفــوق فــي قيمتهــا الأبعــاد الماديــة والاقتصاديــة، 
ــد ذاكــرة الشــعوب والأمــم، وتمثــل إرثًــا للإنســانية جمعــاء، كمــا تُعــد حلقــة وصــل فــي مســيرة التطــور  إذ تُجسِّ
الثقافــي والحضــاري للإنســان )الأراكــي، 2001، صفحــة 25(، وتتمثــل هــذه الجوانــب فــي النقــاط الآتيــة:

يرتبــط التــراث ارتباطًــا وثيقًــا بشــخصية الأمــة، ويضفــي عليهــا طابعهــا المميــز، معبّــرًا عــن حيويتهــا .1	
وقدرتهــا الأصيلــة علــى إيجــاد حلــول لتحديــات الحيــاة. كمــا يُعبّــر عــن مســتوى ذوقهــا وإحساســها 
الإبداعــي، ومــدى تقدمهــا فــي مياديــن العلــوم والفنــون، وقــد دفــع ذلــك الأمــم قاطبــة إلــى الاهتمــام بهــذا 
التــراث وحمايتــه. ونظــرًا لقيمتــه الثقافيــة والحضاريــة الرفيعــة، أصبــح هــذا التــراث اليــوم إرثًــا مشــتركًا 

للبشــرية.
دينيــة، .2	 فنيــة، جماليــة، سياســية،  )تاريخيــة،  متنوعــة  وقيمًــا ورســائل  معــانٍ  الأثــري  التــراث  ينقــل 

اجتماعيــة، روحيــة، علميــة، طبيعيــة(، تســهم فــي إثــراء حيــاة الشــعوب، فعلــى ســبيل المثــال تمنــح 
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المواقــع الأثريــة والمتاحــف تصــورًا عــن نمــط حيــاة الإنســان فــي الماضــي، لذلــك تحمــل دلالات 
تاريخيــة واضحــة؛ فقبــة )جينباكــو( فــي هيروشــيما – اليابــان، تشــهد علــى الآثــار المأســاوية التــي 
خلّفتهــا القنبلــة النوويــة، وتقــدّم تحذيــرًا مــن الحــروب، كمــا أن المســاجد والكنائــس والمعابــد لا تُعَــد ذات 
أهميــة دينيــة فحســب، بــل هــي أيضًــا مظاهــر للإبداعــات الفنيــة البشــرية، فمدينــة البتــراء فــي الأردن 

لــم تشــتهر بمقابرهــا وهندســة الميــاه فيهــا فحســب، بــل بجمــال مبانيهــا أيضًــا.
يمثــل الحفــاظ علــى التــراث الأثــري وبُعــده الحضــاري صونًــا لذاكــرة الإنســان والمجتمــع وهويتهمــا، .3	

فالإنســان بطبيعتــه يتكــون مــن جســد وروح، وهــو فــي حاجــة دائمــة إلــى إشــباع حاجــات هذيــن 
العنصريــن لتحقيــق حيــاة متوازنــة وطبيعيــة. 

وينطبــق هــذا الأمــر علــى الشــعوب والأمــم أيضًــا، إذ تتفــق مختلــف الثقافــات علــى أن عنصــري 
المــادة والــروح همــا المكونــان الأساســيان لحيــاة الإنســان والمجتمــع، كمــا أن هنــاك الجانــب المــادي – 
الاقتصــادي، والجانــب الروحــي – الثقافــي، بمــا يشــمله مــن تــراث دينــي وثقافــي، والــذي ينبغــي الحفــاظ 

عليــه وحمايتــه؛ لمــا فــي ذلــك مــن حمايــة للجانــب الروحــي للمجتمــع.
توجــد علاقــة وثيقــة بيــن الحضــارة والثقافــة، ويُعــد التــراث الأثــري مظهــرًا مــن مظاهــر الحضــارة، بــل 
يُعــد مقياسًــا يعكــس مســتواها، كمــا يُمثــّل هــذا التــراث الذاكــرة الحيــة للفــرد والمجتمــع، وعنصــرًا مــن عناصــر 
الهويــة التــي يتعــرّف مــن خلالهــا النــاس علــى الشــعوب، فالعديــد مــن الــدول تُعــرف بمعلــم معيــن أو موقــع 
أثــري مميــز؛ فإيطاليــا تُعــرف ببــرج بيــزا المائــل ومدينتــي البندقيــة وفلورنســا، ومصــر بالأهرامــات، والهنــد 
بتــاج محــل، وبريطانيــا بشكســبير، وتركيــا بإســطنبول، والأمثلــة فــي هــذا المجــال كثيــرة، وقــد شــهد التاريــخ 
محــاولات عديــدة لاســتهداف المواقــع والمعالــم الثقافيــة بقصــد تدميرهــا، ومــن ثــم تدميــر هويــة الأمــة التــي 

تنتمــي إليهــا )شــعث، 2006، صفحــة 292(.

ثالثًا: الأهمية الاقتصادية
إن إدراك المكانــة الماديــة للأعيــان والممتلــكات الثقافيــة، وخاصــة الآثــار، ليــس أمــرًا حديثًــا، ويُعتقــد 
أن أول مــن تنبَّــه إلــى هــذه المكانــة هــو الملــك البابلــي )نبوخــذ نصــر(، الــذي جمــع التماثيــل والتحــف 
التاريخيــة مــن المــدن التــي ســيطر عليهــا، ووضعهــا فــي قصــرٍ شــيّده خصيصًــا لهــذه المجموعــة الأثريــة، 

وأطلــق عليــه اســم )مخلفــات شــعوب العالــم(.
وقــد كشــفت التنقيبــات الأثريــة أن التحــف والحلــي كانــت الوســيلة الأساســية للتبــادل كهدايــا بيــن 
الملــوك فــي العصــور القديمــة، ممــا دفعهــم إلــى اقتنــاء أكبــر قــدر ممكــن منهــا، نظــرًا لقيمتهــا الماديــة؛ إذ 
إن امتلاكهــا كان يمنــح صاحبهــا مكانــة اجتماعيــة رفيعــة، فضــاً عــن كونهــا وســيلةً للعظمــة والتفاخــر.

وفــي الوقــت الحاضــر، تكتســب الأعيــان الثقافيــة أهميــة اقتصاديــة متزايــدة؛ إذ إن التــراث الأثــري لا 
يــزال مــن أهــم عوامــل الجــذب الســياحي، فمنــذ القــرن التاســع عشــر، تشــهد الســياحة الثقافيــة نمــوًا متزايــدًا 
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ــا للعديــد مــن الــدول، لمــا تســهم بــه مــن خلــق فــرص  يومًــا بعــد يــوم، حتــى أصبحــت مصــدرًا اقتصاديًــا مهمًّ
العمــل، وجــذب العمــات الأجنبيــة، وتطويــر البنيــة التحتيــة المهنيــة.

ويمكــن القــول أخيــرًا إن المكانــة الاقتصاديــة للمصــادر التراثيــة أصبحــت مجــالًًا علميًــا قائمًــا بذاتــه، لــه 
متخصصــون، وتُمنــح فيــه الدرجــات العلميــة.

ويعتمــد هــذا العلــم أساسًــا علــى دراســة الجــدوى الاقتصاديــة، بهــدف تحقيــق أفضــل توظيــفٍ للمعلــم 
الثقافــي، وأعلــى عائــدٍ مالــي، مــع الحفــاظ علــى قيمتــه الثقافيــة )يونســكو و إيكــروم، 2003، صفحــة 15(.

رابعًا: الأهمية الذاتية
إن الشــعوب والــدول التــي تشــهد تطــورًا وتقدمًــا، ولكنهــا تفتقــر إلــى رصيــدٍ تراثــيٍّ عريــق، تســعى دائمًــا، 
وباســتمرار، إلــى زيــارة المتاحــف، والأماكــن الأثريــة، والمعالــم، والنُّصُــب التذكاريــة، وغيرهــا مــن مظاهــر 
التــراث، علــى الرغــم مــن بُعــد المســافات ومشــقّتها، ويعكــس هــذا كلــه الرغبــة الشــديدة والملحّــة لديهــا فــي 
تعويــض نقــصٍ كبيــرٍ وفــادحٍ تشــعر بــه، وهــو افتقارهــا إلــى التــراث الأثــري، الــذي يمنحهــا الإحســاس 

بالانتمــاء والامتــداد والفخــر )بشــير و ســبيطة 2013، صفحــة 85(.
إذ إن التــراث يتميّــز بفرادتــه، وعــدم قابليتــه للتجديــد، فــإذا مــا تلفــت أو أُزيلــت الممتلــكات الثقافيــة التــي 
تزخــر بهــذا التــراث، فإنهــا ســتختفي مــن الوجــود نهائيًّــا، وســيضيع هــذا التــراث مــا يحملــه مــن معــانٍ عميقــة، 
وتكــون تلــك خســارةً لا تُعــوض ولا يمكــن اســترجاعها، فالأعمــال التراثيــة البــارزة التــي أبدعهــا الإنســان لا 

يمكــن إعادتهــا إلــى حالتهــا الأصليــة بعــد تدميرهــا )يونســكو و إيكــروم، 2003، صفحــة 15(.

خامسًا: الأهمية السياحية
ــا فــي مختلــف الــدول والمجتمعــات؛ فهــي تشــكّل مصــدرًا  تُعــدّ الســياحة رافــدًا اقتصاديًّــا حيويًّــا ومهمًّ
للدخــل النشــط والمتنــوّع، وتتجلّــى أهميــة الســياحة بشــكلٍ خــاص فــي المناطــق التــي تضــمّ مواقــعَ أثريــةً 
فريــدة، إذ تمثــّل هــذه المواقــع عوامــلَ جــذبٍ ســياحي قويــة، ومــن ثــم تُســهم فــي تحســين اقتصــاد الــدول، وإن 
الآثــار القديمــة، بمــا تحتويــه مــن عظمــةٍ فــي البنــاء، ودقّــةٍ فــي التصميــم، وأفــكارٍ خلّّاقــةٍ كانــت قائمــةً لــدى 
الحضــارات والأقــوام الغابــرة، تســتقطب أعــدادًا كبيــرةً مــن النــاس بمختلــف أنواعهــم وفئاتهــم، ونتيجــةً لذلــك 
ينتعــش النشــاط الاقتصــادي فــي الــدول التــي تســتقبل هــؤلاء الــزوّار، إذ تتوفّــر العديــد مــن فــرص العمــل.

وعــاوةً علــى ذلــك، تشــهد المواســم الســياحية نشــاطًا تجاريًّــا ملحوظًــا، كمــا يــؤدّي الإنفــاق المصاحــب 
للرحــات الســياحية المتنوّعــة إلــى تدفّــقٍ كبيــرٍ للأمــوال نحــو تلــك الــدول، ومــع ذلــك فــإن تقييــم العوائــد 
الاقتصاديــة والماليــة المرتبطــة بالســياحة والآثــار يتــمّ مــن خــال قيــاس تأثيرهــا فــي دعــم الحِــرَف التقليديــة، 
ووكالات  الفنــادق،  مثــل  الأخــرى،  التنمويــة  المؤسســات  وكذلــك  والمتوســطة،  الصغيــرة  والمشــروعات 

الســفر، وقطــاع الضيافــة، والمطاعــم العاملــة فــي هــذا المجــال )مســعد، 2008، صفحــة 37(.
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نتائج الدراسة التحليلية
تحليل التقارير المنشورة في موقع الجزيرة

نــصّ التقريــر: "فــي أعمــاق المكاتــب الخلفيــة بالمتحــف الوطنــي العراقــي فــي بغــداد، وفــي نهايــة ممــرٍّ 
ــدًا عــن الأعمــدة البابليــة والثيــران المجنحــة التــي تعــود للعهــد الآشــوري؛ يســتمر البحــث عــن  طويــل، بعي
كنــوز بــاد الرافديــن المفقــودة، ونقــل تقريــرٌ نشــرته صحيفــة الإندبندنــت البريطانيــة عــن وفــاء حســن، عالمــة 
الآثــار ورئيســة قســم اســتعادة الآثــار بالمتحــف الوطنــي العراقــي، أن "الآثــار العراقيــة المفقــودة موجــودة 
ــا لاســتعادتها"،  فــي أمريــكا، وبريطانيــا، وسويســرا، ولبنــان، والإمــارات، وإســبانيا... وأن هنــاك ســعيًا حثيثً
وحســب وفــاء فــإن عشــرات الآلاف مــن القطــع الأثريــة نُهبــت مــن العــراق ونُقلــت إلــى المتاحــف الأخــرى 
والمجموعــات الخاصــة، وتمثــل بــاد الرافديــن المــكان الــذي وُلــدت فيــه الحضــارة، وبُنيــت المــدن الأولــى، 

.)2019a ،وكُتبــت الكلمــات الأولــى" )الجزيــرة
أولًًا: مستوى التحليل

في هذا المستوى، نركز على الوصف الدقيق والمفصّل للمعلومات الواردة في التقرير:
• ــا محــددًا داخــل المتحــف الوطنــي العراقــي فــي بغــداد، ممــا يوحــي بوجــود عمــلٍ 	 يصــف التقريــر كانً

دؤوب وهــادئ، بعيــدًا عــن المعروضــات الرئيســة.
• يشير التقرير إلى استمرار البحث عن كنوز بلاد الرافدين المفقودة.	
• يعتمد التقرير على مادةٍ صحفية نشرته صحيفة الإندبندنت البريطانية.	
• يذكــر التقريــر وفــاء حســن، عالمــة الآثــار ورئيســة قســم اســتعادة الآثــار فــي المتحــف الوطنــي العراقــي، 	

وينقــل عنهــا تصريحًــا مهمًــا.
• تحــدّد وفــاء حســن عــددًا مــن الــدول المختلفــة، التــي يُعتقَــد وجــود الآثــار العراقيــة المفقــودة فيهــا، مثــل: 	

أمريــكا، وبريطانيــا، وسويســرا، ولبنــان، والإمــارات، وإســبانيا.
• تشــير وفــاء إلــى أن عشــرات الآلاف مــن القطــع الأثريــة قــد نُهبــت مــن العــراق، ونُقلــت إلــى المتاحــف 	

الأخــرى والمجموعــات الخاصــة.
• يختتــم التقريــر بالإشــارة إلــى أن بــاد الرافديــن هــو المــكان الــذي وُلــدت فيــه الحضــارة، وبُنيــت فيــه 	

أولــى المــدن، وكُتبــت فيــه أولــى الكلمــات.
ثانيًا: مستوى التركيب

فــي هــذا المســتوى، نبــدأ بربــط المعلومــات بعضهــا ببعــض، واســتخلاص المعانــي الضمنيــة، وتقديــم 
تفســيرات أوليــة.

• يشــير وجــود البحــث فــي أعمــاق المكاتــب الخلفيــة إلــى أن جهــود اســتعادة الآثــار مســتمرة وبجديــة، 	
حتــى فــي ظــلّ الظــروف الصعبــة.
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• يوضــح ذكــرُ دولٍ متعــددة يُعتقــد بوجــود الآثــار المفقــودة فيهــا، وحجــمَ واتســاعَ عمليــة النهــب التــي 	
تعــرّض لهــا العــراق.

• إصــرارًا 	 ويعكــس تصريحهــا  الآثــار،  اســتعادة  جهــود  تقــود  كشــخصية محوريــة  وفــاء حســن  تبــرز 
نُهبــت. التــي  العراقيــة  الآثــار  ملــف  واطلاعًــا واســعًا علــى 

• يــدل اعتمــاد التقريــر علــى مصــدر صحفــي دولــي علــى أهميــة الإعــام فــي تســليط الضــوء علــى هــذه 	
القضية.

• يشير ذكرُ دولٍ مختلفة إلى ضرورة التعاون الدولي لاستعادة هذه الآثار.	
• يربــط التقريــر بيــن الآثــار المفقــودة وأهميــة ومكانــة بــاد الرافديــن بوصفهــا مهــدًا للحضــارة، ممــا يوضــح 	

القيمــة التاريخيــة والثقافيــة لهــذه الآثــار.
ثالثًا: مستوى التقويم

فــي هــذا المســتوى نقــوم بتقييــم المعلومــات، وإبــداء الــرأي، وتقديــم رؤى أعمــق بشــأن الموضــوع وهــي 
علــى النحــو الآتــي:

• تُعــد قضيــة اســتعادة الآثــار العراقيــة المنهوبــة ذات أهميــة وطنيــة للعــراق، لمــا تمثلــه مــن حفــاظ علــى 	
هويتــه وتراثــه، كمــا أنهــا تمثــل بُعــدًا عالميًــا بوصفهــا إرثًــا إنســانيًا.

• التفكيــر فــي التحديــات القانونيــة والسياســية واللوجســتية التــي تواجــه عمليــة اســتعادة الآثــار مــن دولٍ 	
مختلفــة.

• تقييم دور المنظمات الدولية، مثل اليونسكو، في دعم جهود استعادة الآثار.	
• ر الأثــر الإيجابــي لاســتعادة هــذه الآثــار فــي تعزيــز الوعــي بالتاريــخ العراقــي، والحضــارة الإنســانية 	 يُقــدَّ

ككل، ولا ســيّما لــدى الأجيــال الجديــدة.
• يؤكــد التقريــر الحاجــة المســتمرة إلــى بــذل جهــودٍ متواصلــة لاســتعادة مــا تبقــى مــن الآثــار العراقيــة 	

المنهوبــة، وحمايتهــا مــن الســرقة والتهريــب فــي المســتقبل.

نــصّ التقريــر: "فقــد العــراق أكثــر مــن 15 ألــف قطعــة أثريــة مــن متحــف بغــداد وحــده، تعــود لحضــارات 
مختلفــة، بــدءًا مــن الســومرية قبــل 4 آلاف عــام، ومــرورًا بالبابليــة والآشــورية، وصــولًًا للحضــارة الإســامية، 
بــة إلــى خــارج البــاد، إذ نُهبــت الآثــار العراقيــة  الإحصــاءات الرســمية تغيــب عــن رصــد القطــع الأثريــة المهرَّ
علــى وقــع الاحتــال الأمريكــي عــام 2003، وكانــت العاصمــة بغــداد والموصــل )شــمال( مــن أكثــر المــدن 
تضــررًا مــن نهــب الآثــار، ولا يــزال نزيــف تهريــب الآثــار هــادرًا فــي العــراق، رغــم نجــاح البلــد الجريــح 
فــي اســترداد 17 ألــف قطعــة أثريــة مؤخــرًا. ففــي 29 يوليو/تمــوز الماضــي، حطّــت طائــرة رئيــس الــوزراء 
مصطفــى الكاظمــي فــي مطــار بغــداد قادمــةً مــن الولايــات المتحــدة، وعلــى متنهــا 17 ألــف قطعــة أثريــة 
مســتردة مــن واشــنطن، وذكــرت الســلطات العراقيــة آنــذاك أن الآثــار المســتردة بينهــا قطعــةً أثريــة يعــود 
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تاريخهــا إلــى أربعــة آلاف عــام، وجــرى تهريبهــا خــارج البــاد فــي خضــمّ الفوضــى الأمنيــة التــي رافقــت 
الاحتــال الأمريكــي عــام 2003، واعتبــر وزيــر الثقافــة حســن ناظــم، فــي مؤتمــر بمطــار بغــداد آنــذاك، أن 

اســتعادة القطــع الأثريــة أكبــر عمليــة اســترداد لآثــار العــراق" )الجزيــرة، 2021(. 
أولًًا: مستوى التحليل

• يشير المقطع إلى أن العراق فقد أكثر من )15( ألف قطعة أثرية من متحف بغداد وحده.	
• يوضح أن هذه الآثار تعود إلى حضارات متنوعة في التاريخ العراقي، بدءًا من الحضارة السومرية 	

)نحــو 3500 عــام قبــل الميــاد(، مــرورًا بالبابليــة والآشــورية، وصــولًًا إلــى الحضــارة الإســامية.
• غياب الإحصاءات الرسمية بشأن القطع الأثرية المُهرّبة إلى خارج البلاد.	
• د كلًًا مــن 	 يربــط المقطــع بيــن نهــب الآثــار العراقيــة والاحتــال الأمريكــي للعــراق عــام 2003، ويُحــدِّ

بغــداد والموصــل كأكثــر المــدن تضــررًا مــن عمليــات النهــب، لا يــزال مســتمرًا حتــى اليــوم.
• يشير نجاح العراق مؤخرًا إلى استرداد )17( ألف قطعة أثرية من الخارج.	
• يصــف لحظــة وصــول طائــرة رئيــس الــوزراء )مصطفــى الكاظمــي( إلــى بغــداد، قادمــة مــن الولايــات 	

المتحــدة، وعلــى متنهــا )17( ألــف قطعــة أثريــة مســتردة فــي 29 يوليو/تمــوز الماضــي. 
• يذكــر أن مــن بيــن تلــك الآثــار قطعــةً أثريــة يعــود تاريخهــا إلــى )4( آلاف عــام، تــم تهريبهــا خــال 	

الفوضــى الأمنيــة المصاحبــة للاحتــال الأمريكــي عــام 2003.
• ينقــل عــن وزيــر الثقافــة )حســن ناظــم( وصفــه لعمليــة الاســترداد بأنهــا "أكبــر عمليــة اســترداد لآثــار 	

العــراق".
ثانيًا: مستوى التركيب

• يُوضــح الرقــم الكبيــر للقطــع المفقــودة )15 ألــف قطعــة مــن متحــف واحــد فقــط( حجــم الكارثــة التــي 	
لحقــت بالتــراث العراقــي وتنوّعــه عبــر آلاف الســنين.

• يربــط المقطــع بوضــوح بيــن الاحتــال الأمريكــي عــام 2003 وعمليــات نهــب الآثــار، ممــا يُســلّط 	
الضــوء علــى كيفيــة اســتغلال الفوضــى الأمنيــة فــي ســرقة التاريــخ.

• يُشــير اســتمرار تهريــب الآثــار إلــى أن الجهــود المبذولــة لحمايــة التــراث العراقــي لا تــزال غيــر كافيــة، 	
وأن هنــاك حاجــة إلــى المزيــد مــن الإجــراءات الفعّالــة.

• يُمثــّل اســترداد 17 ألــف قطعــة أثريــة خطــوةً إيجابيــة مهمّــة تبعــث علــى الأمــل، وتعكــس جديــة جهــود 	
الحكومــة العراقيــة فــي اســتعادة تراثهــا الثقافــي.

• تحمــل القطعــة الأثريــة التــي تعــود إلــى 4 آلاف عــام رمزيــة خاصــة، إذ تُجسّــد عمــق التاريــخ العراقــي، 	
وهــي مــن أوائــل مــا فُقــد فــي خضــم الفوضــى الأمنيــة.

• يُعبّــر وصــف وزيــر الثقافــة لعمليــة الاســترداد بأنهــا "الأكبــر" عــن أهميــة هــذا الإنجــاز علــى المســتوى 	
الوطني.
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ثالثًا: مستوى التقويم
• تقييــم مســؤولية الــدول التــي وقعــت فيهــا عمليــات النهــب أو التــي اســتقبلت الآثــار المهرّبــة، فيمــا يتعلــق 	

بتسهيل عملية الاستعادة.
• تقديــر جهــود الحكومــة العراقيــة فــي متابعــة ملــف اســتعادة الآثــار وتحقيــق بعــض النجاحــات، مــع 	

التأكيــد علــى ضــرورة مضاعفــة هــذه الجهــود لحمايــة التــراث الوطنــي.
• يُبيّــن فقــدان هــذا الكــم الهائــل مــن الآثــار الأثــرَ الســلبي علــى الهويــة الوطنيــة والذاكــرة الجمعيــة للشــعب 	

العراقي.
• يُبــرز المقطــع الحاجــة إلــى تعــاون دولــي أقــوى لمكافحــة شــبكات تهريــب الآثــار، وتســهيل عمليــة 	

اســتعادة الآثــار المنهوبــة.
• التفكيــر فــي الــدور الــذي يجــب أن تؤديــه المتاحــف والمؤسســات الثقافيــة العراقيــة فــي حفــظ الآثــار 	

المســتعادة، وتوعيــة الجمهــور بأهميتهــا ومكانتهــا الحضاريــة.

نــصّ التقريــر: "فــي 10 أبريل/نيســان 2003، اقتحمــت مجموعــة مــن اللصــوص المتحــفَ الوطنــي 
العراقــي فــي العاصمــة بغــداد. كان الموظفــون قــد أخلــوا أماكــن عملهــم قبــل يوميــن، أي قبــل دخــول القــوات 
الأميركيــة إلــى العاصمــة، وتعــرّض المتحــف للنهــب علــى مــدار الســاعات الـــ 36 التاليــة، وبعدمــا عــاد 
الموظفــون إلــى عملهــم، أظهــروا شــجاعةً هائلــة، وتمكّنــوا مــن نقــل وتخزيــن 8,366 قطعــة أثريــة بأمــان، 
قبــل نهبهــا، بعــد الاســتيلاء علــى نحــو 15 ألــف قطعــة فــي أقــل مــن يوميــن. وعلــى الرغــم مــن اســتعادة 
7 آلاف قطعــة، لا يــزال هنــاك مــا يزيــد علــى 8 آلاف قطعــة أخــرى مفقــودة، مــن بينهــا قطــع أثريــة تعــود 
لآلاف الســنين، مــن بعــض أقــدم المواقــع فــي الشــرق الأوســط، حســب مقــال ســابق لكريــغ باركــر، مديــر 
التعليــم بمتاحــف جامعــة ســيدني الأســترالية. ومــن المفارقــات أنــه بعــد مــرور قــرون علــى نهــب العديــد مــن 
بقايــا هــذه القطــع الأثريــة والثقافيــة القديمــة مــن قِبــل القــوات الأوروبيــة مــن أجــل مــلء المتاحــف الوطنيــة 
الكبرى في حقبة الاستعمار، فإننا بصدد مشاهدة نسخة القرن الـ 21، إذ يعطي جامعو الآثار الفرصة 
لنمــو اقتصــاد كامــل قائــم علــى أنشــطة غيــر مشــروعة، كمــا يقــول الكاتــب الأســترالي" )الجزيــرة، 2023(.

أولًًا: مستوى التحليل
• يُحدّد التقرير تاريخ اقتحام المتحف الوطني العراقي في بغداد في 10 نيسان/أبريل 2003.	
• يُوضــح أن الموظفيــن كانــوا قــد غــادروا أماكــن عملهــم قبــل يوميــن مــن دخــول القــوات الأميركيــة إلــى 	

العاصمــة، وأن المتحــف تعــرّض للنهــب علــى مــدى 36 ســاعة متواصلــة.
• يُســلّط الضــوء علــى شــجاعة الموظفيــن الذيــن تمكنــوا مــن إنقــاذ وتخزيــن 8,366 قطعــة أثريــة قبــل 	

تعرّضهــا للنهــب.
• يُذكر أن نحو 15 ألف قطعة أثرية سُرقت في أقل من يومين.	
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• يُشير إلى استعادة 7 آلاف قطعة، ويؤكّد أن أكثر من 8 آلاف قطعة لا تزال مفقودة.	
• يُوضــح أن مــن بيــن القطــع المفقــودة قطعًــا أثريــة تعــود إلــى آلاف الســنين، تنتمــي إلــى أقــدم المواقــع 	

الأثريــة فــي الشــرق الأوســط، وذلــك اســتنادًا إلــى مقــال لكريــغ باركــر.
• يلفــت الانتبــاه إلــى مفارقــة تاريخيــة تتمثـّـل فــي نهــب القــوات الأوروبيــة للآثــار فــي الماضــي لمــلء 	

متاحفهــا، وحــدوث نســخة القــرن الـــ 21 مــن الاســتعمال الثقافــي.
• يُوضح أن جامعي الآثار يوفّرون الفرصة لنمو اقتصاد غير مشروع يعتمد على هذه الأنشطة.	

ثانيًا: مستوى التركيب
• يوضــح التقريــر كيــف اســتُغلّت حالــة الفوضــى الأمنيــة التــي أعقبــت دخــول القــوات الأميركيــة لنهــب 	

مؤسســة ثقافيــة وطنيــة مهمــة فــي العــراق.
• يُظهــر دور الموظفيــن كونــه محاولــة بطوليــة لإنقــاذ مــا يمكــن إنقــاذه مــن التــراث فــي ظــل الظــروف 	

الصعبــة.
• يُؤكّــد أن الآثــار المفقــودة ليســت مجــرد أشــياء ماديــة، بــل تمثــّل جــزءًا حيويًــا مــن تاريــخ العــراق وتاريــخ 	

الشــرق الأوســط.
• يُقــارن التقريــر بيــن النهــب الاســتعماري القديــم والنهــب الحديــث، مشــيرًا إلــى اســتمرار اســتغلال التــراث 	

الأثــري لأغــراض أخــرى، وإن اختلفــت الأســاليب والدوافــع.
• يُســلّط الضــوء علــى الــدور الــذي يؤديــه الطلــب العالمــي مــن جامعــي الآثــار فــي تغذيــة الســوق الســوداء 	

وتشــجيع الأنشــطة غير المشــروعة.
ثالثًا: مستوى التقويم

• يمكن تقييم عملية النهب بوصفها جريمة بحق التراث الإنساني والثقافة العراقية.	
• يمكــن مناقشــة مســؤولية القــوات الأجنبيــة التــي دخلــت البــاد فــي عــدم توفيــر الحمايــة للمؤسســات 	

الثقافيــة خــال وبعــد الغــزو.
• يمكن تقييم الأثر المدمّر للسوق السوداء في تدمير المواقع الأثرية وسرقة التاريخ.	
• يُبــرز التقريــر بشــكل ضمنــي أهميــة توعيــة الجمهــور بأهميــة التــراث الأثــري ومخاطــر الاتجــار غيــر 	

المشــروع بالآثــار.
• يُؤكــد التقريــر ضــرورة وجــود تعــاون الدولــي مــن أجــل مكافحــة تهريــب الآثــار، وتتبــع واســتعادة القطــع 	

المنهوبة.

نــصّ التقريــر: "العــراق دولــة عربيــة تقــع جنــوب غــرب آســيا، كانــت أرضــه موطنًــا لحضــارات كبــرى، 
كالســومريين والأكدييــن والبابلييــن والآشــوريين، وبفضــل الخــط المســماري علــى الألــواح الطينيــة فــي الألفيــة 
الرابعــة قبــل الميــاد، صُنّــف شــعبه أول مــن ابتــدع الكتابــة، وبحكــم موقــع العــراق الجغرافــي الاســتراتيجي، 
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تعرّضــت أرضــه لغــزو القريــب والبعيــد، وكان مســرحًا لصراعــات كبــرى بيــن القــوى الكبــرى، كمــا عانــى 
قســوة الغــزاة، فقــد أحــرق المغــول بغــداد مرتيــن، واســتخدمت الولايــات المتحــدة الأميركيــة وحلفاؤهــا فــي غــزو 
العــراق عــام 2003 أســلحة محرّمــة دوليًــا، برغــم امتــاك نظــام الرئيــس الراحــل صــدام حســين أســلحة دمــار 

شــامل" )الجزيــرة، 2024(.
أولًًا: مستوى التحليل

• يحدد المقطع موقع العراق كدولة عربية تقع في جنوب غرب آسيا.	
• يشــير التقريــر إلــى أن أرض العــراق كانــت موطنًــا لحضــارات عظيمــة، مثــل: الســومريين، والأكدييــن، 	

والبابلييــن، والآشــوريين.
• يذكــر أن شــعب العــراق صُنِّــف أولَ مــن اختــرع الكتابــة، بفضــل الخــط المســماري علــى الألــواح الطينيــة 	

فــي الألفيــة الرابعــة قبــل الميــاد.
• يوضــح أن الموقــع الجغرافــي الاســتراتيجي للعــراق جعلــه عرضــة للغــزو مــن قِبــل قــوى قريبــة وبعيــدة، 	

ومســرحًا للصراعــات بيــن القــوى الكبــرى.
• يذكر أن العراق عانى من قسوة الغزاة، ويقدم مثالًًا على ذلك بقيام المغول بحرق بغداد مرتين.	
• يشــير إلــى أن غــزو العــراق عــام 2003 شــهد اســتخدام الولايــات المتحــدة وحلفائهــا أســلحةً محرّمــةً 	

ــا. دوليً
• يذكر أن ذريعة الغزو كانت امتلاك نظام الرئيس الراحل صدام حسين أسلحة دمار شامل.	

ثانيًا: مستوى التركيب
• يربط المقطع العراق ببدايات الحضارة الإنسانية، من خلال اختراع الكتابة وتأسيس حضارات 	

كبرى، مما يبرز أهميته التاريخية للعالم.
• يفسر كيف جعل الموقع الاستراتيجي للعراق منه نقطة التقاء وتنافس بين القوى المختلفة عبر 	

التاريخ، مما أثر في استقراره.
• يشير إلى تعرض العراق لدورات متكررة من الغزو والعنف عبر التاريخ، بدءًا من المغول وصولًًا 	

إلى غزو عام 2003.
• يلمّح إلى الجدل القائم بشأن غزو 2003، من خلال ذكر استخدام أسلحة محرّمة دوليًا، والذريعة 	

المعلنة للغزو، مما يثير تساؤلات حول دوافعه ونتائجه.
• بناءً على ما سبق، يمكن ربط هذه الغزوات بتعرض التراث العراقي للنهب والتدمير، بما في ذلك 	

ما حدث خلال غزو عام 2003.
ثالثًا: مستوى التقويم

• يمكــن تقديــر الــدور المحــوري الــذي أدّاه العــراق فــي تاريــخ الحضــارة الإنســانية، وإســهاماته الكبيــرة فــي 	
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مختلــف المجــالات.
• يمكــن تقييــم الغــزوات التــي تعــرّض لهــا العــراق، مثــل حــرق بغــداد وغــزو عــام 2003، كونهــا أحداثًــا 	

مدمّــرة خلّفــت آثــارًا ســلبية علــى البــاد وشــعبها وتراثهــا.
• يمكــن التعبيــر عــن الشــكوك بشــأن الذرائــع المُعلَنــة لغــزو عــام 2003، مــع الإشــارة إلــى اســتخدام 	

أســلحة محرّمــة دوليًــا.
• يؤكّــد هــذا المقطــع، بشــكل غيــر مباشــر، أهميــة حمايــة التــراث الأثــري فــي أوقــات النزاعــات والحــروب، 	

إذ يكــون عرضــةً للخطــر والضيــاع.
• ــا مدمّــرة 	 يمكــن تقييــم الغــزوات التــي تعــرّض لهــا العــراق، كحــرق بغــداد وغــزو 2003، كونهــا أحداثً

خلفــت آثــارًا ســلبية علــى البــاد وشــعبها وتراثهــا.

ــا )تلــول الهبــاء(، أكبــر المواقــع الأثريــة فــي  ــر: "يعــد موقــع مدينــة لكــش، أو مــا يُســمى محليً نــصّ التقري
الشــرق الأوســط، بحســب خبــراء الآثــار، إذ يمتــد علــى مســاحة تقــارب 25 كلــم مربــع، ويقــع بالقــرب مــن 
مدينــة الدوايــة شــمال شــرق محافظــة ذي قــار، إذ بــدأ التنقيــب فيــه أول مــرة عــام 1886. وعلــى الرغــم مــن 
الأهميــة التــي تحظــى بهــا مملكــة لكــش الســومرية، الواقعــة فــي محافظــة ذي قــار جنوبــي العــراق، لــدى 
الباحثيــن والمهتميــن فــي مجــال الآثــار والتنقيــب حــول العالــم، واعتقادهــم بــأن الاكتشــافات المتوقعــة فيهــا، 
مــن شــأنها أن تغيــر الكثيــر مــن القناعــات المتعلقــة بتاريــخ العــراق القديــم، لكــن هــذه المدينــة لا تــزال مندثــرة 
ومهملة، وتتعرض للســرقات منذ اكتشــافها قبل أكثر من 130 عامًا. المدينة القديمة تختفي تحت )تلول 
الهبــاء( اليــوم قصــور مدينــة لكــش ومعابدهــا الكبيــرة، التــي يعــود تاريــخ تأسيســها إلــى عصــر فجــر الســالة 
الســومرية الأول، بحــدود الألــف الثالــث قبــل الميــاد، علــى يــد الملــك )أور-نانشــة(، ويعــود أهميــة المدينــة 
كونهــا شــهدت تطــورًا فــي الحيــاة الاجتماعيــة والاقتصاديــة، ويعتقــد المختصــون مــن الممكــن أن تشــكل 
الاكتشــافات الأثريــة فــي هــذا الموقــع تغيــرًا فــي الكثيــر مــن الدلائــل التاريخيــة. وتأتــي أهميــة هــذا الموقــع 
الأثــري، بحســب مــا يقــول عامــر عبــد الــرزاق، المنقّــب الآثــاري ومديــر متحــف الناصريــة الحضــاري، إلــى 
صلتهــا مــع مملكتــي أور وأريــدو القريبتيــن منــه، وتتبــع لــه العاصمــة الدينيــة )كرســو(، والتــي لطالمــا أثــارت 
اهتمــام المختصيــن فــي مجــال الآثــار حــول العالــم، ويضيــف عبــد الــرزاق للجزيــرة نــت أن )تلــول الهبــاء( 
تمتــد علــى محيــط 25 كلــم مربــع، وبالتالــي تــم تســجيلها علــى أنهــا أكبــر تلــول أثريــة فــي الشــرق الأوســط. 
وتــؤدي ضالــة فــرص التنقيــب فيهــا منــذ اكتشــافها لمجــيء الكثيــر مــن باحثــي الجامعــات العالميــة ومنقّبــي 

.)2019b ،آثــار إليهــا، لغــرض الدراســة والتنقيــب ومعرفــة تاريــخ هــذه المدينــة" )الجزيــرة

أولًًا: مستوى التحليل
• د كأكبــر 	 ــا "تلــول الهبــاء"، ويُحــدَّ ــا باســم "مدينــة لكــش"، يُطلــق عليــه محليً يُعــرّف المقطــع موقعًــا أثريً

موقــع أثــري فــي الشــرق الأوســط، بمســاحة تقــارب 25 كلــم مربــع، بالقــرب مــن مدينــة الدوايــة شــمال 
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شــرق محافظــة ذي قــار فــي جنــوب العــراق.
• يذكر أن أول عملية تنقيب في الموقع بدأت عام 1886.	
• يؤكّــد المقطــع الأهميــة الكبيــرة التــي تحظــى بهــا مملكــة لكــش الســومرية لــدى الباحثيــن والمهتميــن 	

بالآثــار والتنقيــب حــول العالــم.
• ــر الكثيــر مــن القناعــات المرتبطــة 	 يشــير إلــى الاعتقــاد بــأن الاكتشــافات المحتملــة فــي لكــش قــد تُغيِّ

بتاريــخ العــراق القديــم.
• توصف المدينة بأنها "لا تزال مندثرة ومهملة".	
• ح أن الموقع يتعرض للسرقات منذ اكتشافه قبل أكثر من 130 عامًا.	 يوضَّ

ثانيًا: مستوى التركيب
• يبــرز النــصّ التناقــض بيــن الأهميــة الكبيــرة لموقــع لكــش والتوقعــات العلميــة بشــأنه، وبيــن حالتــه 	

المزريــة مــن الإهمــال والاندثــار.
• يشــير الاعتقــاد بإمكانيــة تغييــر الاكتشــافات فــي لكــش للقناعــات التاريخيــة إلــى الــدور المحــوري الــذي 	

أدّتــه هــذه المملكــة الســومرية فــي تاريــخ المنطقــة. 
• يــدل اســتمرار تعــرض الموقــع للســرقات علــى وجــود تهديــد دائــم للتــراث الأثــري فــي العــراق، حتــى فــي 	

المواقــع المعروفــة والمهمــة.
• يوحــي وصــف الموقــع بالإهمــال وتعرضــه للســرقات بغيــاب الحمايــة الكافيــة لهــذا الكنــز التاريخــي 	

الثميــن.
• يســتدعي هــذا الوصــف الحاجــةَ المُلحّــة إلــى تخصيــص المزيــد مــن المــوارد والجهــود لتنقيــب موقــع 	

لكــش وحمايتــه.
ثالثًا: مستوى التقويم

• يمكن تقييم إهمال موقع أثري بهذه الأهمية التاريخية على أنه أمرٌ مؤسف ويستدعي المساءلة.	
• د على أهمية المواقع الأثرية غير المُنقّبة، وما يمكن أن تكشفه من تفاصيل عن تاريخنا.	 يشدَّ
• تتجلى المسؤولية الجماعية في حماية المواقع الأثرية من السرقة والتخريب.	
• يمكــن عــدّ هــذا الوصــف دعــوةً صريحــة للمؤسســات الحكوميــة والمنظمــات الدوليــة والباحثيــن، للتحــرك 	

واتخــاذ خطــوات جــادّة لإنقــاذ موقــع لكــش واستكشــافه.
• ــر النــصّ عــن الأســف لضيــاع الفــرص المحتملــة لاكتشــاف المزيــد عــن تاريــخ العــراق القديــم، 	 يُعبِّ

بســبب إهمــال هــذا الموقــع الأثــري.

الاستنتاجات
دة أو المنهوبــة، مثــل متحــف بغــداد .1	 أظهــرت معظــم التقاريــر اهتمامًــا واضحًــا بالمواقــع الأثريــة المُهــدَّ
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ومدينــة لكــش )تلــول الهبــاء(، ومناطــق فــي الموصــل وذي قــار.
اســتخدمت التقاريــر خطابًــا تأطيريًــا يبــرز التــراث كضحيــةٍ للصراعــات والحــروب، مــع توثيــق خســائر .2	

بشــرية وماديــة مرتبطــة بفقــدان الإرث الحضــاري.
تكــرّر اســتخدام نبــرة التأثــر والنــدم الحضــاري فــي تنــاول موضــوع فقــدان الآثــار، ممــا يــدل علــى رغبــةٍ .3	

فــي اســتثارة الوعــي العــام والضميــر الدولــي.
ركّــزت بعــض التقاريــر علــى جهــود اســتعادة الآثــار المســروقة، وأبــرزت دور الحكومــة العراقيــة وبعــض .4	

الشــخصيات المتخصصة، مثل وفاء حســن.
لــم يتــم التركيــز كثيــرًا علــى مبــادرات التوثيــق الرقمــي أو مشــروعات حمايــة التــراث علــى المــدى البعيــد، .5	

ممــا يُظهــر قصــورًا فــي التغطيــة الإعلاميــة الوقائيــة.
يوجــد غيــابٌ شــبه تــام فــي التقاريــر لمواقــف المنظمــات الدوليــة )مثــل اليونســكو( مــن بعــض حــوادث .6	

النهــب، رغــم أهميــة الموضــوع عالميًــا.
بيّــن البحــث أن إطاريــن رئيســين هيمنَــا علــى المحتــوى، وهمــا: التــراث كضحيــةٍ للصــراع، والتــراث .7	

كقيمــةٍ حضاريــة يجــب حمايتهــا.

المقترحات
ــا وتحليــاً شــاملًا لقضايــا التــراث الأثــري العراقــي، .1	 يقتــرح الباحــث تقديــم محتــوى إخبــاري أكثــر تعمقً

ــا أوســع. ــا وسياســيًا واجتماعيً يتجــاوز مجــرد الإعــان عــن الأحــداث، ويُقــدّم ســياقًا تاريخيً
يــرى الباحــث ضــرورةَ إعطــاء مســاحةٍ أكبــر لآراء الخبــراء فــي علــم الآثــار، والتــراث الأثــري، والقانــون .2	

الدولــي، لفهــمٍ أعمــق للتحديــات، وتقديــم رؤى تتعلــق بكيفيــة التعامــل معهــا.
اســتخدام الوســائط المتعــددة بشــكل أكثــر إبداعًــا، مثــل الأفــام الوثائقيــة القصيــرة، والرســوم البيانيــة .3	

التفاعليــة، لجــذب انتبــاه الجمهــور، وتقديــم المعلومــات بطريقــة أكثــر جاذبيــة وتأثيــرًا.
يعتقــد الباحــث أن الفنــون الصحفيــة التــي يســتخدمها موقــع الجزيــرة الإخبــاري يمكــن أن تكــون نموذجًــا .4	

تســتفيد منــه المؤسســات الإعلاميــة العراقيــة، ويجــب تطويرهــا بمــا يتناســب مــع حجــم الخطــر الــذي 
يتعــرض لــه التــراث الأثــري العراقــي مــن نهــب وســلب.
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